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سلتكن:الرسالة 


الحمد لله . والصلاة والسلام على رومت له بو اله وكعية نقد 


قهذا البحث المقدم بعنوان « حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية » يشتمل على دراسة 


فقهية مقارنة لأهم مسائل الفن : كالغناء بأنواعة والمعازف والرقص والتمثيل والتصوير واتبعت 

في دراسته منهج البحث العلمي الشرعي ٠‏ ببيان حقيقة مسائل البحث وتحرير محل النزاع ثم 

ذكر آراء أهل العلم وأدلتهم ومناقشتها ثم الترجيح . 

وقد توصلت فيه من خلال الدراسة إلى أن حكم ممارسة الفنون - من جهة أصلها لا ممارستها 

المتحللة - ينبغي التفصيل فيه على النحو التالي  :‏ 

. الشعر منقسم إلى حسن وقبيح بحسب معناه‎ - ١ 

لك العافت يوون انز جه ناته بن أجل العرريين] لانائهة رالكر هبو السعور .: 
والصحيح أنه من اللهو المكروه ٠‏ الذي يباح في المناسبات . بشرط خلوه من المحرمات . 

«# - إن المعازف محرمة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع المتقدم . وينبني على ذلك تحريم 
بيعها وتعلمها وكل ما يتعلق بذلك . 

5 - إباحة سماع الدف في المناسبات . 

دك ٠‏ |3 الرقص .من اللو المكزوه الذى باع قعله فى المتايبات :»يشرط آلا يكون على يق 
محرمة . ولا يقترن به محرم ٠‏ ولا يؤدي إلى محرم . 

5 - إن التمثيل بمعناه اللغوي « المحاكاة » مباح عند الحاجة بشروط , أما التمثيل المتحلل 
من قيود الشرع فلا خلاف في تحر..يمة 

- إباحة تصوير ما ليس فيه روح » وحرمة تصوير ما له روح ٠‏ سواء كان له ظل أم لا . 

6 - التصوير الفوتغرافي والتلفزيوني مباح عند الحاجة إليه . 

4- بدعية زخرفة المساجد . وكراهة الزخرفة على وجه العموم . 

. هيئة العمارة ينبغي أن تتوفر فيها مقاصد الشريعة في المسكن , والله أعلم‎ - ٠ 


الطالب / المشرف / د. فيفك الضلية رذ . 


حالح بن أحمد بن محمد الغزالي. عابد بن محمد السفياني عابد بن محمد السفياني 


وتشتمل على : 
أ أهضمية الموضوع وسبب |للتياره 
ب الطراسات السابقة 
قطلة البؤيع 
د منهعخ البؤرم 


ه شكر وتقطير 


مقدمة البحث 


الحمد لله نحمده . ونستعينه , ونستغفره ٠‏ ونعوذ بالله من شرور 
أنقسنا . وسيئات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا 
هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمد 
عيده ورسوله : أرسله بالهدى » ودين الحق ؛ ليظهره على الدين كله . 
وكفى بالله شهيداً . «422 تسليماً . أما يعد 1 

إن الشريمة الإأساحنية عامل وجائلة لعل كين ومسعنلهة .وف العدن 
بها تتحقق السعادة في الدارين الدنيا والآخرة ».ومتى سار الناس علق 
شريعة الله دون أن يعدلوا عنها فإن السعادة متحققة لهم , والقلاح 
والصلاح يصاحبهم في جميع أحوالهم افيا عنها كان الخسران 
5 الدنيا والآخرة من نصيبهم » فكان من الواجب على الناس 
لسعادتهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة أن يعتصموا ويتمسكوا بها 
ويحكموها في جميع شؤونهم وأمورهم : في العقائد والعبادات » وفي 
الأحكام والمعاملات » وفي نظام الحكم والاقتصاد وفي التعلم والقضاء 
وفي الشؤون الفكرية والأمنية والأخلاقية جنال الترويح وفي كل أمورهم 
على اختلاف الأحوال والأزمان . 

وإن الناظر في واقع العالم الإسلامي اليوم ليرى العجب من بعد كثير 
من أبناء المسلمين عن تطبيق شرع الله الكامل الشامل ٠‏ وتخبطهم في 
تقليد الكفار في التشريعات والقوانين والنظم .. وفصل دين الله وشريعته 
عن واقع حياتهم في شؤونهم المختلفة , بدءاً من الشؤون السياسية إلى 
الترفيهية والترويحية مروراً بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية , 
كا ناعون مخالفاً لشرع الله » وكانوا بحق مبدلين لشرع الله . 

وكان من جملة من انحرف عن هدي الشريعة وتوجيهاتها الكاملة 
الشاملة التي يحصل بها النفع والصلاح في الدنيا والآخرة جمهور 
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الاعتقادية الفكرية .. حيث أعرضوا عن توجيه مصادر الشرع إلى توجيه 
النظريات والمذاهب الغربية الإباحية القاتمة على تقديس الفن وحرية الفنان 
وبنوا عليها ممارساتهم .. فجاعت في غاية القبح والبعد والمخالفة للشرع 
والعقل والقطرة في المجتمعات المسلمة . 

ولما كان الخير في أمة النبي ع4 إلى يوم القيامة احتاجوا إلى من 
يفتيهم يإياحة ممارسة الفنون المحرمة تلبيساً على جمهور الأمة الذي 
تعلقت فطرتهم يأحكام الشبوع » فأقاموا علماء السوء ونصيوهم لإاباحة 
ممارسة الفنون الحديثة المتحللة التي لا يقبلها دين أى عقل أى ذوق فضلاً 
عن خير الأديان الذي يهدي إلى أقوم الأخلاق والأنواق (0) . 

ووقف في وجه هؤلاء المفتين المبدلين لشرع الله آخرون يقولون : إن 
ممارسة الفنون الحديثة من أعظم المحرمات والمنذكرات وأيعدها عن حكم 
الشرع وأكثرها ضرراً على المجتمع المسلم .. وإن كان أصل الفنون - 
بغض النظر عن ممارساتها المحرمة - أمراً لا يمنعه الإسلام ولا يحظره 
لأنه لا يقف أمام الشكليات . 

ووقف صنف آخر في مقابل هؤلاء : يمنع الفنون جملة وتفصيلا في 
أصولها وممارساتها .. إلى غير ذلك من الآراء والتوجهات والمناهج 
المخالفة لما يقتضيه البحث العلمي الشرعي الذي يرشد إليه النقل 
الصحيحء والعقل الصريح . 

وكان من الواجب الذي يقتضيه الشرع ويرشد إليه أسلوب المنهج 
العلمي الصحيح في البحث والدراسة والفتوى أن يُنظر في أصل الفنون 
وممارساتها المختلفة يميزان الشرع . فما كان منها مخالقا للشرع تبين 
مخالفته بقدر تلك المخالفة . وما كان مباحاً بضوابط شرعية يبين إباحة 
هذا العمل في الشرع مقرونة ببيان الشروط التي دل عليها الشرع , لا أن 
تفنص الن الغلى في الإياحة أى المنع كما هى حال غالب الناس يقول شيخ 
الأسلكم ادق قر" الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب 


(1) اخظن امسق < اليافسن + ارام ظ 


د 0 عدم 


الناس ٠‏ مثل تقابلهم في بعض الأفعال , يتخذها بعضهم ديناً واجباً أو 
مستحباً أى ماموراً به في الجملة . وبعضهم يعتقدها حراماً مكروها أو 
محرماً أى منهيا عنه في الجملة 0 

مثال ذلك « سماع الغناء » فإن طائفة من المتصوفة والمتفقرة تتخذه 
ديناً .. ويغلى فيه من يغلى ؛ حتى يجعل التاركين له كلهم خارجين عن ولاية 
النه وكير تيا عق كارك العلدة » 

وبإزائهم من ينكر جميع أنواع الغناء ويحرمه .. ويغلى من يغلى في 
تالغلية حتى بيحكليم كلهم ساق اق كقارا ب وهدات الطوفا ةمه اعفاد 
ماليس بمشروع ديناً » أى تحريم مالم يحرم دين الجاهلية والتصارى ». 


. أهمية الموضوع وسبيب إكتياره‎ ١| 

أجمل بيان أهمية موضوع حكم ممارسة الفن وسبب اختياره في 
للدي ظ 
-١‏ عموم اليلوى به لاسيما مع تطور وسائل نقله وعرضه وتوافرها 
بين أيدي الناس » وميل عامة الناس إلى اللهى والترفيه أكثر من ذي قيل . 

- كثرة دعاة الخلاعة والمجون والإباحية في الكتب والمجلات وغيرها 
ويعض هؤلاء من المتزيين بزي أهل العلم » متذرعين إلى ذلك يبعض الآراء 
الشاذة والأحاديث المكذوية والتفاسير المقلوية والفتاوى المضلة المنسوية 
إلى الدين وليست منه وكل ذلك لا يجوز لأحد الأخذ والعمل يه لأنه ليس من 
دين الله وشرعه المنزل بل هى من الشرع المبدل المحرف يقول اين تيمية : 
«الشرع المبدل وهى ماكان من الكذب والفجور الذي يفعله المبطلون يظاهر 
من الشرع أو البدع أى الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع » () . 

؟- قوة تآثير الفنون في المجتمعات المسلمة وكثرة أخطارها مما جعل 
للموضوع أهمية كبرى من جهة تعلقه بالدعوة إلى الله , والعناية بواقع 
الأمة لإرشادهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم من أعدائهم وكشف خططهم إلى 
خين ذللنه: 


ا 


4- قوة الخلاف في أحكامه وكثرته فيعض مسائل الفن يتردد الحكم 
فيها عتد المنتسيين إلى العلم من القول بالتحريم إلى القول بالاستحباب 
كمسالة الغناء الديني قديماً ومسالة التمثيل الخالي من المحرمات حديثاً 
مما أدى إلى أهمية العناية يتحقيق الأقوال وتمييز الصحيح من غيره . 

ه- ارتباط الموضوع يمقاصد الشرع وشمولية الدين في الحكم 
والتشريع يما يكون بيان ذلك رداً عملياً على أعداء الإسلام الذين يتهمون 
الشريعة الإسلامية بالنقص والتقصير في شموليتها وحكمها لجميع مسائل 
الحياة ... ظ 

1- وجود المتاهج المخالفة للمنهج الشرعي الصحيح في اليحث 
والدراسة والفتوى مثل الإجمال في حكم ممارسة الفن بالإباحة أى التحريم 
أى تغليب العاطفة والعقل على أدلة الشرع أو الاستدلال يما ليس من آدلة 
الشرع وغير ذلك مما ترتب عليه كثرة الخلاف » وحيرة كثير من الناس . 

- جدة الموضوع في بعض جوانيه .. وقد تناول بعض جوانبه 
الأخرى كثير من الكتايات العامة والمتخصصة القديمة والحديثة على 
اختلاف مناهجهم في البحث والعرض .. 


وأجمل ذكر الجديد في بحثي في الأمور الآتية :- 

-١‏ بحثت الفنون مجتمعة في مؤلف واحد من شعر وغناء وموسيقى 
وتصوير وعمارة وزحرفه وتمثيل ورقص بأنواعها المختلفة بحثاً فقهياً علمياً 
قا نا 

-١‏ عنيت يبعض المسائل التي لم أر من سيقني إلى تفصيل القول 
فده "كنفكن مسشاكل [ارقسن الحدية وحقاهندة والعغارة والتخرقة والنتاة. . 

7- ذكرت بعض الترجيحات التي لم أر من سبقني إلى ذكرها في 
بعض مسائل الفن المهمة التي عمت يها البلوى . ومن أهمها مسالتا 
التمثيل والنشيد وفصلت فيهما القول . 


الاشكالات ا اليحث العلمى 3 جو 5 
أنواعه المختلفة وكذلك مسالة الرقص . 


ب الدراسات السابقة . 

وقد رأيت من سبقني ممن كتب في كثير من جوانب موضوع الفن 
كذيما وخويةا من الكتابات العامة والمتتخصصة من أهل العلم فتحسنوا 
فيما كتيوا وأجادوا . وأفادوني وغيري فجزاهم الله خيراً وأحسن لهم 
الخوات. . 

كما جاء في كثير من الكتابات ما يخالف منهج البحث الشرعي 
العلمي مما أدى إلى نسبة أحكام كثيرة إلى الشرع وهي ليست منه . 
وأشير إلى نماذج من ذلك مما له صلة مباشرة بموضوع الفن وله تأثير في 
الواقع المعاصر من هذه المناهج المخالفة لمنهج البحث العلمي الشرعي - 
على سييل المناقشة الهادفة والتوجيه إلى الصواب * - ومن ذلك : 

-١‏ نهج بعض الباحثين ترديد القول بأن الإسلام لا يتعارض مع 
الفنون - أي في أصلها دون ممارستها المحرمة - وهذا التعبير المجمل لا 
يتوافق مع منهج البحث العلمي الشرعي الذي يقضي على المتكلم أن يبين 
و ا ا وب وير 0 
حقيقتها وفي حكمها . 

؟- ذهب يعض الباحثين إلى أن الإسلام لا يعارض أصل الفنون لأنه 
لا يقف أمام الشكليات 7" , وهذا الحكم يحتاج من جهة البحث العلمي 
السليم إلى إثياته إما من النص الشرعي أى الاستقراء لأحكام الشبريعة.. 
وكلا الأمرين غير متوفر هنا . 


ايخ الكابتك: شروعا وعك أن النقد الملتزم بآداب الشرع من أهم الوسائل التي تثري 
موضوع البحث وتعين على بيان الصواب فيه بخلاف ترك النقد مطلقاً أى النقد غير الملتزم 
يآداب الشرع . 

. ١١ انظر الإسلام والمذاهب الأدبية‎ )١( 


7- ذكر صاحب رسالة فنون السحر والتصوير والغناء والموهسيقى رأى 
عبدالغني النابلسي في عد الغناء والموسيقى طاعة وقرية إذا قصد بهما 
التعيه ورج دون أن يستوفي الأقوال الأخرى والأدلة الشرعية 
ومناقشتها . وهذا يعد تفريطاً كبيرا في منهج اليحث العلمي فضلاً عن 
الواجب الشرعي . ظ 

4- غفل كثير من الباحثين المنتسبين للفكر الإسلامي عن شرط مهم 
متفق عليه بين فقهاء الشرع المتيعين في عد العمل عبادة شرعيه . وهو 
خوط التابعة دوعن الأحظة على ذلك #بيقول عتما نالوق كلدك 117 ويه 
كم فأغلب الذين عاينوا الطبيعة والكون . وتأملوا قيهما . وحدسوهما , 
وتقبلوا عنهما الكثير من المعطيات .. عادوا فرسموا وتحتوا وغنوا ويثوا 
ورقصوا . وهنا تلاحظ أن العبادة في الإسلام إنما هي حركات تعبيرية عن 
التثمل » 9) , 

فكيف يصح جعل هذه الأمور من العيادة ولم يتوفر فيها شرط 
الاتباع والموافقة للشرع .. وفي بيان ذلك يحوث مطولة لأهل العلم .. 

ه- تأئر يعض من كتب عن حكم الفنون من المنتسيين إلى العلم 
الشرعي بالكفار الغربيين حتى في ماهو من أخص خصائصهم وهو الفكر, 
يقول د. محمد عبداللطيف الفرفور 7 : « التمثيل الراقي وهى التمثيل 
القائم على المعاني السامية والأفكار الناضجة لا تمثيل السوقة وأراذل 

القوم » والتمثيل الراقي كتمثيليات شكسبير مثلاً عند الإنكليز وفولتير عند 


الفرتنسيين » . 


, 0.4 - انظر ”.هم‎ )١( 

0( الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ا7 , 

(*) انظر الإسلام والمذهب الأدبية ١١ء‏ المسرحية الإسلامية 5١‏ . 
(؟) ظاهرة فن التمثيل 4” . 


5- اختلال مفهوم التبرج والمنكر في ممارسة الفنون عند بعض 
الباحثين بسيب تحكيم العرف المنحرف دون الرجوع إلى الشرع يقول 
الشيخ خليل محي الدين الميس 7 : « إن فن التمثيل ليس أصيلاً في 
مجتمعنا وإنما هو وافد من أعماق التاريخ الروماني عبر المجتمع الغربي 
والأمريكي المعاصر الذي لا يعرف الحرج في شيء .. لذلك حصل كثير مت 
المتكرات بل والمشاهد السينمائية بالذات التي تقشعر منها الأبدان وتتقزز 
منها النفوس لما يتدنى به الكاتب من تعرية الأشخاص في قلمه ويتنزل إليه 
الممثل من الابتذال والوقاحة في تصرفاته قولاً وعملاً .. وهذا ما يحمل 
أهل الورع والحياء من المشاهدين إلى الإاكثار من غض الطرف أمام هذه 
المشاهد المخزية المعروضة على شاشات التلفا وغيره . 5 يقوله 
ا و 007 سم سه 6 0 7 
تعالى "١‏ : ”ل للمؤسنين يصوي إتصارهي د يكوا مره ذلك أركى 


# رر 
قرم 0 ذاعم سل 9 ى 


وروقولة ناته ” '' : ”وول للمؤمنات يخغضضن من بصارهن ويحفظن 


ومن المعلوم أن مشاهد الأفلام والسيتما المتحللة لا تخلى من الصور 
المنكرة بالمفهوم الشرعي في عامة مشاهدها , يما يجعل المؤمن المتبع لاآية 
الكزيمة يقضن البضدو عق جميع المشنا سس لاايعضنها . 

/ا- استدل كثير من الباحثين في حكم الفنون وصلتها بالشرع يما لا 
يصلح أن يكون من أدلة الشرع ياتقاق أهل العلم ومن الأمثلة على ذلك : 

-١‏ استدلال اليعض بيإياحة رسوم ذوات الأرواح يما وجد من 
الرسومات في قصور بني أمية ويني العياس وغيرهم 

؟- استدلالهم على إباحة المعازف يما ألف فيها بعض الفلاسفة 

المتتسبين إلى المسلمين كاين سينا والقارابي (9) , 


9 شكعع الكل بالكتميان : 
(5؟) سورة النوص. آية "٠‏ .. 

(5) سسمورة النور آية ”١‏ . 

(5) انظر المسرحية الإسلامية؟7 , 


اليلدان المسلمة ذات الحضارات العريقة كالأتدلس ودمشق ويغداد 
١‏ ظ 57 
وغيرها7"؟. حيث رجعوا إلى عمل بعض المسلمين ولم يرجعوا إلى أدلة 
الشرع . ظ ظ 
:+ الأسق لآل بوالتوق عل اناخة جعضن الفحوة + كإياحة اريسي 
لكونها ميسن النفسن 7" روزن أدابعة !المسيقى اليادفة إن لصوي د 
الإباحة ؛ لآن هذه اللذة تقع في أحكام التكليق الخمسة . 
الفنون وإيجاد البديل المياح للفن المحرم على سوال واستقتاء من ليسيوا 
من أهل العلم الشرعي أي ليسوا من أهل الذكر بالتعبير القرآني وليسوا 


ويعض من ينتسيون إلى الدعوة . 


ه- قطة البؤيه 
قسمت اليحث إلى ثلاثة أبواب وتمهيد وخاتمة على التحى التالي : 
-١‏ التمهيد وذكرت فيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تجريقف الفن في اللغة . 
المطلب الثاني : تعريقه في الاسطلاح . ظ 
الطلف الخالع مامه القن مف زملن لفن #وبالتهي لواف 
أهله . اا 0 
ات لدان ول" لفتوين ‏ لصسمو قا ومتسدلن ككف سيول 
الفصل الأول : فن الشعر وذكرت فيه مبحثين . 
البحف الأول تعريه في الاقة وكيك انتم الا درام 
المبحث الثاني : حكمه في الشرع . 


(1)"اتقلى بفنوت. لماحم ع أما كم ستدري .. 
(5) انظر الفتاوي لشلتوت ٠١‏ 


١١ 


الفصل الثاني : فن الغناء وذكرت فيه مبحثين : 
المبحث الأول : تعريفه في اللغة واصطلاح الشرع والفقهاء 
ظ وأهل الفن والمتصوفة ثم الموازنة بيتهما . 
المبحث الثاني : أنواع الغناء وحكم كل نوع وقسمته إلى 
أنواع أريعة يحسب مقاصده وهي : 
النوع الأول : ما قصد منه الترويح والتنشيط ويسمى 
« الحداء والتصب » . 
النوع الثاني : ما قصد منه التطريب . 
النوع الثالث : ما قصد منه التعبد ويسمى « السماع 
النوع الرابع : النشيد الإسلامي . 
الفصل الثالث : فن المعازف وذكرت فيه مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف المعازف في اللغة والاصطلاح . 
المبحث الثاني : حكم المعازف ثم حكم الدفوف . 
؟-الباب الثاني : الفنون الحركية » ويشتمل على قصلين : 
الفصل الأول : فن الرقص وذكرت فيه مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف الرقص في اللغة والاصطلاح . 
المبحث الثاني : أنواع الرقص وحكم كل نوع وقسمته 
يحسب مقاصده إلى ثلاثة أنوا ع : 
النوع الأول : ما قصد منه التعيد لغير الله . 
النوع الثاني : ما قصد منه التعيد لله . 
ظ النوع الثالث : ما لم يقصد منه التعبد . 
الفصل الثاني : فن التمثيل وذكرت فيه مبحذين : 
المبحث الأول : تعريف التمثيل في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني : حكم التمثيل 


اناد 


#-الياب الثالث : الفنون اليدوية أى التشكيلية وذكرت فيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : فن التصوير وذكرت فيه ميحثين : 
المبحث الأول : معنى التصوير في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني : أنواع التصوير وحكم كل نوع وذكرت فيه: 
التوع الأول : تصوير ماليس له روح 
النوع الثاني : تصوير ماله روح . 
النورع الثالث : التصوير الفوتوغرافي 
النوع الرابع : التصوير التلفزيوني 
الفصل الثاني : فن الزخرفة وقسمته إلى مبحثين : 
المبحث الأول : تعريف الزخرفة في اللغة العريية 
المبحث الثاني : أنواع الزخرفة وحكم كل نوع وفيه : 
النوع الأول : ما كان فيه معني القريى 
النووع الثاني : مالم يكن فيه معنى القريى 
الفصل الثالث : فن العمارة وذكرت فيه مبحثين : 
المبحث الأول : معنى العمارة في اللغة والاصطلاح 
المبحث الثاني : حكم العمارة وذكرت فيه : 
أولاً : حكم العمارة 
اننا : الهيتة التي ينيغي أن تكون عليها العمارة 
ه- الخاتمة وذكرت فيها : 
-١‏ نتائج البحث . 
؟- توصيات الياحث . ظ 
”- بعض الأعلام الذين ورد ذكرهم في البحث . 
دمر اح ]للحف.. 


ا 


ا ا 


سي ا 00 
التالى ٠‏ | 

-1١‏ تصوير المسالة : والمقصود دعذها #مريى دل انون 

؟"- ذكرت الأقوال 0520001 

”- ذكر آدلة كل قول من الكتاب ثم السنة ثم الأشر ثم المعقول وذ 
وجه الاستد لال والاعتراض والجواب عنه إن وجد . 

4- ثم أذكر القول الراجح مستدلاً له . 

فاننا “اادك ترا سحي لسائل البحت عدي الكورق ,وين هرت تله اد 
في المقاصد واستفدت فى ذلك من كلام شيع الإسلدم ابن ديمية ارين * 
الله - في مسالة الغناء قال ''< من سكل عن غناء المتصوفة فتكلم بىا 
كان يخؤن به في الأعياد والأعراس كان يمنزلة من سكل عن علم الكادم + 
قل كبو مجه أى مذموم ؟ فأخذ يتكلم في جنس الكلام واتقسامه إلى . 
الاسم والقفعل والحرف أى يتكلم في مدح الصمت ٠‏ أى في أن الله أياح 
الكلام والنطق وآمثال ذلك » وذلك لاختلاف حقيقة كل منها ومتصده . 

كالخ + هاو د أنظر إلي مسائل البحث بنظر شمولي من جهة 
حخيقتها والمقصد منها والملايسات المحيطة بها . 

رايعاً : حاولت الالتدا م بالمنهج الشرعي العلمني في عرض الأقوال 
والأدلة والترجيم روسن دوي نك 

ار رمن النزاع يما يزيل الليس في الاستدلال . 

2 ذكر جميع الأقوال العكىة ة وذكر كل أدلتهم المعروفة والاعتراضات 
دون تحين . 

- العناية بصحة الأدلة من جهة الستند ومن جهة الاستدلال , 


* التمنون بيك ا هى دراسة مسائل الاعتقاد عن طريق المتطق ب 
مذموم. شرعاً وعقلاً اح جعي داري باالرحية ا ووو يور ء 


و0 


ع 15د 


4- أبتديء بذكر الأقوال والأدلة والمناقشات كما هي ثم أؤخر 
الترجيح يعد استكمال ما سيق . 

ه- أرجم القول الذي يجمع بين جميع الأدلة في المسالة ويكون 
موافقاً لمقاصد الشرع . 

1- عند الخلاف أتيع فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتايعيهم 
للنصوص فهم أقرب إلى مصادر الوحي وأعرف بيه ممن يعدهم قطعاً . 

خامنما : التزمت بالمنهج العلمي المتعارف عليه في كتابة الرسائل 
الجامعية ومن ذلك : 

. وتمهيد وخاتمة‎ ٠ قسمت البحث إلى 5 وفصول ومطالب‎ -١ 

5- ذكرت مقدمة يتبين منها أهمية الموضوع ومنهجي في اليحث . 

5”- نسيت الأقوال إلى قائليها 2 فقما كان من كلام الفقهاء فإلى 
كتبهم وما كان من كلام أهل الفن فإلى كتاباتهم . 

#- خرجت الأحاديث من مصادرها وذكرت مواضع الآيات الكريمة من 


المعاصرين . 


1- وضعت خاتمة لليحث ذكرت فيها ا د الياحث 
ومراجع البيحث ومحتوياته 

نادمه : يالنسية للمراجع 

-١‏ آخرت ذكر معلومات الطباعة عن المراجع في نهاية البحث تخفيقا 
لهوامش البحث واكتفيت يذكر اسم الكتاب . 

؟- أذكر في الهامش اسم الكتاب المشهور كقولي * املق كفشهن: 
الطتوى ولسى حاسم السات. ‏ 

”- أؤخر الإحالة في بعض المواطن لمجموعة من الأقوال والمراجع 
تخفيفاً للهوامش وعدم تقطيع النص وتشتيت ذهن القاري: . ظ 

4- ماليس له مرجع في الهامش فهى من كلامي ذكرته لإتمام فائدة 
05 ظ 


بت وات 


ه- لا أذكر رقم الجزء والصفحة للمرجع إذا كان المقصود من الاحالة 
جميع الكتاب , وهذا تادى . 

سايعاً : ماكان من الأحاديث في الصحيحين أى في أحدهما فأكتفى 
بهما » وماليس فيهما عزوته إلى مخرجه من الكتب المشهورة كالستن 
الأريعة ومسند أحمد والسنن الكبرى ومصنف بن أبي شيبة » وما سبق 
تخريجه من الأحاديث أحلت على التخريج الأول . 

ثامناً : درست أصول مسائل الفن ٠‏ وفروعه ذكرتها تيعا لها . 

تاسعاً : فصلت القول في المسائل المستجدة التي لم أر من سيقني 
من أهل العلم في تفصيلها كالترجيح في مساللة النشيد والرقص وبيان 
الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها العمارة . 

عاشرا : حاولت أن أجمع بين الأسلوب الفقهي واليسر والسهولة 
خوضا على الجمع نبج الخفاط على 'قينة اليحة العلمية ومنهولة الاسكفادة 
مئة . 

وإن كنت بذلت وسعي في إعطاء هذا البحث حقه إلا أنني أدرك قصر 
باعي وكثرة عللي وقلة زادي الذي لايؤهلني لذلك » وحسبي أنني بذلت 
جهدي يما أرجى أن يكون لي عذراً عن الخطأ والنسيان والتقصير ؛ كما 
قال الأول : 

7 و ون ا ل ل 
ومبلخ قسن عديرهامثل منججح . 

ومن نافلة القول أن البحث لا يخلى من الخطأ والزلل والنقصان كما 

هي طبيعة اليشر : 
ذهب اللبالكدال وق 'ك لقص لذالك الإنسان 


نفسي والشيطان . والله ورسوله ودين الإسلام يرآء منه » وأسال الله أن 


يعفى عني فيه . 


كنات 


كما واجهني بعض الصعويبات أثناء كتابي للبحث وتدوينه » فمن ذلك 
مبهوبة التغامل مع عق ومحلةت: لفل القن االتضيفة بالخاوعة والحون:: 
وتشعب مسائل البحث وكثرتها بما اضطرني إلى التنقل في كثير من 
المكتبات العامة والخاصة في داخل اليلاد وخارجها .. ومن ذلك كثرة 
الخلاف والآراء في أكثر مسائل البحث مما يودي إلى صعوية الترجيح 
والتحقيق .. وقد درج الياحثون على ذكر مثل ذلك عسى أن يكون فيه عذر 
لما يحصل من النقص والتقصير . 


م شتككر وتقطيز ظ ظ 

ويعد فإن مما أدينا به ديننا الحنيف أن نذكر لكل ذي فضل فضله » 
ونشكره عليه وندعو له بالخير إن لم نقدر على مكافاته » وفي هذا المقام 
أشكر كل من له الفضل علي في إتمام هذا البحث بالتوجيه والإفادة 
والتذكير والدعاء وغير ذلك مما أعاننى على الكتابة والتمام » سواء كان 
مياشرة أو بواسطة ماكتبوه ودونوه ٠‏ وأساآل الله أن يجزيهم عني وعن 
المسلمين خيرا . < 

وعلى رأس هؤلاء والداي الكريمان اللذان كانا السيب في كل خير 
وصلني ٠‏ وذلك يفضل الله ثم بيفضلهما وحسن توجيههما ورعايتهما 
وصادق دعائهما لي بالتوفيق والسداد . فأساأل الله جل وعلا أن يمدهما 
بالصحة والعافية في الدنيا والآخرة إنه على كل شيء قدير . 

واكهر بالشتكو تفيل اسكاذى الكبدة الدكعوى عا بن محمد 
السفياكى عفين عليه الشبويعة محافعة ام القرى الذي تفضسل جشكورا 
بقبوله أن يكون مشرفاً وتفريغه كثيراً من أوقاته في الدوام الرسمي وغيره 
لبحثي على كثرة مشاغله وأعماله العلمية والإدارية والدعوية » وتوجيهه لي 
في مسائل البحث وتسديده لي في الكتابة وإرشاده لي إلى مواضع العلم 
وتبيينه وتفسيره دون أن يلزمني برأي خاص فكان خير عون بعد الله 
تعالى في سير البحث وتمامه » فجزاه الله عني خيرالجزاء وأجزل له الأجر 
والمثوبة في الدنيا والآخرة . 


د /اا- 


وأشكر فضيلة المناقشين الكريمين : فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن 
عبدالله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو مجلس الشورى , 
وفضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن وائل التويجري الأستاذ بكلية الشريعة 
على تفضلهم يقراءة الرسالة وإبداء الملاحظات والتوجيهات السديدة 
ظ النافعة وأسأل الله أن يجعل عملهم هذا في موازين حسناتهم » وينقعني 
والقراء بتوجيهاتهم . 

وأشكر قسسم الدراسات العليا يجامعة أم القرى على تسهيل كتابتي 
الععك د..واشكن ارضيا ولاء الأمن فى ماكدنا على ما نةوموة ينه من متمهيه 
وتسهيل الدراسات الشرعية .. وأسال الله لهم التوفيق والسداد والصلاح 
لود 

وأختم هذه المقدمة كما ابتدأتها يحمد الله وشكره والثناء عليه . 
وأسأله أن يعفو عن نقصي وتقصيري ويغفر لي وإخواني .. ويهدينا 
وجميع المسلمين إلى أحسن الأخلاق والأقوال والاعتقادات » ويصلح 
أحوالتا العامة والخاصة » ويرزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل إنه 
ولي ذلك والقادر عليه . ظ 


0-0 5 


5 


(التهبير 
ويشتمل على أريعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الفن في اللغة العربية 
المطلب الثاني : تعريف الفن في الاصطلاحج 


المطلب الثالث : تقسيم الفنون 
المطلب الرابع : مقاهد الفن 


3 


المطلب الأول : تعريف الفن في اللغة العربية 


القَنُ واحد فُتُونُ وأفنانٌ وهى النوع أى الضرب من الشيء يقال افتن 
الرجل في كلامه وخصومته إذا توسع وتصرف , وافتن الحمار بأتنه إذا 
أخذ في طردها وسوقها يميناً وشمالاً » ويقال : فتّن فلان رأيه إذا لونه 
ولم يثيت على رأي واوا 
والفنون الأخلاط من الناس , أي تاساً ليسوا من قبيلة واحدة , 
وَالأَفَانِينَ الأساليب وهي أجناس الكلام وطرقه ٠‏ والتَّفْنِينُ التخليط يقال 
ثوب فيه تفتين إذا كان فيه طرائق ليست من جنسه , ورجل مِتَفَدْنَ أي ذوى 
فتون ٠‏ وفدّن التاس حجعلهم و 
والفتان الحمار الوحشي الذي يأتي بيفنون من العدى كما جاء قفي 
شعر الأعشى : 
وإن يك قريب من الشد غالها ‏ بميعة ذتآن الأبحاري مبحدم 
« وتوسع فيها* المتأخرون فأطلقوها على كل ذي فنون كثيرة 


والمعزوف اله عتن القضحاء من ,220 


(0 


هس فير 


فالقن يفنا > الطرد وذن الاثل 20 فنًاً إذا طردها , والفن 
العَناءٌ . فننت الرجل أفئه فتا إذا عنّيته , والقَن المطل , والفَنْ الغين, 
تكو الشبات ززلة »ب ركذلك السيطان 30 


5121076. اتطر الصحاح ات/لا/1١" لسسان العرب كره‎ )١( 
(؟) انطر لسان العرب ا/رك/ا 4 ؟‎ 

(9') انطر تفس المكان 

5 أي في كلمة القن 

69 معجم متن اللغة * ك/رلاهع 

(0) انظر القاموس /الا1ه١١/‏ لسسان العرب ا/ر1 7141 


اد 


المطلب الثاني : تعريف الفن في الاصطلاح 


صرفت كلمة « الفن » للدلالة على كل عمل إنساني يتطلب إنجازه 

مهارة خاصة ويقتضي حذقاً معيناً ودرية متميزة ') , لارتباط كلمة الفن 
من جهة اللغة بهذا المعنى (") 

ظ فقيل - مثلا- عن الإنتاج الصناعي فنا » « وذلك لاقتضائه مهارة في 
الصنع . وحذقاً في الممارسة , ودرية خاصة في كل نوع من أتواعه , 
فالشنا قله قن بوية! «التمكى .وكذلك ا لقتحاوة والحد ان بوالؤواعة ونان ألوات 
الحرف والصناعات بلا استثتاء () » كما قيل - أيضا- فن الصحافة , 
وفن الإعلام . وفن الإذاعة وغيرها على هذا التحوى . 

وفي التعبير الاصطلاحي العلمي المشهور هى إطلاق كلمة الفن علي 
الفنون التعييرية واستتثارها بها دون سواها عند الإطلاق . مثل فنون 
الشعر والغتاء والموسيقى والتصوير والرقص8: وذلك لارتياطها - في 
الأضبلت يعتمس الجفال :موق الغايات التقعية .جاع في الغهم لتيل 
اق الفذوة: الايد اعنة كد أحست وده فى اقة الك سكاكن: بمضسطاي الف 
لأخذافها العنونة وروغانقها الكياننة اناف 117 بي 

وتعريف الفن الاصطلاحي الشائع هى :« التعبير الذي يتخذ مادة 
وسيطة , كي يعبر الفنان بواسطتها عن انقعالاته الجمالية . سواء لما ' 
تفناهه فى اتتتبيعة أو مزات في الكياك مين النكن كي ينهله إلى 
)0( 


الآخرين» 


[9) اتلق لضم المقضل :5ه 
(5) اقطو من 14 من هذا العف 
(*) المعجم المفصل “10 

(غ) نفس المكان ! 
(0) الأصول الجمالية ١85-166٠‏ 


ع مم + 


فإذا توصل الفنان إلى غايته الجمالية بمادة اللغة كان شعراً » ومتى 


اتخذ الأنغام مادة له كان موسيقى » أى جمع بييتهما كان غناء » وحين 
يسعى إلى التعبير الجمالي بمادة الخطوط والألوان كان رسماً » وإذا 
كانت مادته مما يتجسم في أشكال وأحجام كان الفن نحتاً وعمارة » ومتى 
كانت الحركات الإيقاعية هي مادة التعبير كان الفن رقصاً . أو كانت 
حركات محاكاة وتقليد كان الفن تمقيلاٌ 9), 


4 


ظ )١(‏ انظر المعجم المقصل !56., الأصول الجمالية ١45‏ 


الات 


قسم الفلاسفة ومن يسمون بعلماء الجمال الفن إلى تقسيمات عديدة , 


وذلك بالنظر الى عدة اعتيارات ٠‏ ومن أشهر هذه التقسيمات التقسيمات التالية : 


اودع اتكصسيف كاتس ١‏ 

« يميز (كانت) بين أنواع مختلفة من الفنون الجميلة أولها : الفنون 
الكلامية وهي النثر الأدبي والشعر . وثانيها الفنون التصويرية وهي التي 
تعبر عن الأفكار بطريقة حسية وهذه الفنون هي :- 

أولاً : الفن التشكيلي : ويتضمن النحت وهى موضوع أعمال فنية 
يمكن أن توجد في الطبيعة . ويشتمل كذلك على العمارة وموضوعاتها التي 
لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الفن . 

ثانياً : التصوير : ويسميه بفن المظهر الحسي . 

قائكاً + قنون لعب بالاحعاتن مكل الرسين وكى :قن الاحساسناك 
السمعية , ثم اللونات أى فن التلوين وهى فن الإحساس البصري . 

ويضيف (كانت) الى هذه المجموعات الثلاث من الفنون طائفة من 
الفنون المركبة مثل : المسرح الغناء . و (الأويرا) والرقص () » 


ناه جتصعيةن (لتس كني ام 

وهى يقسم الفنون إلى ثلاثه أقسام : 

القسم الأول : فنون الحركة ويشتمل على الرقص والغناء والموسيقى ». 
فقي اقدمخ النتوةيواولها :فى الظووى +«واسناستها الذوافم النقسية المشركة 
كالغرائز والعادات والإرادات , وغاية هذه الفنون الدفع والتحريك والتاثير 
في الأقراد . 


)1( فلسفة الجمال والإبداع الفني ١17-١315‏ يتصرف . 


0 


القسم الثاني - فنون السكون : وهي فتون العمارة والتصوير 
والنحت . وهذه الفنون تبنى على التناسق العقلي وتخضع للمتطق ولكته 
ليس منطقاً فكرياً صارماً . والإنسان حينما يطلع على آثار الفتون 

الساكنة يشعر بنوع من الإعجاب لأن غايتها التعبير عن الجمال فقط . 

القسم الثالث : الفتون الشعرية : ومنه الشعر الغنائكي . والشعر 
القصصي » والشعر التمثيلي وعنه الكوميديا والتراجيديا . وكذلك 
(الأويريت) أى التمثيليات الغنائية . وهذه الأتواع من الفدوة كحتم مه 
ا ظ « 

-١‏ الفن الأدبي 

؟- الغناء والموسيقى . 


النا» قضسيك ( ع ييل )007 

والأساس في تقسيمه ٠‏ هو نشاط الحواس الخمس . وهي : 
- فنون لمسية . الرقص والرياضة . ظ 

؟- فنون بصرية . النحت والعمارة والتصوير . 

!- قنون سمعية . الموسيقى والأدب وفئون اللغة . 

5- فنون تأليفية . المسرح والسيتما 


رابعاً : وقسم أيضا على اعتبار خاصيتى الزمان والمكان فقيل ؛ (؟) 


. فنون مكانية‎ -١ 
وهي التي تجري تكويناتها أو وحداتها الزخرفية على الأسطح‎ 
المنبسطة للأجسام أي تكن هذه الأجسام , دائرية أو كروية أو مسطحة‎ 
. كما هى الحال في العمارة والحقر والتصوير والنحت والتسيج المرسوم‎ 


١١” انظر مقدمة علم الجمال‎ )١( 
(؟)انظر فلسفة الجمال ؟6‎ 


64لا 


'- فنون زمانية . 

وهي الإيقاعات بكل أنواعها وتداخلاتها . وتعتمد على الترجيع المنظم 
لتضسوة وغلى تين اللدركات كما هو المال :في الوقن والوقهى والققاء 
والشعر والتمثيل . 


وقد اخترت أن يكون تقسيم الفنون في هذا البحث على التقسيم 
التالي :- 
أولاً : الفنون الصوتية أى السمعية . وتشتمل على : 
-١‏ فن الشعر . 
؟'- فن الغتاء . 
- فن العزف (الموسيقى) . 
ثانياً : الفنون الحركية . وتشتمل على : 
أنه فك الرقصن.. 
ارقن التفكدل- 
: الفنون اليدوية أى (التشكيلية) وتشتمل على : 
-١‏ فن التصوير بأنواعه . ظ 
؟- فن الزخرفة ٠.‏ 
اعفن العماوة.: 
ومن دواعي اختياري لهذا التقسيم : 
-١‏ لأنه يُبتى على الحواس (الصوت واليد والحركة ) وهي التي تباشر 
بها الفنون . فتكون الصق بها من غيرها وأحق بنسبتها إليها . 
؟- لأنه أسهل في القهم والتصور لتقسيم الفن لدى القارئ حيث 


ش 2 ع 
ريطت يأآمر محسوس معروقف لديه . 


ع 
- 


م ست 


- لأنه أنسب للبحث الشرعي العلمي حيث جمع أموراً متشابهة في 
الفقه . 

4- وفيه نوع تدرج من جهة الواقع والتطبيق حيث بُديء بالشعر ثم 
الغناء ثم المعازف ثم الرقص ثم التمثيل ٠‏ وكل نوع من هذه الأنواع 
مشتمل في كثير من صوره على ما قبله , فالغناء مشتمل على الشعر 
والمعازف مقارن لهما والرقص يصاحبه غالباً غناء ومعازق وكذلك التمثيل 


المطلب الرابع : مقاصد الفن 


أولا مهفا فى اللفية عهد أهله.: 

تعدد ذكر مقاصد الفن في كتب أهله يتعدد آراء الفلاسفة في وظيفة 
الفن وتحديد غايته » والمتأمل في كلامهم يجد أن هناك رأيين متميزين : 

الأول : إن الفن متزه عن أن يكون له غاية محددة : بل هو غاية قائمة . 
في ذاته ٠‏ وذلك بما يحدثه من المتعة واللذة والبهجة . ويعبرون عن هذه 
اللذة والمتعة يالجمال أو إدراك الجمال فيجعلونه غاية الفن . يقول 
الفيلسوف (كانت) : «الفن نشاط حر موجه إلى الذات لإحداث يهجة 
حمالة مكنهة عن الوق وا لفانة الحونة !0 

فالجمال عند أهل الفن هى مجرد اللذة والمتعة ولاعلاقة له بالخير 
والشر أو الحق والياطل* 7 , يقول أفلاطون 7 : « إن الجميل إنما هو 
الطوب الى كو مدنا والقنان فى موتيل يقانة كلق ديق أن 
الجعاعية الى فلسفية فل إن القفان شين مقي يذلك. «بوهذا ها بحن عنه 
بحرية الفنان . 0 

وذهب إلى هذا الرأي أفلاطون وأرسطو اليونانيين وتبعهم كثير من 
الفلفسفة قديما ودديةا 117 وكهوه هذا كلذف :ف نوها حول هاء :ةا 
تحت ليان مذهب الفن للفن ونادى به (غويته) ى (يانقيل) ثم 
(البرناسيّون) (0) 


(١/التزابيات‏ فر طلم الجفال 01 تضرف 

* ومن هنا قالوا عنها الفنون الجميلة . أي اللذيذة للنفس لا الجمال الشرعي أو العقلي. 
(5) انظر الأصول الجمالية 164, ٠510/‏ . 

(5) نفس المصدر ١18‏ . 

(8) انظر نقس المصدر 1951/39 م 758 . 

(0) انظر المعجم الأدبي /ا5١‏ . 


لاع 


وقلدهم في ذلك - أيضاً - كثير من المنتسيين الى الفن 00 
أيناء المسلمين يقول توفيق الحكيم (): « ليس لنا أن نسال 
عن غاية الجمال » ولا عن غاية الفن ... الفن هو الأسلوب أما الفغاية فلا 
عا 5 ا ! 

وانتجت نظرية « الفن للفن » : القول بحرية الفنان وعدم مسؤليته , 
وحولت الحرية إلى قيمة عليا مجردة . و« مرد الأمر- عند أصحاب 
هذا المذهب - إلى أن الفن هى خلق مستمر , وهى بالتالي من 
حيز الأمور النسبية والمتغيرة في حين أن الأخلاق تتصف 
عادة والقتطعية والسمون""" + يقول ركي تحمب مهفوير 5 
بو تسيرة لقره أن مسال عن لح مك ع وام جا مندانا ؟ 
أى مامعناها ؟ لأنه لا مغزى ولامعنى في الفنون لأن الفن خلق لكائن 
جديد » . 

الرأي الثاني : إن الفن له غاية ومنفعة بالإضافة إلى كونه تعبيراً عن 
الجمال ٠‏ وذهب إلى هذا القول سقراط والمتدينون والأخلاقيون وكثير من 
الفلاسفة قديمآً وحديثا 1 20), 

ويمكن أن أجمل أهم آراء فلاسفة الفن ومنظروه في غاية الفن 
ومقاصده في الآراء التالية : 

ذ- لي 0 
تفسوون الحقائق :وانيى الامنتمكا ع يبمهى#القير وكوق ذلك عوطروق اده 
القن القائمة على الرمو:(*) 


. 580 فلسقة الفن في الفكر المعاصر‎ )١( 

(؟) المعجم ا لأدبي /ا5ا . 

(؟) فلسقة الفن في الفكر المعاصر . .6 

(؟) اتنلن: الأضول العمالية اك ونا معنها :. 
(0) انظر فلسفة القن 754 , 


ات 


؟- وتذهب الأمريكية (سوزان لانجر) إلى أن مهمة الفن تنحصر في 
التعبير عن يعض المعاني العميقة بطريقة رمزية لا تتأتى لأي وسيلة أخرى 
من وسائل القعيو 3 

'- ويرى الفيلسوقف الشاعر الالماني (شيلر) أن مهمة الفن هي 
الفضاء هلي حالة :| لعو 

#- ويرى (هيغل) أن مهمة الفن هي تلطيف الهمجية 7 . أي تهذيب 
الأخلاق . ظ 

ه- ويذهب الفيلسوف الوجودي (هيدجر) أن مهمة الفن هي 
الكعموعن شيك اتوجحو"'اأىرل العفيلة الوحووية القافي: 
منقوة عق غوووة مرق :الناحهنة الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر 
ولايدينون دين الحق . ظ 

ويرى الفيلسوف الوجودي (كامي) أن مهمة الفن البحث في نظام 
الطبيعة عن مبرر وجود الإنسان » وأن مهمة الفن - أيضاً -هي أن يتعلم 
الإنسان كلقع قو طلن لقال للا ظ 

1- ويرى الفيلسوف الشيوعي (لوكاتش) أن مهمة الفن حل مشكلة 
التناقض القائمة في النظرة الشيوعية .2١(‏ 

0- ويرى (تولستوي) الروائي الشيوعي أن مهمة الفنان هي توصيل 
عواطفه إلى الآخرين بطريقة شعورية إرادية مستعملاً في ذلك بعض 


العلامات الخارجدة ), 


. 3١48 اتظرفسفه المن‎ )١( 

(؟)انظر دراسات في علم الجمال ١١4‏ . 
(") انظر المدخل إلى علم الجمال لاع - 8غ , 
(:) انظر فلسفة الفن 65" . 

(0) انظر فلسفة الفن 5""1 . 
(1) اتظر دراسات في علم الجمال 76 . 
0) انظر مشكلة الفن ١5‏ . 


4- ويرى (رودان ) المثال الفرنسي أن الفن هى مظهر نشاط الفكر 
الى عارك ان يع اا م و ا ا 
الك وام يم لخن تحرو ات ل لذن او كناد 
رسال امسا لادان لان الاي 
«الضويرض سمو حص عرو كنائحن كان د" الأضون الحناليه ادن 


الحديث» ان مهمة الفتان هى محاولة ايتكار الأشكال الممئعة وامتاع 
”ا 
الأسدوورض المنكو ادافين متهن :قطني [ن ا لفخ فى شكال الخجلدة 
هى محاولة اليشى لتصويبر الايقاع الذي يتلقوته فى حسبهم من حقائق 
ع ظ جيه مه ع هيه . به جه 3 ع ش 
الوجود ٠‏ أى من تصورهم لحقائق الوجود في.صورة جميلة 0 
الآخرين بأسلوب جميل مؤثر بحيث يوفر عتصر المنفعة إضافة إلى التاثير 


فن السلوات 7 : 


)01( انظر مشكلة المن ا" 

(!) المعجم المفصل ”/رلاهة . 

() انظر الأصول الجمالية ٠. ١54‏ 
(5) انظر متهج الفن الإسلامي ١١‏ . 
(5) القن الإاسلامي "1١‏ . 


كانيام معافه القن بالفظر إلى افع أملة: 


بالنظر إلى واقع الفنون وممارستها المتنوعة يتضح أنها تهدف إلى 
مقاصد وغايات كثيرة ومتنوعة » ولا يمكن الإحاطة يتفصيلها وبياتها إلا 
في كتابات مطولة ومتخصصة . 

ولكني أجمل ذكرها والتنبيه إلى المهم منها في ستة مقاصد رئيسة 
تتفرع عنها غيرها من المقاصد , وهي المقاصد الفكرية والتعبدية 
والسياسية والتعليمية والخلقية والاقتصادية . 


أولا ٠‏ المقاصد الفمجرية . 

عند التأمل في حقيقة الفن وغايته نجد أن « كل الفن المعاصر قيما 
نسميه بالفن الحديث كله من تصوير ومسرح وموسيقى وأدب إنما يقوم كله 
على اناس :نكري كور واسدت نفلا لقتو واتواهياة '|الكتلفة ‏ حى :معدد 
غلاف للفكر , أى هي عبارة عن الطبقة الستكرية القن تقرس اأرع طلى قفار 
ابي 10 

وبيان ذلك - من واقع الفن - مما لا يمكن استقصاؤه والإلمام به إلا 
في كتايات مطولة جداً ولكني أشير إلى أهم ما يبين العلاقة بين القكر 
كغاية والفن كوسيلة في الأمور التالية : ظ 

-١‏ استخدمت القفنون جميعاً في العصر الحديث في خدمة المذاهب 
الفكرية المعاصرة والترويج لها بل أساس ومنطلق القفنون اليوم هى الفكر 
يقول توفيق الحكيم - وهو أحد كيار رواد المسرح العريي - : « كل الفن 
المعاصر فيما نسميه بالفن الحديث كله من تصوير ومسرح وموسيقى وأدب 
إنما يقوم كله على أساس فكري 202 .. 

. 5 (جلسة مع توفيق الحكيم)‎ ١5184 مجلة المسرح . السنة الأولى . مايى‎ )١( 


(؟) مجلة المسرح ء السنة الأولى ٠‏ يوليى ٠ ١9515‏ كلا يتصرقا . 
() مجلة المسرح » السنة الأولى . مايى ١9554‏ (جلسة مع توفيق الحكيم) 5 . 
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ونجد أن الفكر المسيطر على واقع كثير من الفنون اليوم والقائم على 
تحت ستأن . « علمانية الفكر» و « حرية الفن » . 


الحديث وماقيله من العصور ل ببان ذلك في وأكتير 


أولا ٠‏ الشعر 

بعد الشعر أكثر الفنون انتشاراً بين الأمم والشعوب , وأكثرها 
استخداماً في خدمة الفكر والترويج له ٠‏ فإنه لم تُعرف فكرة ظهرت 
وانتشرت بين الناس إلا وقد استخدم الشعر في الترويج لها - إلا ماندر - 
حتى أنصار نظرية « الفن للقن + الذين يتؤهون الفن عن أن يستخدم لفكرة 
معينة . فإتهم استخدموا 07 في تأييد حدحويم « الفن للفنئن » 8 القايم 
على فكرة حرية الفثان 0 ظ ظ 


ثانيا . الغناء 

الشعر مادة الغناء التي تستمد منه معانيه فكان استخدامه نظير 
557 الشعر في خدمة الأفكار والمذاهب المختلفة » غير أن أكثر 
المذاهي الفكرية التصياقا بالقنا هى الفكر الوجودي القائم على الإباحية 
واقتناص اللذائذ . 

وفك الافظلة على قطويم القداء في . خدمة الفكر من واقع الغناء العربي 
الحديث ماياتي : 
-١‏ نشيد « على باب مصر » كلمات كامل الشناوي وغناء أم كلثوم 
(9) . ظ ا 


وفيه 


(1) انظ اللعجم الأد.لي 2199 
(9) انظر حياة وأغاتي كوكب الشرق 70, 4” 


0 


عاسواى 


« قمن عصر مينا إلى عضر عمروء ومن عضر عمرق لعصر جمال » و 
«يقوميتي واشتراكيتي بنبض العروية في أمتي » يتضمن ذلك الدعوة إلى 
الفكر القومي الوطني الاشتراكي وتمجيده . 

: )١( وفي « رسالة » تاليف نزار قباني وغناء أم كلثوم تقول‎ -١ 
, والمآذن الزرقاء‎ ٠ «الزرع في الغيطان والأولاد في البلد ومولد التبي‎ 
والأجراس في يوم الأحد....» يبدى فيه جلياً الفكر الماسوني الذي يتضمن‎ 
وحدة الأديان . ظ‎ 

”- وفي قصيدة « نهج البردة »وى« ولد الهدى» 7" كلاهما من شعر 
أحمد شوقي وغناء أم كلثوم ييدى جلياً الفكر الصوفي القاكم على الغلى في 
ذات النبي 29؟ وخطابه ع4 بما لا يليق إلا بالله تعالى ومنه في آخر 
قصيدته « ولد الهدى» : ٠‏ ماجحثت بابك مادحاً بل داعيا ب ومن المديح تضرح ودعاء 

أدعوك عن قوم الضعاف لأزمة حو وفظليا الى علنلنة يداد نت 

#حاقن أضفنة عطقن الثورة واكلمات حيضانق اده ككا ءا محمد 
عبد الومات ب دوا لقورة كلقى حرية عشدت اذى ومن بعدست 
تماثيل الرجعية ٠‏ وانتفضت ثورة عربية » والحرية عايزه نضال والقومية 
عادزه رجال .رانك كفنا ذا عمال بوانت تيون «الحوا ل 7 
.* تضمق التعوة البسريمة إلى الفكى التروى القومي القاقم على عقي 
الاشتراكية ومبدأ الحرية ومحارية الدين والقيم الخلقية باسم محارية 
المخعية :. 

ه- غنى محمد عبدالوهاب يعد مضي 8١‏ سنة من عمره أغنية « من 
غير ليه » كتبها مرسي جميل عزيز يقول في مطلعها : 

”ينا الدنيا ماتعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إية 
كا دون اعون سايكا ييا نياك لالينا 
من غير لية من غير ليه " 


10 فلن فقون الس ا 
(5) انظر نفس المصدر 5لا, /الا 
(7”) محمد عيدالوهاب 1 


اتام 


وهي دعوة صريحة إلى الفكر الالحادي القائم على الكفر بالله واليوم 
الآخن جملة وتتصيلة : 

1- الدعوه إلى الفكر الإباحي الوجودي القائم على احتساب العيش 
الحاضر دون الماضي والمستقبل واقتناص اللذائذ وأكثر مايَغنَّىي من هذا 
الياب » ومن أشهره رياعيات الخيام : 


“”اعشيجيلن السال: بماض يوي الزمان 
ورابيات] : سم يبي يي 0 
وقد غنتها آم كلثوم وميادة الحتاوي وغيرهما . 
_ غنى عيدا لحليم حافظ أغنية يعتوان 2 قارئة الفنجان (( 9 ١‏ وهفي 
شتملة على الدعوة والايمان بالفكر الوثني الخرافي القائم على التشاوم 
وادعاء معرقة الغدب ٠‏ 


لالع احم + 

يعد المسرح والتمثيل من أكبر الوسائل التي استخدمت في نشر 
الفكر . ومن الأمثلة على ذلك : ظ 

- في العصور الأولى استخدم الإغريق واليونان التمثيل والمسرح‎ -١ 
. وهم أول من عرفه - في خدمة الفكر الوثني الإغريقي واليوناني‎ 


. ؟الر/١ عبدالحليم حافظ‎ )١( 


اه 


- وفي العصور الوسطى استخدمت الكنيسة النصرانية التمثيل في 
خدمة مبادئ الكنيسة « أصدر مجمع نيقية الثاني عام !لام بصفة رسمية 
قراره التالي « إن مادة المشاهد الدينية لا ينبغي أن تترك حرة تحت 
تصرف إبداع الفنانين » بل ينبغي أن تستمد من المبادئ التي وضعتها 
الكنيسة الكاثوليكية والتقليد الديني ٠‏ فالفن وحده ملك للفنان وأما تنظيمه 
وتنسيقه فهما ملك لرجال الدين » () . 

”- وفي العصر الحديث استخدم المسرح في : 

5 الدعوة إلى الفكر (اللاديني) الملحد بصورة بيّنة وصريحة في 
الدول والمجتمعات المنتسية إلى المذاهب الشيوعية . 

ب- الدعوة إلى الفلسفات الغربية الحديثة القائمة على العلمانية 
كالواقعية والاشتراكية والرأسمالية والليبرالية » وقسم المسرح الحديث 
على ذلك فقيل المسرح الواقعي والاشتراكي والرأسمالي والليبرالي وغير 
ذلك . 

ج- الدعوة إلى الفكر النصراتي القائّم على نشر عقيدة الصلب 
والخلاص والخطيئة » وتمثيل ذلك وغيره من عقائد النصارى عن طريق 
موسيعات التتهويو.. ظ 

د- الدعوة إلى الفكر الوثني كتمثيل الآلهة وتجسيمها وتعديدها , أو 
تقديس القيور والأضرحة وتصوير عوالم الخرافة وتناسخ الأرواح . 

ه- الدعوة إلى فكر بعض الطوائف في تاريخ المسلمين كفكرة 
التصوف والإرجاء عن طريق التمثيل الكامل أى بعض مشاهده . 

و- استخدم بعض المهتمين بالدعوة والعمل الإسلامي التمثيل في 
عرض التاريخ الإسلامي ويعض مبادئ الإسلام وقيمه والترغيب في ذلك 


بصورة محدودة فى الواقع : 


)١(‏ الفن خيرة ؟65ه. 


حا 


اها تهون . 

استعمل التصوير في خدمة الفكر من جهات عديدة منها : 

-١‏ استخدام الصورة للتعبير عن فكرة معينة كصورة المسيح والعذراء 
والصليب والصلب عند النصارى » وكتصوير الآلهة والأضرحة والأولياء عند 
الوثنيين والحرافيين . ظ 

5- استخدام التصوير (الرسم) في التنقير عن فكر معين , كالتنقير 
عن التدين بتصوير أهله بصور قبيحة منفرة . مثل أن يصور رجل ذى لحية 
طوولة' مدق تعانى تميكة بمخينة كويهن مريكة السيطان»» أن ا متصبوى سوا 
محجبة يصورة قبيحة كهيئة الخيمة وغير ذلك مما يوحي بالازدراء 
والقققي 0 

اددكقوع فتون التعيوين (الورسه؟ ) الحويكة على هد ارس ليا علدقة 
بالمآاهي الفكرنة الويف 11 


. "١ اتظر الصحافة والأقلام المسمومة‎ )١( 
: ١١ انظر المعجم المفصل ١كراة", م 5كأغ, .مق "ىرا‎ 69 


ا 


ثانيا . المقاصد إلتعبردية . 


بعل المقصد التعيدي الديني من أهم مقاصد الفنون وممارستها 
خصوها لدى الأمم الوثنية وأجمل التنبيه إلى ذلك في الآتي : 

-1١‏ يعيد كثير من الباحثين المهتمين بتاريخ الفنون نشأة الفنوت 
وخصوصاً الرسم والغناء والرقص وآلات العف لغرضص ديني تعبدي ,)١(‏ 
وذكروا من ذلك : 

1- أن الإنسان البدافي* كان يأوي إلى الكهوف والجبال لتحميه من 
واليشر 4 500 هذه رسيم عنده من وسائل السشحرنر للوقاية من 
: 

ب- في المجتمع البدائي كانوا يرقصون استرضاءً للآلهة وقوى الخير, 
ويجدون في الرقص الوسيلة لطرد الأرواح الشريرة 9 , ظ 

ج- وكاتوا - أيضاً - يستخدمون الآلات الإيقاعية وآلآت النقر التي 
تحدث ضجيجاً نوفا للوقاية مى الظواهر الطييعية ولمطادرة الشر 
واستعجال الخير (2) . 

]ا ونشاة التمثيل - أيقما - يعول لغرض ديدي نعبدي وني يوناني, 
كما تدلنا على ذلك كلمة (تراجيديا) يقول عباس محمود العقاد "2 : « قفي 
مبدأ الأمر كان التمثيل اليوناني شعائر دينية تشمل على الرقص والغتاء 

.١54 انظر فلسقة الجمال والإبداع الفني‎ )١( 

> اتناو عو 01 هن هذه التحف . 

(؟) انظر مجلة الفنون الشعبية ٠‏ العدد ١٠‏ يولية 157١‏ ( الفتون الشعبية في مصر 
عبد الرزاق صدقي ) م 

(؟) انظر مجلة الفنون الشعبية العدد؟ يولية ١550‏ ( الرقص الشعبي ٠‏ بقلم كورات , 

(+) انظر مجلة الفنون الشعبية العدد ١‏ أول يناير (مصادر آلاتنا الشعبية . د. محمود 


الحنقي ) 74 . 


() مجلة الكاتب صفر ١515‏ ( الفن المسرحي لماذا لم ينشا عتد العرب , العقاد )56 . 


ت وات 


والمحاورة ولا يزال اسم الذبيحة التي تقدم في أثناء القيام بهذه الشعائر 
غالياً على اسم الرواية التمثيلية الأولى لأن كلمة ( تراجيدى ) ماخوذة عن 
كلمة « تراقوس » (1132805) أي الجدي منذ كانوا يذيبحون الجدي 
ويليسون جلده في موسم إلاه الخمر ( ديوتيسيس ) » . 

1- اعتبر المتصوفة - من فلاسفة ووثنيين ونصارى ومسلمين - أن 
الغناء والموهسيقى والرقص وسيلة للرقي الروحي والسمو النفسي وغير ذلك 
من المعاني التي تحدثها العبادة . 

وقد اتخذ يعض متصوفة المسلمين ذلك من أنواع العيادات والطاعات 
المقربة إلى الله تعالى 27 . 

#- إن صناعة التصوير تعود في أصل نشاتها لغرض ديني عبادي » 
وهى تعظيم الصور وتقديسها وعيادتها كما هى حال القرون الأولى الوثنية 
كالاغريق واليوتنان والقراعنة ومن قبلهم كقوم توح وإبراهيم - عليهما 
السلام - ومن يعدهم من الأمم والمجتمعات الوثنية إلى وقتنا الحاضر . 

ولاتزال معظم بلاد العالم وميادينه الكبرى مليئة بالصور والتماثيل 
المعظمة ويتضمح ذلك جلياً في بلاد الكفر ومن قلدها في ذلك من البلدان 
اللسلمة مقرل الشية اهية ساك 0" ون تصيت التماكل زملقت يننا الناذن 
- يقصد مصر- تكريماً لذكرى من نسبت إليه وتعظيمه » . 

ه- أعتبر الفنان الذي يقوم يخدمة الكنيسة أ المعيد يرسم صورة 
(يوذا) أى المسيح أئ العذراء أى غيرهم من الذوات المقدسة أى تزويق مكان 
العيادة متعيداً ومتقرياً يهذا العمل إلى الآلهة . 

كما اعتبر البعض أن الفنان المسلم يتقرب إلى الله بتزويق المصحف 
وتحليته وزخرفة المسجد وتزيين المنير والمحراب وبقية أجزاء المسجد(! . 


,١77 انظر الرسالة ؟*/ر"7” , اتحاف السادة المتقين ا/رالاه - 7ه , معجم الفلكور‎ )١( 
, 5١-١9 فلسفة الحمال‎ 

(؟) المسند «الهامش» ؟١/راه١‏ . 

(*) اتظر الفن الإسلامي 5١48‏ , فلسفة الجمال "١‏ . 


ار 5 


ثالثا . المقاصد السياسيد . 


تعد المقاصد السياسية من أهم مقاصد ممارسة الفنون ٠‏ وأجمل بيان 
ذلك في التنبيه إلى : 

أ- إن جميع الفنون الحديثة تُمتبر في حقيقتها وغايتها الكدوف 
وسيلة إلى ملهاة الشعوب وإشغالها عن التفكير في أمور الحكم والإاصلاح 


والديت (() , 


ب- كشف كثير من الباحثين أن الفن - بجميع أنواعه - استغل كثيرا 
في غايات استعمارية واستبدادية وسياسية (') وأجمل بيان ذلك في 
الآتي : 

أوزا ٠‏ الشعر والغناء 

وقد استخدما في خدمة المصالح والأهداف السياسية ك : 

. مدح بعض الزعامات السياسية في العالم وتأييد بعض المواقف‎ -١ 

- حب الوطن والتضحية له والتحميس على القتال في الحروب . 

- نشر الغناء المنحل في بعض البلدان يقصد إشغال الشياب 
وتعطيل طاقاتهم وصرفها إلى توافه الأمور("). 


ثانيا . المسرح 

اين لبعدة في الحس اوت أداة الخداع والتضليل التي يسخر 
بها على الشعوب - خصوصاً المسلمة - لتذلل إلى الأهداف التي ترسمها 
القوى المسيطرة عن طريق تغيير المفاهيم » فمن ذلك : 

. ١ انظر برتكولات صهيون . البرتكول‎ )١( 


(؟) انظر الصحافة والأقلام المسمومة 85؟١‏ . 
0( انظر بيرتكولات صهيون » اليروتكول ١#‏ . 


2 


 ًائيش دعت المبادئ الهدامة والحركات العالمية إلى أن يصبح الفن‎ -١ 


مقدساً يتطلع إليه الناس » وتقدسه الشعوب بديلاً عن تقديس الدين والاله 
القيوم (0, 

؟- استخدمت السياسات العالمية الفنون ومن أهمها السينما 
والمسرح إلى ترويج فكرها وسياساتها إلى شعويها والشعوب المستعمرة 
عسكرياً وفكري (1) , 

؟- وعلى مستوى الواقع العربي دعت بعض الدول العربية ذات التوجه 
الاشتراكي إلى استخدام مختلف الفنون لخدمة المبادئ الاشتراكية والدعوة 
إليها وترويجها بين الشعوب 3 


ثالثا . الرقص 

استغلت الحركات القومية الفنون بشتى أنواعها وخاصة فن الفولكلور 
في بث أفكارها والدعوة إلى حب الوطن والتضحية من أجل الجنس 
اليبشري الذي يسكن ذلك اليلد » وأخذت كل دعوى قومية تنادي بالعودة 
إلى التراث ونقله إلى الواقع والارتباط بالماضي ارتباطاً وثيقاً لكل مافي 
الماضي من أحداث وممارسات . 

وبرزت في كل منطقة نزعة قومية تطالب بالرجوع باسم الفتنون 
والمحافظة على التراث » فظهرت في مصر الدعوة إلى الفن الفرعوني 
والمحافظة على آثار وفنون الأقباط ٠‏ وأنشىء المتحف القبطي وظهرت 
النزعات الآشورية الفينيقية في يلاد الشام () . 


. 777 انظر غزى في الصميم‎ )١( 

5( انظر الفن في عالمنا ٠ 50-١١‏ المؤامرات الاستعمارية على تراثنا الفني 5-5 , 
فحتبن ' 

(؟) انظر الاتجاهات الوطنية ”؟ر١6١‏ وما يعدها . 


- 


رابعا . التصوبير . 

استعمل الرسم والتصوير أيضاً في الأهداف السياسية فمن ذلك : 

-١‏ وضع التصاوير والتماثيل لبيعض الزعماء والشخصيات في كثير 
من بلدان العالم وميادينه ؛ يما يفضي إلى تقديسهم وتعظيمهم ا 

؟- تصوير الأعمال العسكرية والمواقع الحريية وغير ذلك من وسائل 
تعلم فنون الحرب والقتال . 

؟- التعبير عن المواقف السياسية اليومية عن طريق الرسم الساحر 
(الكاريكاتوري) في الصحف 


به ايستفويت عقن الدورل فى العضيى العديك الفنون يحدكاب 
أنواعها في المحافظة على قوميتها وكيانها عن طرق من أهمها :- 

-١‏ المسرح الهزلي (الكوميدي) الذي يقوم على إهدار القيم 
الاجتماعية والاستخفاف بالثقافة ويالتالي تلهيهم عن واقع حياتهم عن 
طريق الفكاهة المفتعلة 9© ,/ 


أت اهناك القوا» االشعيس والفكون القوننة وتتعميف 7 


نك دك الفول قات القزيعة الملمانى إلى أن هل الفذون يدل الدين 
عن طريق إضفاء الهيبة والقيمة الرفيعة للفن وتقديسه . وتسليط الأضواء 
على القتان ورقع قيمته ودعوى أنه صاحب رسالة .. ويدعوى أن القن 
يخاطب الشعور والجمال ويتمي الأذواق أما الدين فلا يساير الواقع ولا 
يفي يمتطليات العصر .. ودعوى أن الفن يقوم يتهذيب النفس وترقية 
الروح وعن طريقه يمكن معالجة مختلف قضايا الشعوب ٠‏ وهو سييل الرقي 
(1) اتظر المستد «الهامش» ١١١/١١‏ . 


(5) اتطر الصحافة والأقلام المسمومة ١١4‏ . 
(") انظر الاتجاهات الوطنية "*/ر١6١‏ وما بعدها . 


د 


والتقدم والسعادة إلى غير ذلك مما لايمكن أن يقوم به إلا الدين الحق.. 


هك تعد الفنون في العصر الحديث من أهم الوسائل التي يتم يها 
تريخ التقاوبيين الشغوب: المخظفة وآذالة القؤارق الديتية والعركية بيتيه. 
ونشر الثقافة العالمية القائمة على إلغاء بقية الثقافات ؛ وذلك لما يحصل 
في الفنون من اندماج وتقارب فكري ونفسي وجسدي دون غيرها من 
الإسائل تقول :نم معيدير القلماوع +« آنة .هوب الآرقن لاينكة :أن تلتق 
التقاء أحر وأعمق من التفاقها حول الفنون الشعبية , إن الالتقاء حول 
العام 'التقاء هحكم برواكنه لذ يقزب: ولادوكو لأنه التقاء قلي :وك قتهم على 
آثاره في الحياة اليومية ولكن هذه الآثار مالم تُترجم فناً لا يمكن أن تكون 


الى 2 ١‏ 
محل التقاء مقو ان :فوحة | من الشعون انان 


)١(‏ مجلة الفنون الشعبية . العدد الأول ٠‏ أول يناير ١5565‏ ( الأدب الشعبي بين المحلية 
والعالمية . د. سهير القلماوي ) 0205.1١١‏ 


ذه © يد 


رأبعا . المقاصد النفسية والذوقيد . 


-١‏ تعتبر الفنون في جملتها عند عامة أهل الفن هي المسؤولة عن 
تهذيب النفس والسمو بها ٠‏ وتربية الروح وتغذيتها بالمعارف والمعاني 
والمشاعر والترقي بالمجتمع في مدراج الكمال والحضارة وحل جميع 
مشكلاته عن طريقها . 

وقد روج لهذا الغرييون في العصر الحديث خصوصاً يعد عصر 
النهضة ونيذهم لدينهم التصرانى بي المحرقف ٠‏ وهم قد نقلوه عن فلاسفة 
اليونان والإغريق وغيرهم من الأمم التي لا ترجع في عقائدها وتراثها 
وتقاليدها إلى دين سماوي بوالمهم في ذلك اليوم كثير من المسلمين 
المنتسيين إلى الفن . 

؟- استخدم الرقص والغناء والتصويت بالمزامير والطبول وإحداث 
الضجيج عند الشعوب القديمة كوسيلة يستعينون بها على طرد مايعتقدون 
من الأرواح الشريرة المتسلطة على المريضى ١(‏ 

؟- تعد الرقصات الشعبية تعبيراً مرحاً في مناسبات مختلفة الغاية 
منها إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الراقصين ( 

4- يعد التمثيل والمسرح الوسيلة الأساسية لإرضاء رغبة قائمة عند 
الإفسان وقري التطلية غبىالنظى الى بخواةتك: مجد:فيها اتمكاسا درام أل 
كوميديا « وقيل : المتفرج لغة من التفرج وهى التسلي بمشاهدة الشيء 
اموي هن 77 . 


6 انظر الفنون الشعبية العدد الأول ( مصادر آلاتتا الموهسيقية »د محمود حنقي) 4/ 

(؟) انظر مجلة التراث الشعبي ( يغداد) العدد 5 1508 ( الذاى. 4ه لعو كواةا . شاد 
خماس) 8؟7 . 

(*) فن التمثيل ٠‏ الخياط * 


6 


ه- تهدف حفلات الزار إلى إزالة بعض الأمراض النفسية والعقلية 
التي يصاب بها بعض الناس حيث تساعد أصوات الطبول وتمايل النسوة 
على حالة من الانهيار يعقبها غيبوبة للمريض تَشيًّه بتلك التي تحدثها 
الصدمات الكهريائية في علاج المريض التفسي (") , 

1- يعتير المقصد الرئكيس من فن الموهسيقى هو التعبير عن يعض 
المعاني والعواطف النفسية كالحزن والفرح والخوف والشهوة والحماس 
وإثارتها في تفوس السامعين . 

وكلما برع (الموسيقار) في إتقان أداء العزف ازداد التأثير في نقوس 
السامعين .« كما حكى عن الفارابي أنه حضر مجلساً حاقلاً لبعض الملوك 
أى الرؤساء فأخرج آلة صغيرة من داخل ثويه وضرب عليها . فضحكوا إلى 
أن خشى عليهم الهلاك » ثم غيّر الضرب فيكوا . ثم غيره فناموا عن 
آخرهم فتركهم وذهب عنهم » ). 

/ا- اعتبرت الفنون في جملتها . ومن أهمها التصوير والغتاء 
والموهسيقى وسيلة لإثارة الانفعال في النفس وتحريك حاسة الجمال » أو 
التعبير عما يجيش بالنفس من مشاعر وأحاسيس . ظ 


”/4. انظر مجلة التراث الشعبي ( يغداد) العدد *. 1994 ء الزار ... ليس تراثاً)‎ )١( 
ْ ١4.٠ (؟) كف الرعاع‎ 


5 


كامسا . المقاصد التعليميه 


المواضمع التالية : 


أوزا ٠.‏ الشعر . 
عد الشعر عند العرب الوسيلة القوية فى نقل الأخبار وتدوين الأحداث 
فقيل عنه « ديوان العرب » كما استخدموه أيضاً - بعد أن أكرمهم الله 


ثانيا . الغناء والموسيقى . 

5 استخدما في العصر الحديث كوسيلة 5 التعليم خصوصاً 
تعليم الأطفال واللغات الأجنبية . وكذلك قنك يعض أنواع الرقص 
والرياضة والمشي العسكري 


ثالئا . التمثيل . 


الوقفية البردانية ركيريقهاا وشرسيا االجمهون ع 5 تمثيل الآنهة 
ومخاطيتها بالغناء والشعر والرقص 

”- وكذلك استخدمت الكنيسة النصرانية - بعد التحريف والتعقيد 
ودخول الوثنية إليها - التمثيل لبيان عقيدة التظيث والصلب والخلاص 
00 ة ة ز ز زذز ذ 11112‏ 2 

”- وفي العصر الحديث استخدم المسرح والتمثيل في خدمة القكر 
والمذاهب المعاصرة , وقد عير عن ذلك الفيلسوف الاجتماعي (كارل هانن) 
بقوله :7) « تحن لانريد مسرحاً بل منبراً » مشيراً إلى أن رسالة المسرح 


هي التعليم . 


5 00 


رابعا ١‏ الرقص . 
01١‏ ظ 
والتدريب عليها منذ العصور المنعدمة 


كافسام الفهون: . 


يمه التضيووى مين خاو في العصر الحديث من أكثر وسائل 
المعرفة والتعليم خصوصاً في تقريب وييان يعض العلوم كعلوم القلك 
والطب والعلوم المهنية والعسكرية وغيرها من العلوم التي يحتاج في 
معرفتها إليه . 


رو إنطرنا ربخ الحركة الريامنة عاك 


5-1 


سأدسا . المقاصدد الكلقية ؛ 


تعد الفنون المعاصرة في جملتها من غناء وموسيقى ورقص وتمثيل 
وتصوير من أعظم الوسائل التي يتم يها إفسساد الخلق وزعزة كيان 
الفضيلة» وذلك بالنظر إلى واقع أهل الفنون وممارستهم المشاهدة , أو 
أكارها السسكة . 

وييان ذلك وشرحه مما لايمكن الإحاطة به » واكتفى في الإشارة إلى 
مايبين ذلك في مختلف الفنون بالآتي : 


أولاء الشعر , 

يقسم الشعر بالنسبة إلى مقاصده الخلقية إلى قسمين ؛- 

الأول : الشعر الملتزم بالآداب الشرعية والمبادئ: الخلقية ويعد هذا 
النوع من الشعر من الوسائل التي تدعى إلى الالتزام بالخلق والفضيلة 
والتحذير من الرذيلة .. كما يعد صاحبه ملتزما فيما يقول بالآداب الدينية 
والقيم الخلقية والأعراف الاجتماعية المحمودة . ظ 

الثاني : الي 0 بالآداب والمبادئ الخلقية .. ويعد أصحاب 


الدينية والقيم الخلقية  ٠‏ وغير 559 بأي قيمة اجتماعية أى واجب 
جماعى 1 ْ 


ذا 
إنييا 


وقد شارك هذا النوع من الشعر في عصرنا الحاضر في الدعوة إلى 
زعزعة كيان الخلق وهدم أركانه , ولا سيما فيما يُسمى بالشعر الحديث 
أى شعر الحداثة * القائم على الفلسفات المتحللة والثورة على جميع اليم 


:| لقصدون .شن : الهو الفكري للحداثة القائم على فلسفات التحلل والثورة على جميع 
القيم والميادئ أما من جهة أسلويها المخالف ليحور الشعر العربي الستة عشرة فهذا مما 
يتنازع الناس في حكمه . ٠‏ وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية المنع من مخالفة الشعر العريي في 
أوزانه وتراكيبه حفاظا على قانون اللفة العريية التي يتم بالمحافظة عليها المحافظة على الدين 
. أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/لاه” , 


4 


ان 


الخلكنة والدونية بوالالجدماغنة .يقول :لكات آفوة الحندو ١"!‏ وو التعوة الن 
الحداثة ليست دعوة مرحلية من دعوات التغريب في مجال الأدب » وإنما 
هي شيء أكبر من ذلك : إنها ثورة على الثوابت الإسلامية الأساسية عن 
طريق خافت الضبوء هو (الشغر) +.. 
« وهي تقصد أساساً إلى محارية القيم الإسلامية وإزاحة فكرة 
الأصول الثابتة يهدف تغليب طوايع التطور المطلق والتغيير المتوالي الذي 
لايعترق أساساً يالضوابط والحدود والذي يرقى إلى فتح الطريق أمام 
حرية الإباحة 7" » . 
ثانيا . الغناء والمعارف . 
يعد كثير من أهل الإصلاح الديني والاجتماعي وعلماء النفس اليشرية ‏ 
أن الغناء والمعازقف من أعظم الوسائل المحرضة على الفواحش ومايسيق 
ذلك من هتك معاني الحياء والخلق والاحتشام ..ونجد أن واقع غالب فن 


الغناء العربي اليوم كذلك يقول الأستاذ محمد أحمد ياشميل 7 : «وأغاني 
وهال هذا" العصنو تساف كلها تجو ونتاستن #الا وترقي علنينا ( الافي 
النادر) من نتائج هي في منتهى القذارة والانحطاط , فالرجال ' 
(كعبدالحليم حافظ المايع وفريد الأطرش الصايع ) يفسدون أخلاق التساء 
ويهيجون غرائزهم المجنونة » وخاصة العذارى والمراهقات » بما يتغنون به 
فين لقاع العنين امثير تهات الكنيوة | لحمو , مما عدون عاد 
الاتحراف , ويسرع بهن إلى الانزلاق ؛ لرقة عواطفهن وسرعة استجايتهن. 
والمغنيات قي النساء ( كصباح وفائزة . وحتى أم كلثومهم وكوكب 
شرقهم ) يدمرن أخلاق الشباب ويلقحن نفوسهم بالدعة والخور والاستسلام 
والكسل ؛ يما يطرينهم به من أغاني الحب والغرام . والصد والوصال ٠‏ 


.١77 أسلمة المناهج والعلوم‎ )١( 
+ نفس اللكان.‎ )8( 
"7 إسكات الرعاع‎ )5( 


ويوجهنه إليهم » من ندآءات شهوانية حارقة . وحكايات جنسية فاضحة , 
وتأوهات وجودية داعرة » مما لايستطيع إتكاره كل من قاده الشيطان إلى 
الاستماع إلى هؤلاء المغنين والمغتيات » . 

واكتفى في التمثيل على ذلك بذكر نموذجين فقط ينبئان عن غيرهما . وهما: 

اتيس لطا جانا أكثر من 75٠١‏ أغنية شارك بالكثير منها في 
الانحدار بكثير من الشباب وترديهم إلى هاوية الفسق والفجور والفواحش. 

اع اقدون كتي من الأغاتي اليم على معاكى الب والعزاع الوحيل 
والضنة وإكانة الغرائز وتهييج الشهوات يل وعلى ميد الفلسفات الوجودية 
والإباحية والتحلل بل وعلى تأليه المحيوب وتقديس الحب وتعظيمه وجعله 
الغاية من الخلق والوجود . 

ولبيان ذلك وتوضيحه من واقع أهل الفن أذكر نماذج من واقع مغنية 
واهدة تي مثلاً يقتدى به في (الوسط الفني) وهي أم كلثوم بنت إبراهيم 
السيد تقول : ظ 

» الخلاعة والدلاعة مذهبى . من زمان أهوى صفاها والنبي‎ «١-١ 
01 + فاق 'الككوى حسينا الكمون وواعيزا ينثت القون:‎ 

؟- « وغداً نسموا فلا نعرف للغيب محلاً » وغداً للحاضر الزاهر تحيا 
ليس إلا » و« اللي شفته قبل ماتشوفك عيني » عمر ضايع يحسيوه إرَاي 
علي » ى « وتسموى إيه الدنيا وانت مش معايا . هي تيقى الدنيا دتيا إلا 
بيك » و« دي الحياة من غير لقانا 000 0 


7- «حبيبي دانا مخلوق علشانك ٠‏ يادوب عشاتك ..عشاتك إنت » (), 


.1557 ,5. ١ص حياة وأغاني كوكب الشرق‎ )١( 
7 م‎ 55١ "5.07 نفس المصدرن هن‎ 069 
(9)اتقسن السيون مرويام‎ 


دوع 


اعتبر كثير من أهل الإصلاح الديني والخلقي وعلماء النفس اليشرية 
التمثيل غير الملتزم بالآداب الشرعية والقيود الخلقية من أقوى الوسائل 
التى يتم يواسطتها تغيير الميادئ الخلقية واستيدالها بالقيم الفاسدة : 
وتعليم فنون كثيرة من الشر .. وذكروا من ذلك :- 


ادوافي الكشيل يعافد الرعال التساء الشاحرات العياقت وطرة 
المغازلة والتعاشق والحب وكيفية ذلك مفصلة () , 

كما يشاهد النساء كيف يصنع العاشق ق بعشيقته وكيف يخضع 
لها ويتواضع ويتفاني في حيها . وكيف يجالسها ويخاطيها ويضمها 
ويقبلها ويكاتيها وتكاتبه . فتخرج المرأة من ذلك وهي متشوقة إلى ذلك 
راغبة فيه باحثة عمن يعشقها ويفعل بها كما رأته من الممثل مع عشيقته () ». 

؟- « وكذلك يشاهدون طرق النصب والاحتيال والسرقة والقتل والغدر 
وغير ذلك فتتشوق تفوسهم إلى استعماله وتجريته وتطبيق العلم على العمل(')». 

:- يقوم التمثيل الكوميدي على إهدار القيم الاجتماعية والخلقية والاستخفاف 
بالكقاف عوطريق النكافة التقدلة.رويذاك معسي لمكم موف الحكيعات العدة 
ى ( اللا معقول ) وغيرها من فنون الانهيار الفكري والتصدع الاجتماعي والخلقي (). 

ه- في التمثيل غير الملتزم بالآداب الشرعية الخلقية استبدلت القيم 
الحميدة كالرحمة والعطف وير الوالدين والتكافل الاجتماعي والالتزام 
بالمسؤليات إلى ضدها . 


50 
لد اولس من اننال راشي لاه الغريزة وكيييه الكبيوة 
بع الى انب ديه 1 انر ياايك دا هوسق فى عدي انين 
الفنية : « ماهى إلا نتاج أوضاع وتتابع حركات يلتوي الجسم فيها تارة 
وينعطف أخرى يرمي بذلك إلى غرض واحد وهو استثارة كوامن الشوق 


)١(‏ إقامة الدليل ”"" يتصرف 

(؟) نفس المصدر 714-1775 يتصرف 

(') نفس المصدر 8؟ 

(:) انظر الصحافة والآقلام المسمومة ١45‏ 


سسا الى ل اسه 


إلى الملان الشهوائية (3), 


خامسا . التصوير 

-١‏ تقوم كثير من ممارسة الفنون المختلفة من غناء وتمثيل ورقص عن 
طريق الصور المتهتكة المتحررة من القيود الدينية والخلقية والاجتماعية يما 
يستهدف زعزعة الحياء والخلق والفضيلة في المجتمعات المسلمة . يقول 
الدكتور محمد محمد حسين!'' : « ومع كل هذه الأدواء التي تفتك بأجسام 
الناس , كانت هناك أدواء أخرى تفتك يعقولهم » وتلوث كل الغذاء الثقافي 
الذي تتناوله الأجيال الناشئة ئة » فانتشرت الصور العارية في المجلات . 
تعرض الأوضاع المثيرة المغرية باسم الفن , فتارة هي من معرض رسام 
أفمكالوتازة هي :ضوزة لمكلة أو واقضة مما يسمى « قجوم' + المشترح 
أى السينما في هذا البلد أى ذاك .. وتارة هي إعلان عن قصة في إحدى 
دور الخيالة أولون من آألوان اليضائع ؛ إلى آخر هذه الأعذار والذراء مع التي 
لا تنفذ ولا تبلى » وتجاوز هذا الداء المجلات إلى أشرطة الخيالة » ثم اقتحم 
المعاهد الحكومية » . 

ثم قال « هل يمكن أن يكون ذلك كله إلا يووا متفنوة كنوه واهدة 
تأتمر بالقيم الأخلاقية » وتستهدف تدمير كيان الشبان الذي يتكون منه 
الجيل 09 

؟- قامت فنون الرسم الحديث في بعض اليلدان المسلمة على ميادئ 
الاياحية الملحضة التي تدعى إلى تقديس جسد المرأة .. واعتيار الحياء 
والحشمة والخلق والفضيلة نوعاً من الرياء .. والتعري والفجور نوعاً من 
السمى النفسي والرقي الروحي تقليداً للأمم الغربية الجاهلية المنتكسة . 


(5) الاتجاهات الوطنية ؟/.ه؟ 
(؟") نفس المصدر "/راه؟ 


د 


وقام على هذا المبدً مايسمّى « معاهد الفتون الجميلة » في يعض 
البلدان المسلمة » وهي تقوم على استباحة الصور في غاية القبح الديني 
والعقلي والذوقي يقول الشيخ أحمد شاكر (): « صنعت الدولة وهي تزعم 
أنها إسلامية في أمة إسلامية . ماسمته مدرسة الفنون الجميلة أى كلية 
الفتون الجمدلة + 

صنعت معهداً للفجور الكامل الواضح ! ويكفي للدلالة على ذلك أن 
يدخله الشباب الماجنون من الذكور والإناث إباحيين مختلطين لا يردعهم 
دين ولا عفاف 05 فيه الفواجر من الفاتنات اللائي لا يستحين 
أن يقفن عرايا ويجلسن عرايا ويضطجعن عرايا على كل وضع من 
الأوضاع الفاجرة » يظهرن مفاتن الجسد وخفايا الأنوثة لايسترهن شيء 
ولا يمنعهن شيئ !! ثم يقولون هذا فن !! لعنهم الله ولعن من رضي هذا 
منهم أى سكت عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون». 


600 المسمتد « الهامش » اكذكثير.ء.ه١ا‏ . 


د 


سابها . المقصد المالج الاإقتصاضع . 


تعتبر المادة والمال الهدف الأساسي لمن يمارسون الفن , ولهذا 

اعتيروه أداة ووسيلة تدر الريح دون التنظر إلى فسياد العمل أو صلاحه و 
يترتب عليه من فساد ديني أو خلقي أو اجتماعي أو سياسي أو غير 

ذلك يقول نعمان عاشور - أستاذ المسرح العريي- : « إن موجات الجنس 
والجريمة والعنقف تطغى على أفلامنا السينمائية والمساخر الفكاهية الهزلية 
التي تسيطر على النشاط 50 والمسلسلات العقيمة المتفشية في 
التلفزيون . وهذا الهذر السخيف الذي تفيض به فقرات البرامج الثقافية , 
ناهيكم عن الكتابات الفارغة الفجة التي تملأ صفحات الكتب والمجلات , 
إنما يخلقها دائماً الانهيار الفني والتردي الأدبي وهبوط المستوى 
الثقافي» وكل ذلك منيعث عن مصدر واحد هو« اعتبار الفن مجرد أداة من 
أدوات التسلية والترفيه التي يصلح بيعها كسلعة تدر الريح (, . 

وقد أصيحت الفنون بأنواعها المختلفة من غناء » وموسيقى ورقص 
وتمثيل وتصوير مهنا وأعمالاً يتسابق إلى احترافها الكثيرون من التاس .. 
وساعد على ترويج الفن واحترافه في عصرنا أمور هي : 

-١‏ وجود المدارس والمعاهد والكليات المتخصصة في تعليمه ومنح 
الدرجات العلمية في إتقانه . 

؟- وجود المؤفسسات المعنية بعرضه كالمسارح والمراقص والمعارض 
التي يتم عرضه فيها . 

7 خشدمة ووبسائل الاتصال الحديثة للفن وأهله . 

4- الدعم المعنوي الذي يتلقاه الفنان وإضفاء الهيبة والقيمة لعمله 
وجعله صاحب رسالة مهمة وعمل مفيد لمجتمعه . 


. ١7١ الصحافة والأقلام المسمومة‎ )١( 


50م د 


ه- ارتفاع مستوى الدخل الذي يتلقاه الفنان بالنسبة إلى غيره ممن. 
يعمل أكثر وأشق من عمله في كثير من البلدان ٠‏ فمثلاً الفنان الذي يرقص 
ويطبل يتقاضى أكثر من المهندس الذي يعمل ويخطط أو الطبيب الذي 
يتعلم ويعالج أى غيرهما ممن هى خير منهم كمعلم الناس الخير . 


الشا عمال 


ونبر) (لزول : (ثفنك (لضوتيه 
الفصل الأول : فن الشهر 
الفصل الثاني : قفن الهناء 


الفصل الثالث : فق الموسيقى (العزؤف.ا - 


الفصل الأول:فن الشهر 
المبحث الأول : تعريف الشعر . وفيه : 


المطلب الأول : تعريفه في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 


المبحث الثاني : حكمه . وقيه 
أولا : تصوير المسألة 
ثانيا : أقوال أهل العلم 
ثالثا : الأدلة و مناقشتها 
وابعا : الترجيخ 


ا 


المبحث الأول : تعريف الشعر 


المطلب الأول : تعريفه في اللغة 
يل عامس اصاس عراس 
مادة الشعر فعلها شعر من باب تصر وكرم » وهي تدل علي معاتي: 


١ 5 5 -‏ مام س اباس 
لعلو :واتدوانة و النجلقة !© قال هما بي الللسها لي دن ا 1 
6 5 6 ا #و ان ّ 5 278 5 5 0 لو ' 0 م 5 هسم 
هم بير ع 


2 3 
ومشعورا كله : علم 0 
2 وليت شعورم أى ليت علمى أو ليتنى علمت » وأشعره الأمن 


ره كر 8 لي لما ان 5 ءى هب 
ل بد 007 ( اى وما يدريكم 0 وفاششعر نه فشعرن اى أدريته فقذريى « 
3 
هع 9 , 


قد القتمن :فى اللقة العكه "أي الأالأنه علي على سيحظوم الول فون 
غيره من العلوم ؛ لشرفه بالوزن والقافية )١(.‏ 
قال الا قوع :+ القتس القويكن اللحدوة:تعلقناتف #يهعارنها : 


والحميع أشبفان وبؤوقاظلة:شناهن + لآثة مكدر فال بشع يوه أ ععلنم 11 
0 ورجل شاعر والجمع شعراء , والمتشاعر الذي يتعاطى قول الشعر »2 


عل ا اه شخي 5 5 5 لم 
وشاعره فشعره يشعره - بالفتح - اى كان أشعر منه 0 


. انظر القاموس المحيط "لاه‎ )١( 
, (؟) لسان العرب 4/ر75؟”؟‎ 

(”") سورة الأتعام آية ٠١9‏ . 

(2) لسسائ العرب 775/85" يتصرف . 
(6) التعريقات /آا١ا‏ . ش 
(1) اتظر لسان العرب 975/5" , 
(0) نفس المصدر #رئ/ا*؟ . 

(4) نفس المكان يتصرف . 


ع اا هدح 


سا هن دير 


« وشعر الرجل قال الشعر ٠‏ وشعر أجاد الشعر » ويقال شعرت 
لفلان أي قلت له شعراً » وشعرٌ شاعن : جيد ٠»‏ وكلمة شاعرة أي قصيدة , 
وريما سمى البيت الواحد شعراً حكاه الأخفش ٠‏ قال اين سيده : ( وهذا 
ل 0 ء ياسم الكل كقولك الماء للجزء من 


الماء والأرض للقطعة من الأرض ) ؛ 6 . 


لقم - 


المطلب الثاني : تعريف الشعر في اصطلاح الأحبا. 


الشعر في اصطلاح الأدباء : « ( قول موزون مقفى يدل على معنى). 

فقولنا ( قول ) دال على أصل الكلام الذي هو يمنزلة الجنس للشعر. 

وقولنا ( موزون ) يقفصله عما ليس بموزون . 

وقولنا ( مقفى ) قصل بين ماله من الكلام الموزون قواف وبين مالا 
قوافي له ولا مقاطع . 

وقولنا ( يدل على معنى ) يفصل ماجرى من القول على قافية ووزن 
شع ولالةاطتى معدن ونا خرص طلى ذلك هن عدن ولالة على معقى 04 

ويتبين من تعريف الشعر أن له أربعة أركان يقوم عليها وهي :- 

|- القول . المراد به أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعر ‏ 7 
ويخرج من هذا القيد ماليس قولا . كالأصوات الصادرة من بني آدم مما 
ل ل 

'- موزون . الأوزان هي : « ألفاظ تنتظم فيها الحركات والسكنات 
بترتيب مخصوص 7 » , والمقصود البحور العريية الستة عشر فيخرج من 
هذا القيد مالم يكن على أوزان العرب كالشعر العامي النبطي والشعر 
الحر وما ليس له وزن كالكلام المسجوع والنثر وكذلك ما يسمى بالشعر 
المنثور الذي لايختلف عن النثر إلا في نظام كتابة كلماته في الصفحة وقصد 


(0 


)0(  هفلؤم‎ 


)1( نقد الشعر ” . 

09 انظر الييان العربي /الاؤ . 

9( انظر نقد الشعر ” . 

. ١؟ معالم العروض والقافية‎ (١ 
. انظر حركات التجديد /الم - كلق‎ (6) 


قد 


”- مقفى . القافية « تطلق على الأصوات التي تتكرر في أواخر أبيات 
القصيدة .١١!'‏ ومكرع بهذا" القين الشعق اللرسل الذي الم ملتزع. يقافنة 
وانخدة فلم .مكق «مكها رف ظلده تخكد لغرب . 

غ؛- المعتى . يخرج بهذا القيد الكلام الذي لا يدل على معنى قلا يسمى 
شعرا ولوكان موزونا مقفى . 

ومامعوى زكياء لقو إلى فصن خافن تن القعود ب لاد رن 
توفره في الكلام الذي يسمى شعراً ٠‏ وهى القصد . أي : أن يكون قائله 
قصد به إنشاء الشعر 7( : ويخرج بهذا القيد ماجاء في كتاب الله تعالى 
على أوزان الشعر كقوله تعالى : ”الذي أقض هرك » معنا للك ذكرقى »77 
فنا د من النبي «علله4 من الكلام الموزون المقفى كقوله : «أنا النيي 
1 000 0 00 
الو 

5-5 ومأه وبقول شاعر» (*ا وقال عن رسوله : 26 علمنه الشعرٌ؟. 1 

تكذلك مس حمية للع لا سمي شنهرا الها كان مخصبودا فق الشس : 
« لأن لفظ الشعر ينبئ عن القطنة , وكل ما فطنت له-عند فعلك إياه فقد ' 
د ٠‏ 


قصدته 


. العروض والقافية ه‎ )١( 

0( انظر فتح البارى ١٠ك//ر4هه‏ . التعريقات /ا1١‏ . 
10 سورة الشعريت آنه ادم ا 

(2) صحيح البشارى *ر؟ه .١١‏ 

(0) سورة الحاقة آية ١غ‏ . 

(1) سورة يس آية 9ا . 

() المعيار في أوزان الشعر ١١‏ . 


اول : تصوير. المسالة 


المقصود يحكم الشعر هى معرفة حكمه من جهة كونه كلاما موزوتاً 
مقفى . أي من جهة كونه شعراً » ويخرج من ذلك إذا تعلق به أمر خارج 
عنه . كما في الأحوال التالية :- 

-١‏ إذا تضمن الشعر معنى منهياً عنه في الشرع . كالكذب والسباب 
والهجاء والإسراف في المدح . ظ 

؟9- إذا قصد من الشعر أمر منهي عنه كالتفاخر والتشدق في الكلام 
فالوناى: ظ 0 

”- إذا كان الشعر سييا في الوقوع في أمر تنهى عنه الشرع ٠‏ كأن 
يشغل صاحبه عن القرآن والعلم وذكر الله . 


ع كاب 


ثأنيا : اأقوال أهل العلم 
ذكر في حكم نظم الشعر قولان : 


الول الاو انام ظ 

وهى المنقول عن كافة أهل العلم قديما وحديثًا . قال ابن عبدالر ؛(١)‏ 
« لا يتكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم » وقال اين قدامة :(") , 
ليس في إباحة الشعر خلاف » . 


القول الثاني : الكراهة 
وي و اي لايس 


208 


» بأن كان فيه فحش أو هجاء أى أذى لمسلم » أو غلب عليه حتى شغله عن 
د غُ 
القرآن والعلم 7*) 


. كف الرعاع 5ه‎ )١( 

, 54 // ١١ المغنى‎ )9( 

(5) انظر عمدة القاري 4 // 59١١‏ . 

(*) اتظر المغنتنى ؟١‏ كر ه5 . كف الرعاع ."” 


5 0-3 


© أضله القواء الأولء م الإباهة‎ ١ 


أو|ا ٠‏ القران الكريم '١‏ 
جر 9*0 رمه 00 
قال تعالى : ” والشع ع تبعهه لغاورن 0 طرفي كال واد 
رت كس وو مر م كةو 
يمون والتارلة مالا يفعلون » إلا مثا وحوبلوا الصد لص لحاتروذ 3 
2 2 ماه مسرا 42 


الم مرا وان بوم ور لي لد أي منق لبر 
ع 

وجه الاستدلال : إن الله تعالى برأ الشعراء المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من يعدما ظلموا » فدل ذلك على 
إبياحة الشعر ومدح أهله المتصفين بالصفات الجميلة . 9©) 


ثانيا . من السنة . 
لخص ابن القيم أدلة إباحة الشعر من السنة فقال 9" : « ثبت في 
الصحيح عن النبي #عيه4> أنه قال : « اسن الشهو حكية 1 روفاك ظ 
ينصب لحسان منبراً ينشد عليه الشعر الذي يهجو به المشركين ٠‏ وقال : 
«إن روح القدس معك مادمت تنافح عن نبيه »9 ٠‏ وقال عن عبدالله بن 
رواحة : « إن أخاً لكم لا يقول الرفث » () , 


, سورة الشعراء آية غ؟” -/ا؟؟‎ )١( 

(5؟) انظر المغنى "١ر54‏ - 60.. 

(') الكلام على مسمالة السماع ”7 - 565 بتصرف . 
(#4) صحيح اليخاري هلرك/ا؟؟ , 

(6) صحيح مسلم 5كره ١57‏ . 

(1) صحيح اليخاري ارم ؟ . 


ا 


وقد استنشد النبي «عي4الشريد بن سويد مائة قافية من شعر أمية 
ابن أبي الصلت وهو يقول : هيه هيه(" ٠‏ وبستمع قصيدة كعب 7" , وأنشدته 
عائشة شعر أبي كيير الهذلي ٠»‏ وقالت : أنت أحق به فاستتشدها إياه 
فأنشدته : 

وإذا نظارت ان أسرة وبحههة برقت كبرق العا 

فقال : جزاك الله خيراً ياعائشة () , 

وقد أنشده غير واحد منهم : حسان بن ثايت » وكعب ين مالك ,2 
وعيدالله ين رواحة . وكعب بين زهير . والعياس ين مرداس السلمي 4 
والنابغة الجعدي , وأنشده عمه العياس قصيدة مدحه يها ء ققال له : 
باون لاامقيفى ال فاك 17 وو أكسو فاخت" الكفمو من الهارية فمسنة 
ترثي بها أخاها فرق لها وقال : لو سمعتها قبل ذلك لم أقتله(*) وأنشده 
العلاء بن الحضرمي أيياتاً فقال : « إن من الشعر حكمة »20 , وقال لكعب 
بن مالك اجا في ران بيت لدبي 01 ' قال : وماهو يا نا وشفل الله قال 
أنشده با أبايكر »2 فأتشده 

اعت سحي أ سعلياريا .«ايغلين شالب اليك 
وتمثل الصديق - رضي الله عنه - بالشعر ٠‏ وتمثلت به الصديقة ابنته, 


وعمن بن الخطاب وعثمان وعلي وبلال وأبى الدرداء وعمرى ين العاص : 


. 77510/4 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) انظرالروض الأنف /ا/رمه” - 551 . 

(؟) انظر حلية الأولياء ؟/ر5؟ . 

(4) اخرجه الحاكم في المستدرك 7717/7 . 

(4) انظر البداية والنهاية */ر. - .”ا , 

(1) سبق تخريجه ٠‏ انظر ص ”1 من هذا البحث . 

*” سخينة لقب قريش لأنها كانت تُعاب بأكل السخينة وهي طعام يتخذ من الدقيق أغلظ 
من الحساء ودون العصيد . انظر لسان العرب 1555/4 . ظ 


بت د 


ظ وقيل لأبي الدرداء مالك لا تشعر ٠‏ فإنه ليس رجل له بيت في الأنصار 
إلا وقد قال شعراً ؟ قال : وأنا قلت ثم أنشد : 


زئاف اموه ارخ عط اه ود اللي التعداارفا 
يقول المرء ذاندتى ومالى وتقوى الله أفضل ما استناد!(') 


وكان الصتحابة متتاشدون الأشزعان نح دض وسعول الله وهى يتيسمم , 
فقال : لقد أنشدت فيه وفيه من هى خير منك - يريد رسول الله - فسكت 


عد 09 


يما بحب ّ 
وقد كان الصحاية يرتجزون فى الحرب ٠»‏ وكان يحدى بين يدى النيى 


(452 بالشعر في الحل والحرم وكانوا ينشدون الشعر وهم محرموت » (2) 


ثالثا . ازأثر . 
قال آنق عبوالدر""؟ ف لمن الهد مق كيان الضيكابة )ةوسن :قال 


الشعر أى تمثل يه . أو سمعه فرضيه » . 


ربعا ٠‏ الإجماع . ظ 
حكى الإجماع على إباحة قول الشعر ونقفى الخلاف فيه . قال ابن 
قدأامة : « ليس فى إياحة أ لشعر خلاف » )0( | 


, »”"هر/١ انظر حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1955/5 . 

(*) انظر الكلام على مسالة السماع 69" . 
(؟:) كف الرعاع هه يتصرف . 

(5) المغنى ؟١١كرغ5‏ . 


دهم سه 


خاصسا . المعقول . 

-١‏ إن الشعر لا يختلف عن غيره من الكلام إلا بكونه موزوتاً ومققى: 
وايس في الوزن والقافيه أي معنى يوجب كراهته أى تحريمه . 

؟- « إن الحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العوسة والاستشهاد به في 
الدفسين و ع معاتي كلام الله تعالى وكلام رسوله اعت » تك نه 
اميا ك0 العرب - لاسيما سيرة النبي #عهة» - 


فهىق ديوان ن العرب («( 
ب . أدلك القواء الثائج ذ المعراهه ب 


أوزا ٠‏ القرآن الكريم . < 

5 3 5" 2 وه > وو و ا صا ين طرصبر 0 5 و م را 

قول الله تعالى : ' والشعراء يتبعهم_الغاورت »ألمت ر أنيم_فى كل وآد 
أ 1 5 1 9 
يهيمون ٠‏ وأنه ميقولون مالا يفعلون » (5) : 

وجه الاستد لال : أفادت هده الآيات لم الشعراء والتتقير منهم 07 ولهذأا 
0( 


في قوله تعالى : ” وأني ميقولون اا باون أن أكثر قولهم يكذبون فيه 
كان اين 18 ) ئ( : في ا الآية الكووة :23 إن الشعراء يتيجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم فيتكثرون يما ليس لهم » . 


)١(‏ المعي 22/1١‏ بتصرى 

(0) سورة الشعراء آية 4** -54؟؟ , 

(9) انظق اللتسسكدر ليها #عريقي 1د 

+ ا اتفسيين ااوض كتير لكر تمدق تمن‎ 4١ 


5 


الاعتراض : إن المراد .بالذم في الآيات الكريمة من أسرف وكذب بدليل 
وصفه تعالى لهم يقوله كر 0 ا يمون ' سا 
يتعلونّ ؟ .ثم استثنى الله المؤمنين من الذم بقوله 1 ذا الى مان منوا وعملوا 
الماشاهوى كرو الله كه را "قوقع الذه هل ا فم اعياء.: 
الكضيال الذسومة واسكفيى ديو اعبيهان المبفاع العميلة '"كفانانات 
يتمامها دليل على إباحه الشعر لا تحريمه . 


اعدهن عسوين الكطا ب رخني السك حوقوها ولاق يستكي سوب 

الاعتراض : أجاب أهل العلم عن الاستدلال يهذا الحديث على كراهة 
مجرد 'الشعر من أوجه :- ظ 

الأول : «» قال أيو عييد : معناه أن يغلب عليه الشعر حتى يشغله عن 
القواق واتعلم © 17 واستدل: لصيف هذ | القرل مان رذ كان القزانبوالعكه 
الغالب فلا يُعد جوف هذا ممتلئا من الشعر”؟ . ظ 

الثاني اف التراف.كه القكنس عن خامن من الشسن ووس ماقا ٠‏ 
تخيفنا افحاء وفكحقا فم كان فق الشسى نتقمة حجن السلمين والقدع 
في أعراضهم أو التشييب بيامرأة معينة والافراط في وصفقها فهى 
لحر ثم 

الثالك : روى عن الشعبي أنه قال : المراد به هى الشعر الذي هجى به 
النبى «عق »204 

. انظر المغتى ١١/رغغ - 0غ‎ )١( 

(”) المغنى ١١/رهء‏ . ظ 
(4) انظر فتح الباري رةه : 


(ه).انظر مغنى المحتاج 6ك/رء”2 . 
(5) انظر السنن الكيرى ١٠/ر54؟‏ . 


ا 


ورد على هذا الوجه يأته : لوكان أريد به ماهجى يه رسول الله <عَيث > 


نن العيس اللوريكق لذكن الامتلذه معن > لأن تقليل ذلك وكقوو كو 007 : 


؟- عن أبي أمامة مرقوعا : « إن إبليس لما أهبط إلى الأرض قال 
رب: اجعل لي قرآنا . قال قرآنك الشعن » 9) . 

اعتراض : « حديث أبي أمامة فيه على بن يزيد الألهاني وهى ضعيف,: 
وعلى تقدير قوته فهى محمول على الإفراط والإكثار منه - بحيث يشغله عن 
القرآن والعلم - » 0 


ثالثا . الأثر . ظ 
حون امن مسعوه وطس اللد فته قا لم جنا عنعن ذا مني اينات 11 


5- عن مسروق أنه تمثل مرة ببيت شعر فسكت عن آخره وقال : «إنى 
لأكره أن يكتب في صحيفتي بيت شعد +ل*) 1 
مه 5 . ©؟ »ه مه 55 1 . 5 55 . 
اعدرااكي دهده كيان واهية و قد 1 . وعلى فرض صحتها فهي 
معارضة للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز الشعر فلا يُحتج يها . 


. هامر/٠١ انظر فتح الياري‎ )١( 

(؟) قال العراقي : أخرجه الطبراني في الكبير وإستاده ضعيف جدا ٠‏ انظر المغنى عن 
حمل الأسقار ؟"/رء ؟. 

(5) فت الباري ١٠ك//راهه‏ يتصرف . 

(4) احرجه ابن أبي شيبة في المصنق انظر الدر المنثور ؟/لاةا . 

(6) مصنف اين أبي شيية #ك//را"ل . 

)0 انظر فتح الياري ١٠/رامه‏ . 


5 


وابعا : التر جيح 


يترجح إباحة قول الشعر ونظمه بدون خلاف بين أهل العلم » والكراهة 
المنقولة عن بعض السلف من التابعين في ذلك محمولة على نوع خاص منه 
وهى قبيح الشعر أو ما أشغل عن القرآن والعلم ٠.‏ 

و صاحب القول بالكراهة محجوج بالأدلة الصحيحة المنقولة في القول 
الأول » ويإجماع الصحاية المتقدم عن الخلاف المنقول عن بعض التابعين 
قمن بعدهم . 

وأن الشعر كالكلام حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام » وهى 
بذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام :- ١‏ 

القسم الأول ٠‏ المباح . وهى ماسلم من الفحش والكذب وغيرهما من 
الأمور المحظورة في الشرع . 

القسم الثاني . المحرم . وهى ما تضمن هجاء المؤمنين أى القدح في 
أعراهنهم. أو التشوى مقبنا فيه أل الكزب :االو عون يدق أن وعحيقه ادر 
ومجالسها المحرمة أى كان متضمناً لعقيده باطلة أى غير ذلك من المعاني 
المحرمة في الشرع . 

القسم الثالث . المكروه . وهى أن يغلب عليه الشعر ويمتلئ به حتى 
يشغله عن القرآن والعلم » وهى المعنى بقول النبي «ظاللّه4 : « لأن يمتلئ 
جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلئْ شعراً » . 

القسَم الرابع ٠‏ المستحب ..وهى ماكان مقصودا به خدمة الدين سواه 
بالدقاع هته والتاففحة خخ سول ه23 > وعن المؤمكن:وههاء مرفي 
كما كان جحسان يفعل أو كان بالدعوة إلى الالتزام ياحكام الشرع ومكارم 
الأخلاق أى نظم العلوم النافعة أى التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة . 


ا 


الفصل الثاني:فنالهناء 
وفيه مبيحثان ٠:‏ 


العبحث الأول : تعريف الغناء . وفيه : 
المطلب الأول : تعر يفك في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 
المطلب الثالث : الموازنة بين التعاريف 


المبحث الثاني : أنواع الغناء وحكم كل نوع . وفيه: 
المطلب الثاني : الفنا. بلألحان المطربة بدون آلة اماقصد منه الطري ) 
المطلب الرابع : النشيد الإسلامي 


المبحث الأول : تعريى الغناء 


المطلب الأول : تعريفه في اللغة 

« الغتاء ‏ بالندوا لقنس عت قا تتا كنا ىأ هي اكيت ا رق 
ما يترنم ويَتَعَتَى به من الشعر ع(" « وكل من رفع صوته ووالاه فصوته 
ع العم ا 1 | 

«اووالعقاه مز الصنوع ماطضوية قال مين رمن قر : 
عجبت لها أن يكوينٌ غناؤها .. فصيحأول ميفشرمنطتها ذماء(") 

والطرب :هق خفة وهزة تثير التفس ؛ لفرح أو حزن + يقال :.طرب 
أي : تغنى . وطرب في صوته : رجعه ومداه وحسينه 0 

قال في الكليات “تفاع سب لكيس والة. ها الكفقى 01 و وعدي 
بالتعيدو نك اذا اقرك ارعس كا 

ويقال غنَّى بالمرأة : تغرّل بها . وَغنَّى بزيد : مدحه أى هجاه . وغتَّى 
9 . ويقال : غنّى فلان يغنّي أغنية » وتغنَّى بأغنية 
حسنة . وجمعها أغان وأغاني 01 

والتنى ,ضباهي الققاء والذي حدله- الغقاد ‏ والمراة عدتنة روكذ 


للقن بعقة العوب > القصسل الذف مصدرقة مما 10 , 


. يتصرف يسير‎ ٠١5/5 المصباح المنير‎ )١( 

(؟) فاكهة البستاني ٠١47‏ يتصرف . 

(”*) لسان العرب كرك .؟” . , 

6 )انان العرب را 
(ه)انظرالمعجم الوسيط ”*/ركهه - 007 , 

(5) انظر محيط المحيط 119 . 

0) المصباح المتير "/رة١١‏ . 

(46) انظر القاموس المحيط ١7١١‏ . 

(9) انظر لسان العرب 6ك//ر١١؟”‏ , 

. انظر لسان العرب ا/را1ا؟”؟‎ )٠١( 


نت يلات 


يشمل تعريف الغناء في الاصطلاح معرفة معناه في نصوص الشرع 
وكتب الققهاء واصطلاح أهل الغناء ثم الموازنة بين هذه المصطلاحات 
والخروج من ذلك يتعريقات محددة لكل مصطلح ينصب الكلام عليه دون 
غيره ٠‏ وبذلك يحل كثير من اللبس في مسالة الغناء . وتُحرر كثير من 
مسائل النزاع فيه * » والله أعلم . 


أولاً : تعريفه في الاصطلاح الشرعي 

5 الشرع للغناء موافق لعرق اللغة في تسمية رفع الصوت 
وموالاته غناء . قالت عائشة - رضي الله عنها- : « وعندي جاريتان تغنيان 
بغناء يّعَاث » (' قال ابن الأثير ): « أي تنشدان الأشعار التي قيلت 
يوم بعاث*”* ». وسمي ذلك غناء لنوع يثبت في الإنشاد والترجيع » ولكن 
لم يكونوا يسمون ذلك مغنياً إلا من يحسن الغناء ويتعاطاه ؛ لذلك 
التتوركه عائشة قولها "ونا رةه لمضيعا مككيكن 4 قال امن حي ( : 
«وإنما يسمَى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج » . 

يقخذ من هذا أن كلمة الغناء في لسان الشرع وأقوال الصحابة تُطلق 
على نوعين مختلفين - 2 


**قبايق المسيظلحات ين الطو]اتئق اللشكلحة سيب كسا عله علق كين من الناسن هن 
الخاصة والعامة وأوردهم في الجهل بكثير من أحكام الشرع وعدم تمييزهم بين المسائل المختلفة 
وتحرير محل النزاع فيها ٠‏ ومن ذلك اختلاف مصطلح الغناء بين عدة طوائف . ولذا أوجب أهل 
العلم على المتكلم في أحكام الشرع أن يستفصل عن حقيقة ما يُسئل عنه ونوعه قبل بيان 
حكمه. انظر أعلام الموقعين 4//ل/ا4١‏ . ه٠3‏ , 

. صحيح البخاري ١/ر4؟7 » صحيح مسلم ؟//09”‎ )١( 

(؟) التهاية ؟/ر5ة؟ . 

“* يوم بُعاث - بضم الباء - يوم معروف كان فيه حرب بين الأوس والخزرج في الجاهلية 
ويعاث اسم حصن للأوس . انظر لسان العرب اثرلا.* . 

() فتح الياري ”١ه‏ . 


هك 


الأولءة مجو وفع الحبوت بالشعن ويزوا لاكةخ: كتحن ما أععانالكاين 
استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل » وقطع مفاوز سفر ؛ ترويحا للنقوس 
وتنشيطاً لها » كحداء الأعراب بإيلهم » وغناء النساء لتسكين صغارهن 
وسّمّي هذا النوع غناءً لنوع يثيت فيه من الإنشاد والترجيه/' . 

الثاني : ما ينتحله المغنون العارفون يصناعة الغناء وقواعده 
المي سس ا سي ف لها عل الخشمات 
الرضيعة الى تمع النقوين وتطرريها - 


ثانياً : تعريفه في اصطلاح الفقهاء 

يطلق الفقهاء الغناء على : رقع الصوت بالكلام الملحن على وجه 
التطريب 7 . وبيان ذلك أن الغناء في اصطلاح الفقهاء مجموعة أمور 
هي : 


و 


أولا . رفع الصوت . 

ثانيا . الكلام . ويدخل فيه الشعر والرجز والنثر . 

ثالثا . الملدن . أي تقطيعه على نغمات معينة وقواصل . 

رابعا . علص وجه التطريب . أي ماكان فيه تهييج وإثارة للنقوس . 

ومعثى هذأ التعريف هو المعتمد عند الفقهاء , وعليه يدل حديثهم عند 
ذكر أحكامه () , إل أنه قد وردت تعاريف للغناء في كتب فقهاء المذاهب 
الأربعة وغيرهم بالفاظ مختلفة . ويلاحظ على بعض هذه التعاريق الواردة 
قصور في إتمام التعريف ؛ إما لكونها غير جامعة لأفراد الُعرّف » أو غير 
مانعة من دخول غير أفراده عليه » ومن هذه التعاريف المشهورة :- 


(1) انظن قلبيسس إبليس /8* . 

(؟) انظر كف الرعاع 9ه - ٠.١‏ . 

(5) انظر حاشية ابن عابدين ا//راة؟ . كف الرعاع 5ه - ٠١‏ . مطالب أولي التهى 
كرحا . مجوع فتاوى ابن تيمية ١١/لالاه‏ . 


ع ااه 


)0( عرفه القهستاني بأنه « ترديد الصوت بالألحان في الشعر , مع 
اتضمام التصفيق المناسب لها (') , 

ويلاحظ على هذا التعريف بأته غير جامع لأفراد المعرّف ؛ لأثه لا 
يعتبر غناءٌ ماكان الصوت فيه غير مصحوب بإيقاع التصفيق » ولايعد 
الطّرب بالكلام غير الموزون غتاء . 

(1) وعرفه بعض الشافعية بأته « رفع الصوت بالشعر » (" 

ويلاحظ على هذا التعريف بأنه غير جامع لأقراد الُعرّف لخروج رقع 
الصوت بالكلمات غير الموزوتة على سبيل الغناء . وهو غير مانع ؛ لدخول 
مجرد رفع الصوت بالشعر لاعلى سبيل الغناء . 

)١(‏ وعرفه الرحيباني يأنه : « رفع صوت يشعر أو ماقاريه من الرجز 
على تحو مخصوص وا 

هذا اتحمع التناريفت السابينة ناته انيكل هنا كنس دمن | الشيهق 
والرجن ٠‏ وكذلك قيده بفسق مخصوص ليخرج عنه رفع الصوت إذا لم يكن 
على سييل الغناء » غير أن وجود غناء ماليس شعراً ولا رجزاً ( نثراً ) 
يجعل هذا التعريف غير جامع لكل أفراده ٠‏ 
ظ ويتبين من هذه المناقشة أن التعريف الكامل للغناء ماتضمن ثلاثة 
فنا ضري 

الأول : رفع للصوت . الثاني : بشعر أى رجز أى نثر . الثالث : على 
وجه مخصوص , وهو طريقة التلحين والتطريب . والله أعلم 


00 حاشية ابن عابدين ا/رةة” . 
(؟) معنى المحتاج 4//ر4"ء . 
(5) مطالب أولى النهى ا/رة١"‏ . 


جك 


عن :© ااه 


ثالثاً : تعريفه في اصطلاح أهل الغناء 

قسم ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع () الغناء إلى قسمين : 

الأول : ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل » وقطع 
مفاوز سفر ؛ ترويحا للنفس وتنشيطاً لها كحداء الأعراب لإبلهم وغناء 
التيناء لتسكين صغارهن وغناء الجواري لبعضهن وكالأشعار المزهدة في 
الدنيا المرغية في الآخرة . 

الثاني : ما ينتحله المغنون العارفون بصنعة الغناء المختارون من غرر 
الشعر , مع تلحينه بالتلحينات الأنيقة وتقطيعه لها على النغمات الرفيعة , 
التي تهيج النفوس وتطربها كحميا الكؤوس . وهذا النوع هى الغناء 
المعروف عند أهله . منذ العصر الأول » ويستدل لذلك بقول عائشة « وعندي 
جاريتان تغنيان يغناء بعاث وليستا بمغنيتين » . 

فالغناء يراد به عند أهله : التلحين والتمطيط والتطريب والتكسير 
على النغمات الموسيقية التي تهيج النفوس وتطريها ٠‏ ويضاف إلى ذلك 
اقترانه يالآلات غاليا . 


رابعاً : تعريفه فى اصطلاح المتصوفة 

والغناء عن المتصوفة كذلك : رفع الصوت بالكلام الموزون المطرب 
المصاحب للآلات غالبا . فهم في الظاهر يتفقون مع أهل الغناء في الغناء , 
ويختلفون معهم في الباطن من جهة التقرب والتعبد بالسماع . وحمل 
أشعار العشق والغرام على ما يوافق أحوالهم () . 


. 5. - انظر كف الرعاع وه‎ )١( 
. (؟) انظر إتحاف السادة المتقين كك/رلاة؛‎ 


لدع ارات 


المطلب الثالث : الموازنة بين التعاريف السابقة 


يتبين من التعاريف السابقة والموازنة بينها الأمور التالية :- 

)١(‏ إن الغناء في اللغة يطلق على الترنم بالشعر ورفع الصوت 
وموالاته ويحمل عليه ماجاء من إنشاد يعض الصحابة للشعر وتغنيهم يه 
في العمل والسقر والجهاد لأن هذا النوع هو المعروف قفي عصرهم 3 . 

ويناء على ذلك يقال : لا وجه لمن استدل يهذا الغناء على إباحة الغناء 
المتنازع فيه عند الفقهاء الذي يشتمل على تمطيط وتكسير وتطريب. 

(؟) إن الغناء المتنازع فيه - عند الفقهاء - هى رفع الصوت بشعر أو 
نثر على طريقة التلحين والتطريب والتهييج . ومن هنا يقال : لاوجه لمن 
استدل بهذا النوع من الغناء على إباحة الغناء المصحوب بآلة , لأن الآلة لا 
تدخل في مسمى الغناء عندهم . 

وكذلك لا يُستدل به على إياحة سماع المتصوفة وهى مما يتقرب به إلى 
الله لاختلاف حقيقة كل منهما ومقصده . 

(؟) يتبين أن الغناء ليس نوعاً واحداً . بل أنواع مختلفة ومتباينة 
يحسب المقصد ء فغناء الأعراب مما قصد به الترويح نوع ٠‏ وغناء الصوفية 
فنا قسدديةاالقوصى توع رؤعناء الشكورين يمن اهل العذاءمما قصد:نه 
التطريب نوع » ومن لم يفرق بين هذه الأنواع أشكل عليه أمر الغناء ولم 
يوفق في بيان حكم الشرع فيه* ومن استدل ياحد هذه الأنواع على 
الآخر لم يُصب . قال ابن تيمية فيمن سئل عن غناء المتصوفة فتكلم يما 
كان التنساء يغتين يه في الأعياد والأفراح : « كان كلامه فيه من وراء 
وراء. يمتزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه : هل هو محمود أو 
مذموم؟ فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف , 


, ١64 الموسيقى والغناء العربي 4 ٠؛ تاريخ الموسيقى الشرقية‎ ٠ "07/4 انظر نهاية الآأرب‎ )١( 
وقد بنيت دراستي لمسائل الغناء وبيان حكم الشرع فيه على هذا التفريق فأرجى من‎ ”* 
. الله التوفيق‎ 


د كارةاحة 


أى يتكلم في مدح الصمت ٠‏ أو في أن الله أباح الكلام والنطق وأمثال 
ذلك هما لأايضن "الكل المشيفيه المتفا ع فييدج 400 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ا/ر4م"ه - 5ه يتصرف‎ )١( 


عت لأا 


المبحث الثاني : أنواع الغناء وحكم كل نوع 


المطلب الأول : الحُدا. والتَمُّب 


أو/ا : الموام - بضصم الجاع وكسرها _- 


٠ |‏ تعريفه ظ ظ 

يقال : « حدًا الإبل , وحَدًا بها يَحْدُو حَدُواً وحداءً - ممدوى - : 
تحرها خلفها وسافها ('كاقال الجوهري !"1 لحرو نوق الال 
والغناء لها . ويقال للشمال حَدْوَاء ؛ لأنها تحدى السحاب . أي تسوقه » . 

وعرفه بعض الفقهاء بأتنه : « سوق الإيل بضرب مخصوص من 


الفناءةوقى"القالب»كون بالرحة وقد مكو مقووة مث القس 127 


عن ابن عباس - رضي الله عنهما : « إن أول من حدا الإبل عبد لمضر 
اين تزار بن معد بن عدنان كان في إبل لمضر فقصر » فضريه مضر على 


بده فأوجعه فقال - يايدأه يايدأه 4 وكان حسن الصوت فأسرعت الايل لم 


مسمنعتة فى البسين 7 . 


. 6٠9/9 لسان العرب‎ )١( 

(9) شيعا سر اسان 

(5) فتح الباري 054/٠١‏ . 

(*) انظر نفس المكان . 

(0) اخرجه ابن سعد بسند صحيح عن طاووس مرسلا وأورده البزار موصولاً . انظر تفس 
المكان . 


ارما اه 


0 الأمدما 

لا خلاف بين العلماء في إباحة الحداء وإياحة سماعه واستماعه , 
حكى ذلك الحافظ ابن عبدالبر وغيره (أأ . وقال الغزالي 7" : « لم يزل 
الحداء وراء الجمال من عادة العرب في زمان رسول الله 9علله» وزمان 
العيحانة وليتكل عن احد.حن الصهابة إنكانه:: 00 


وقال اين حجر 7: « وفي كلام بعض الحنابلة إشعار بنقل خلاف فيه 


ونائعة جهوت نين الصوعة: تقال ابن عيدالدى أبنو الا كلوه فى اناه 
الخداع و اسستعاف: . ومن أوهم كلامه تقل خلاف فيه ؛ فهى شان أو موّول 


على حالة يخشى منها شيئ غير لاق »ا اء 


د - الأدلة قلخ اباحته . 
استّدل على جواز الحداء وإباحته من السنة بالأحاديث التالية : 
)١(‏ عن سلمة بن الأكوع قال : « خرجنا مع النبي «عي4 إلى خيبر 
فسرنا ليلاً فقال رجل من القوم لعامر : ياعامر هنيهاتك وكان عامر رجلاً 
.شاعراً فكان يحدى بالقوم يقول : 
الله ملولا أنت ما اهتدينا. ولا صدقنا ولا صلينا 


ذاغف رذداء لك ما قينا وشت الأقدا مإن لاقينا 


واه سكينة علييقا ١١١‏ إقاضي حا ابدنا 


وبالصياح عولوا علينا 
فقال رسول الله ع4 : من هذا السائق ؟ قالوا : عامر بن الأكوع . 


قال : يرحمه ! قال رجل من القوم : وجبت يانبي الله لولا امتعتنا به ». (*) 


. 5١٠ انظر فتح الياري ١٠كرؤهه ء الكلام على مساألة السماع‎ )١( 
. (؟) إحياء علوم الدين "/4” يتصرف‎ 

(9؟) فتح الياري ١٠ك/رؤامه‏ . 

(*:) كف الرعاع ٠١‏ يتصرف . 

(6) صحيح البيخاري 5//ا67١‏ . 


2 7) 


)١(‏ عن أبي قلابة عن أنس - رضي الله عنه - « أن النبي 4529 أتى 
على أزواجه » وسواق يسوق بهن يقال له أنجشة , فقال ويحك يا أنجشة 
رويداً سوقك بالقوارير » (') . 

(؟) قال ابن القيم (): « ومن حداة رسول الله <ظللّه4 الذين كانوا 
يحدون بين يديه في السقر : عبدالله بن رواحة وأنجشة وعامر بن الأكوع 


وسلمة ين الأكوع - رضي الله عتهم - » . 


, البخاريى هرئة؟؟ , عرااذما‎ ١ 
صحيح البحاري صحيح‎ 
. زاد المعاد ١ل/را” يتصرف‎ )5( 


- 


ثانياً : التصب 

|- معتاأك : 
قال في اللسان['), التمنى شهبري .من :اغا الأعزات ,ووس يهنا 
غناء الركبان . وهى غناء لهم يشيه الحداء , إلا أنه أرق منه ». وعرفه 


5 1 - ف 
يعكن: الققواعريانه + كدري هن التشون حصو ة. قن باد 1 


نب - للتكمة : ظ 

النَصب يشبه الحداء في حقيقته إلا أنه أرق منه . ويلحق به في الحكم 
قال ابن قدامة (": « الحداء مباح لابأس به في فعله واستماعه وكذلك 
نشيد الأعراب وهى النُصب لابأس به وسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج إلى 
حد الغناء  »‏ ولم أر من نقل خلاف حكم الإباحة من أهل العلم » وهي 
منقولة عن أصحاب النبي - 4# - قال عبدالله ين الزبير : « ما أعلم 


رجلا من المهاجرين إلا وسمعته يتغنى الخنصب 00 5 


- إدلة إباهته , 

-١‏ استدل لإباحة النُصبٍ من السنة بحديث غناء الجاريتين عند 
عائشة الذي قيل في يوم حرب بعاث *) » والتغني بقول نساء أهل المدينة 
عند مقدم رسول الله 4529 : طلع البدر علينا من ثتيات الوداع إلخ .. 
ويما روى عن أنس أنه قال : « خرج رسول الله ع4 إلى الخندق فإذا 
المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون لهم 
ذلك ٠‏ قلما رأى مايهم من التّصب والجوع قال :- 


الله مإن العي شعي ش,الاآخرة . فاغنر الأنصاروال مهاجرة 


. 414710 لسمان العرب‎ )١( 

69 فتح الباري ١٠ك/رذاهه‏ . 

(9) المغنى ١كلر”؛2‏ بإختصانر . 

(؟:) انظر تحخريجه ص 838١‏ من هذا البحث , 

(05) انظر تخريجه ص ”57 من هذا اليحث . 

ا ل لو افا ٠‏ هن حديث اين عائشة معضلا انظر المغفتى عن 
حمل الأسقار "//ا/ا؟ . 


اه 


فأجابوه مرتجزين : . 
كن اللو العو اسمن عل اللا اا ا 

-١‏ ومن الأثر ساق البيهقي في السنن الكبرى 7 يعض آثار 
الصحاية الدالة على إياحته عندهم ؛ وعدم إتكارهم له , ومتها :- 

)١(‏ دوى عن الزهري أنه قال : « قال السائب بن يزيد بينا نحن مع 
عيدالرحمن بن عوف في طريق الحج وتحن نؤم مكة اعتزل عبدالرحمن - 
رضي الله عنه - الطريق » ثم قال لرياح المعترف : غَنَّنَا ياأيا حسان - 
وكان يحسن التّصب - فبينا رياح يغنيه أدركه عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنه - في خلافته فقال : ماهذا ؟ فقال عبدالرحمن : مابس يهذا نلهو 
ونقصر عنًا . فقال عمر : فإن كنت آخذاً فعليك يشعر ضرار بن 
خطاب + (5) ظ 

(؟) روى عن عمر بن عبدالعزيز أن محمد ين عبدالله ين توفل أخيره 
أنه« رأى أسامة بن زيد في مسجد رسول الله «عَله4> مضطجعاً رافعاً 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى التَصْبٍ » (*) 

(؟) روى عن وهب ين كيسان أنه قال : « قال عبدالله ين الزيير - 
وكان متكتاً - تغن يلال ٠‏ قال : فقال له رجل : تغنى ؟! فاستوى جالساً , 
ثم قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى التَّصمْبٍ » (0) 


. ١475ر/*؟ صحيح مسلم‎ . ٠١ 45/7 صحيح البخاري‎ )١( 
, اتظر ١١ا/رع؟؟ -0؟3‎ )9( 

(5) السنن الكبرى ١٠/رغ؟؟‏ . 

(5) السنن الكبرى ١١ثره؟”‏ . 

(6) نقس المكان . 


لعل ا 


فالتا وهيوابفك الداء والتضت 


يتبين مما سبق أن هذين الضريين من الغتاء مياحان بضوايطهما 
الشرعية . ومن ادعى غير ذلك فقد غلط وهى محجوج بالأحاديث الصحيحة 
والآثار السايقة . وكذلك غلط من استدل بإياحة هذا النوع من الغناء على 
إباحة الغناء المعتاد عند أهله ؛ قال ابن القيم (): « قياس الغناء على 
الحداء من جنس قياس الريا على البيع » وقياس نكاح التحليل على نكاح 
الرغية . ونكاح المتعة على النكاح المؤيد » وذلك لاختلاف حقيقة كل منهما. 

وأشد منه غلطا من استدل بإياحتهما ( التصب والحداء ) على إياحة 
كما االقطدوقة” .قال انق تسو عن معتل هن كقااء القتصضيوفة فشكل 
يما كان النساء يغنين به في الأعياد والأعراس كان يمنزلة من سكل عن علم 
الكلام » هل هى محمود أو مذموم ؟ فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه 
إلى : الاسم والفعل والحرف ٠‏ أو يتكلم في مدح الصمت ٠؛‏ أو في أن 
الله أباح الكلام والنطق وأمثال ذلك » وذلك لاختلاف حقيقة كل منهما 
ومقصده . 

او كو ال ابو عن في الإباحة إلا ما وافقهما في الحقيقة 
والمقصد . وقد أحسن الشاطبي في البيان التام لحقيقة الحداء والتصب 
وييان ما يلحق بهما من سائر أتواع الإتشاء . والتنبيه إلى الضوابط 
الشرعية لما أقره النبي لم4 من الإنشاد فقال (':- « وجائز للانسان أن 
بتكن التشبدن الذي الارقت قلة ولا لذكن مسحعيية درواق يسيعه من غيره إذا 
أنشد على الحد الذي كان يتشد بين يدي رسول الله 4329 أى عمل يه 
الصحابة والتايعون ومن يقتدي لسن العلماع ووزللة أنه كان شين 
ويسمع لفوائد : 

. 5٠١5 الكلام على مسالة السماع‎ )١( 


(6) الاعتساء اكرمغ 6 1ع ربع" رتسوف 


حا 


منها : المنافحة عن رسول الله 4529 , وعن الإسلام وأهله . كما فعل 
حسان . 

ومنها : أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم » ويستشفعون بتقديم الأبيات 
بين طلباتهم . كما فعل اين زهير » وأخت النضر ين الحارث » مثل مايفعل 
الشعراء مع الكيراء . 

ومنها : أن يتمثل الرجل بالبيت أى الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ 
نفسه أى ينشطها أى يحركها لمقتضى معنى الشعر ء أو يُذكرها ذكراً 

ومنها : أنهم ريما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لكلال 
النفوس ٠‏ وتنبيهاً للرواحل أن تنهض في أثقالها . وهذا حسن . 

والعرب لم يكن لها من تحسين التغمات مايجرى مجرى ماالتاس عليه 
اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات 
التي حدثت يعدهم » بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق 
بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى . 

ولم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهى » وإنما كان شيء من النشاط كما 
كان الحبشة وعبدالله بن رواحة يحدون بين يدي رسول الله تيه , وكما 
كان الأنضنان مذو لورة عقن مون الكخفدة : 

دالو نر بيدا على الجهاد ما بقينا بدا 

فيجيبهم «عَله4 يقوله : « اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة » فاغفر 
للأتنصار والمهاجرة » هذا وما أشيهه كان فعل القوم . وهم مع ذلك لم 
يقتصروا في التنشيط للنفوس . ولا الوعظ على مجرد الشعر , بل وعظوا 
اتقمدهم يكل سومظة + 

ولا كانوا يستحضرون لذكر أشعار المغنين إن لم يكن من طلياتهم ,2 
ولا كان عتدهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء » وإنما دخل في 
الإسلام يعدهم حين خالط العجم المسلمين انتهى » . 


كت ١‏ ل 


قلت : المتأمل في هذا المروى يتبين له حقيقة الحداء والنٌُصب الذي 
فعل بين يدي النبي وأقره , وما يلحق بهما من سائر الإنشاد , ومالا 
يلحقء ويعلم منه الضوابط الشرعية للحداء والنصب في لحنه ومقصده 
وكلماته ‏ وقائّده في ذلك هو« الحد الذي كان يتشد بين يدي ررسول الله 
و42 ؛ أى عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدي يه من العلماء » . 

وتفصيل هذه الضوايط ويياتها كالتالي” :- 

)١(‏ اللحن . ليس للحداء والنّصب ألحانا مرققة موقعة على الأنغام 
الموهسيقية كالغناء , « بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق 
بأمية العرب الذي لم يعرفوا صنائع الموسيقى** » . 

609 المقاصد هي :- 

ا- التشنيظ على العمل الشناق : 

؟- « ريما أنشدوا الشعر في الأسقار تنشيطاً لكلال النقوس » . 

”- « وتتبيها للرواحل أن تنهض بأثقالها » . 

غ- المنافحة عن رسول الله 29 4 وعن الإاسلام وعن أهله . 

ه- « كانوا يتعرضون لحاجاتهم » ويستشفعون بتقديم الآييات بين 
طلياتهم . مثل مايفعل الشعراء مع الكبراء » . 

1- « ومنها أن يتمثل الرجل يالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه 
ليعظ نفسه أى ينشطها أى يحركها لمقتضى معنى الشعر » أى يذكرها ذكراً 
مطلقاً » بشرط « وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للتقوس , ولا 
الوعظ على مجرد الشعر ؛ بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة » . 

(؟) الكلمات . ضابطها هو« الشعر الذي لارفث فيه . ولا يذكر 
بمعصية » ومن أمثلتها المنقولة :- 

: كما كان الأتنصار يقولون عند حفر الخندق‎ «١-١ 


“*” ما بين الاقواس من نص كلام الشاطبي المتقول آتفا . 


و انظر أيضاً : نهاية الأرب #/”0” , الموسيقى والغناء العريي 4 ٠‏ تاريخ الموهسيقى 
الشرقية ١84‏ . 8 


ار 
ا 0 مين ل تاقينا بدا 
فيجيبهم #عزك> يقوله : 
الله ملا خيرإلا خيرالآخرة 2 فاغفرللاتصاروالمهاجرة» 

وهذا مما يخدم المقصد الأول « التنشيط على العمل الشاق » . 

"- وى« كما كان أنجشة وعبدالله بن رواحة يحدون بين يدي النبي 
«عذه؟ » , وهذا مما يخدم المقصد الثاني والثالث « تنشيط النفوس 
والروا خل هن أعماع الى > ظ 

(#) وكما كان حسان يتافح عن رسول الله 9عَله4 . وعن الإسلام 
وأهله » وشعره في ذلك معروف . 

(5) « وكما فعل ايبن زهير - وقصيدته معروفه - وأخت النضر بن 
الحارث » والمقصد من فعلهما « أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ,2 
ويستشفعون بتقديم الأبيات بين طلباتهم » . 

3 000 : أبيات الحكمة التي يعظ الإنسان بها نفسه - بالقيود 
السالفة * - وضرب الشاطبي لذلك مثلا بالأبيات التالية (1): 


سو 0 صا ين 38000 5 1 5 2 / آذ اه 
وقوان فلهيا غامييية به فى مدى الهج ران يبخى تعبى 


نارون السو وافينا الضككا 


ما 


وك شييى :1 أرافيا ايلا 


نس لا "كنت ولا "كان اليوى 


في تملايه نتدبربي 
َب العم ركذا في الب 

25 الس 

ني جميل لا ولا في أدب 


رأتبى ا موبى وخانى وارهبى 


* وهي ألا تلحن بالألحان الغنائية ولا يقصد بها الالتذان والطرب ولا يكتفى بها في 
الموعظة, وتكون من غير تهيئ وقصد , في القفرط يعد الفرط انظر الاعتصام ارو .م 
)١(‏ انظر كتزن العمال "م4 ه60 . 


ا 50 


وتحى هذا الشعر وغيره من « الشعر الذي لا رفث فيه , ولا يذكر 


لمعصيبةه"؟ » . 


با جا 


كام لب 


المطلب الثاني : الغنا. بالالحان المطربة ‏ بدون آلة ‏ 


أول ع قتهووين الشالة 

المقصود من الغناء في كتب الفقه هى : رفع الصوت بالكلام الملّحن 
على وجه التطريب (أ . وييان ذلك « أن صناعة الغناء هي تلحين الأشعار 
الموزونه ويكون بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة يوفّع كل صوت 
منها توقيعاً عند قطعة فيكون نغمة , ثم تُؤلف تلك النغم بعضها إلى بعض 
على نسب متعارفة ٠‏ فيلذ سماعها لأجل ذلك التتاسب وما يحدث عنه من 
الكيفية في تلك الأصوات ,٠‏ وذلك أنه تبين في علم الموسيقى أن الأصوات 
تتناسب فيكون صوت نصف صوت وريع آخر وخمس آخر وجزء من أحد 
عشر من آخر » واختلاف هذه النسب عند تآديتها إلى السمع بخروجها من 
البساطة إلى التركيب ٠‏ وليس كل تركيب منها ملذوذاً عند السماع يل 
للملذوذ تراكيب خاصة ؛ وهي التي حصرها أهل علم الموسيقى وتكلموا 
عليها كما هى مذكور في موضعه , وقد يساوق ذلك التلحين في التغمات 
الغنائية بتقطيع أصوات أخرى من الجمادات إما بالقرع أى بالنفخ في 
الآلات مظن لذلك. فقرى :لها لاحت النسما ع 177 

فينحصر الكلام في هذه المسأله على حكم تلحين الأشعار بالألحان 
الموزونة المطرية دون إضافة شيء آخر ؛ وهذا هى محل النزاع ومحك 
الخلاف بين الفقهاء في مسالة إباحة الغناء أو كراهته أى حرمته . 

ويخرج من ذلك الأمور التالية :- 

)١(‏ غناء الحداء والنصب وهى مباح لاخلاف في جوازه وإياحته 
بالضوايط الشرعية . كما تقدم بيان ذلك . 
(5) غناء المتصوفة الذي يقصد به التقرب والعبادة » وسياتي بيان 
شكمه : ظ 


(١)انظر‏ ص "ل من هذا اليحث . 
(؟) مقدمة ابن خلدون ”1”7 يتصرف . 


ل د 


(*) القناء المصاحب لآلة*, وسيأتي بيان حكم الآلات . 
(4) الغناء يالكلمات المحرمة في الشرع” . 2 
(6) الغناء بالألحان المائعة الماجنة التى تدعى إلى الفتنة” . 


* من الجدير بالتنبيه هنا أن لفظ الغناء في عصرنا اللتاطي؟ "امجلو نحن هوه الأفوى ان 


بعضها . فلا يدخل ضمن الخلاف المنقول يين الفقهاء هنا . 


ع قر هد 
ناكا هنذاب القدلماء 


القواء الأولء . وهو القواء بإباهذ الغناء - بدون [له - 

روى عن عمر وعثمان وايبن عمر وعبدالرحمن ين عوف وأآسامة بن زيد 
ومعاوية والمغيرة بين شعبة وعبدالله بن الزبير وعبدالله بن جعفر وإبراهيم 
بن سعد وعبيدالله ين العتيري . 

وتقل الغزالي وابن طاهر إجماع الصحابة والتابعين على حله . ونقل 
التاج الفرّاري وابن قتيية إجماع أهل الحرمين عليه . ونقل إباحته عن أهل 
المدينة ومالك وانتصر له ابن العربي الفقيه المالكي وادعى أنه مذهب فقهاء المذهب.. 

زذهب: إلى الإباحة آبى كذالب الك .والفزالن سن تقواء الشاففية: 
ويعض فقهاء الحنفية . وهى رواية عن أحمد ٠‏ ويعض ققهاء الحنابلة 
كالإمام أبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر بن عبدالعزيز » وانتصر له ايبن 


حزم وهى مذهب عامة أهل الظاهر والمتصوفة 00 


وقد طعن في صحة نقل الإباحة عن بعض هؤلاء على النحوى التالي :- 

ادها نقل.عق الضبكافة ] نائحكة لسن سى مخ مقس العتاء يا لكان 

الموزونة المطرية المتنازع فيه . فإن ذلك لم يكن يعرفوته . بل المعروف 
ظ هه 0ه 1-5 0 5 5 
بالشعر والترثم به مع شيء يسير مَن التحسين .39 

9- دعوى إجماع الصحابة أو التابعين أى أهل الحرمين أو أهل المدينة 

على الإباحة لا تثبت . بل لم يثيت إباحته عن واحد من الصحابة أو الأئمة المجتهدين . () 

 7ةةر/*" القتاوى الهندية هك/راه” . إحياء علوم الدين‎ ١ ”١هر/4 انظى البحر الرائق‎ )١( 


١.‏ المحلى ر. . تلبيس إبليس 558 . عمدة القارى ه/رةا” . المغني 4١/١١‏ ,2 نيل 
الأوطار 4كرا.١  ١."‏ كف الرعاع ١١‏ , 18 . 


؟) انظر كف الرعاع 55 . 
(؟) انظر الكلام على مسالة السماع 57 . كف الرعاع 56 - ا" . 


2 0 


ل لم يكن إباحة الغناء من قول فقهاء المدينة وعلمائها » وإنما كان 
يصنع ذلك فساقهه )١(‏ 

غ- المروى عن أحمد بن حنيل ويعض أصحابه في إياحة الغناء 
محمول على ماكان في زمانهم من القصائد الزهديات ؛ (") 

دب [نائعة القضوفة القتاء مقدة القاضية مشترومطة دوك ا نلعاو 0 


القواء الثانج . وهو القواء بعرمة الغناء - بدون إل - 

قال ابن القيى (لأم ؟* السووت عن أقنة الستفوهن الصبسانة 
والتايعين ومن يعدهم مثل عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عباس وجابر بن عبدالله وغيرهم من الصحابة ٠‏ وكذلك عن أئمة التايعين , 
ومن يعدهم من الأتمة الأريعة وغيرهم إنكاره " ظ 

وهى مذهب سائر أهل المدينة غير إيراهيم ين سعد ٠‏ وروي عن 
إبراهيم النخعي والشعبي وحماد وسفيان الثوري وغيرهم من أهل الكوفة, 
لم يخالفهم إلا العنبري وهى مذهب أبى حذيفه ومالك وأحد قولي الشافعي, 
كووامة عن جمد اككايها أكثن اصيعاءة 2 


القواء إلثالك . وهو إلقواء بمتراهة الغناء - بدون [لغ - 
حكى عن أبي حنيفة ٠‏ وإليه ذهب جمهور المالكية . وهى القول الأظهر 


المكروه . وهى رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه كالقاضي وصاحب الفروء 7 , 


(1) انظ فتاوى ابن كيمية ١١‏ ناتاه , 

(9) اتظن كلييس نايسن 2 : 

() انظر إحياء علوم الدين "ك/ر"٠”7‏ ء حاشية ابن عابدين هك/رةوء” . 

(4) الكلام على مسالة السماع 595 . 

(0) انظر حاشيه اين عابدين ل/اىره6١ ٠‏ الفتاوى الهندية هك/راه9 . البحر الرائق 6كره١؟.‏ 
التاج والإكليل ه8١ ٠‏ المغنى ٠ "١١‏ الكافى 07/4 , مطالب أولى النهى 6ر51 , تلييس 
اتلنش ور اح و 

(1) انظر شرح منح الجليل ٠ 7٠١/6‏ حاشية الدسوقي ١5/4‏ - 1517 , مغتى المحتاج 
#//ر58غ ١‏ المغنى ١ر25‏ . الكافى 075/4 . 


 ةهأؤا‎ 


ثالثاً : الأدلة ومناقشتها 
أ- أصله القواء الأولء م الإباهه © 


أولا ٠‏ القران الكريم . 

01) قال الله تعالى ”يلير الم ايلات يسيك للسدت»‎ -١ 

وجه الاستدلال : إن الطيبات في الآية جمع بأل فيشمل كل طيبٍ , 
والطيب يطلق بإزاء المستلذ وهذا هو الأكثر المتبادر إلى الفهم عند التجرد 
من القرائن » كما يطلق بإزاء الطاهر والحلال » وصيغة العموم كلية تتناول 
كل:فتوف.مق آفواق العام :وسدكل:في أفزاده المجافى القلدفة كلها + ولوقصين 
لحر سواه لكان قصره على المتيادر وهو الظاهر ٠‏ (') 

الاعتراض : لا تعتير الآية دليلاً على إباحة الغناء ؛ لأن الطيب ما 
أحله الله . ولوكان نقلي الخلدل هناها لكونةمسكلة | لأبهنا كخدرا عن 
المستلذات كالخمرة وأشباهها وكون الشيء مستلذاً للحاسة ملائماً لها 
لايدل على إياحته ولا تحريمه ولا كراهته ولا استحيايه ؛ قفان هذه اللذه 


تكوق فن أحكاء التكاحف العيوه 1 


(1) سنورة الأعزوافه ان 7 
(؟) انظر تيل الأوطار 27/0/42 . 
() انظر الاستقامة ارم 0 9؟37 , 


لابو د 


؟- قال الله تعالى 5 اه » )١(‏ 
يف تود 

وجه الاستدلال : روى عن النبي اتلللّه4 أنه قال في معنى الآية « إنه 
الوجه الحسن والصوت الحسن والشعر الحسن »7 وقال الزهري وابن 
جريي: إنه حستق الصوت !"1 فالآية الكل علن إبناحة جاع الصبوت 
الحسن لأنه مما امتن الله به على عباده في معرض الذعم . 

الاعتراض : الاستدلال بالحديث الوارد في تفسير الآية لا يُحتج يمثله 
لأنه لا يصح 7 . وإنما المراد : الزيادة في خلق"الملائكة كما هى الظاهر 
من -الآية وعليه أكثر المفسرين , وهى التفسير الذي مسد" 


و عم .1 حم سر 


”حسف للذاطر انسلواتٍ والأرض جاعِلٍ اللابيكة ري أولين ابحو ةمتت 


وثلانت ويباح : يزيل في 201 ' 
ولو قيل إن المقصود هى الصوت الحسن قلا يدل على إباحة الغناء قال 
ابن القيم : '" كون الشيء نعمة تقتضي إباحة استعماله فيما شاء المنعم 
عليه فيما أحب المنعم به ورضيه " 7 . 
2 7 4 7 0 عو 74 
- قال تعالى ” إنا الحيلوة الدنيا جب ,]وت 07 
وجه الاستدلال : الآية دليل على أن اللعب واللهى مياح , إذ ما الحياة 
الدنيا إلا لعب ولهى - كما قررته الآية - . فلى حكم يتحريم اللهى لكونه 
لهواً لكان جميع مافي الدتيا محرماً لأنه لهى . واللهى عام يدخل فيه أقراد 
كشيرة ومن أفراده الغتاع . 0( 
(أاشووة قاطن :ان 
(؟) انظر الكشاف ؟/رمة؟ . 
(4) انظر فتح القدير 4//ر48؟7 . 
(6) الكلام على مسالة السبماع ”ه” , 


(1) سورة محمد «تطلله» آية 7 . 
0) انظر نيل الاوطار 77٠/8‏ . 


5 
الاعتراض : لا يصح الاستدلال بالآية للإاباحة لأنها في معرض الذم 
والتحذير('"؛ أى في معرض. التقرير لا الإقرار كما قرر في آية أخرى عداوة 
يل سر مور ع ش وسمثو 
الولد والزوجة والمال بقوله تعالى : ”آلو كم وؤلدك رؤز" 29 


ثانيا . الأحاديث النبوية الشريفة . 

)١(‏ عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « دخل أيويكر وعندى 
جاريتان من جواري الأنصار » تغنيان بما تقاولت يه الأنصار يوم بعاث - 
قالت : وليستا بمغنيتين - فقال أبويكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول 
الله ع4 - وذلك في يوم عيد - فقال رسول الله : يا أبايكر إن لكل قوم 
عند مشة | عبن 0 

وجه الاستدلال : هذا نص صريح في أن الغناء واللعب ليس يحرام . 
قال القسطلاني : « واستدل به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء , 
ولى لم تكن مملوكة ؛ لأنه صلى الله عليه وسلام لم يتكر على أبي يكر 
سماعه ؛ يل أتكر إنكاره 6 

واعترض على الاستدلال بهذا الحديث بالاعتراضات التالية :- 

-١‏ قال ابن القيم : « هذا الحديث من أكبر الحجج عليك - أي على 
المستدل يه لاباحة الغناء - . فإن الصديق سمى الغناء مزمور الشيطان 
ولم ينكر عليه النبي «عَيلّهُ4 هذه التسمية » ©) 

؟- وقال الشيخ تقى الدين اين تيمية : « ليس في حديث الجاريتين 
أن النبي #عثل4 استمع إلى ذلك * . والأمر والنهي إنما يتعلقان ‏ 
بالاستعناه له محرت السعاع 7 

. انظر 070 هم‎ )١( 


(؟) سورة التغابن آية ١١6‏ . 
() صحيح البخاري 775/١‏ ء صحيح مسلم "//لا0" . 
(١‏ إرشاد السارى "ربا . ؟ ٠‏ 
(5) الكلام على مسالة السماع 7٠١‏ . 
' وأما عدم الإنكار على عائشة ٠‏ فيرى الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن سماع الغناء 
جائز للنساء في مثل هذا الموضع . ظ 


5 
7 واعترض - أيضاً - بالتفريق بين هذا الغناء » والغناء المستدل 
له؛ فإن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحى 
ذلك مما لا مفسدة فيه . وليس إنشادهما من الغتاء المختلق فيه ٠‏ لذا 


قالت: وليستا يمغتيتين أى : ليستا ممن يتقن الغناء واتخذه عادة وصنتاعة, ‏ 2 


فنقت عنهما من طريق المعنى ما أثيت لهما باللفظ ؛ لأن الغناء يطلق على 
رفع الصوت ء وعلى الترنم - الذي تسميه العرب النّصب - وعلى الحداء , 
ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يُسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير 
١‏ 
ود كيب !1 
#- وهذا النوع من الغناء مرخص فيه لجويريتين صغيرتين دون البلوغ 
غير مكلفتين فى يوم عيد ٠‏ « فهذا كان فرح هؤلاء الضعفاء العقول الذين لا 
تدكمل حقؤاني | الى تحت مخض الحة 5025 

08 واستدلوا -- أيضا - يما ورد فى إباحة الغناء يوم العرس 7 
والعدوت 7" وهننث أدة عباس قاع انعست عانشة ولس قوانة نيا 
من الأنصار . فجاء رسول الله 429 فقال : أهديتم الفتاة ؟ قالوا : نعم , 
قال : أرسلتم معها من يغنى ؟ قالت : لا . فقال رسول الله : إن الأنصار 
قوم فيهم غزل ٠‏ فلى يعثتم معها من يقول : أتيناكم أتيناكم . فحيانا 
وحياكم » 7 وغيرها . 
القوم الذين فيهم غزل لا يصيرون عن الغناء ,2 وهذه الأحاديث تقيد إياحة 
الغناء فى العرس وغيره إذ أن الترخيص فى الغناء فى العرس لايقيد 
التهى عن الغناء فى غيره ٠‏ 

. انظر شرح مسلم ا/ر.6"‎ )١( 

” ليس في هذا الكلام تسويغ إباحة الحرام ٠‏ ولكن يحمل على بيان الحكمة من الرخص 

الشبوعية'لبعفن | باديتاضن, ظ 

(1) الكلام على مسالة السماع 5٠٠١‏ . 

(*) سنن الترمذي ”ر794 , ابن ماجه 5١١/١‏ ء النسائي 2٠/5‏ قال أبى عيسى : حديث 


2 )سق أبن ماح ا 


اوه - 


الاعتراض : هذا الحديث أولاً ضعيف 7 , ولو صح فهو ترخيص في 
الغناء العارض » وهى في الأعراس بغناء الأعراب الذي لا يشبه الغناء 
المعتاد » فبينهما كما بين المسكر والشراب الحلال » ثم لى ثبت أنه غناء لم 
يلزم منه الرخصة للرجال » ولا في عموم الأحوال () . 

(؟) واستدلوا - أيضا - في إباحة الغناء بما ورد في امتداح الصوت 
الحسن . مثل قول الله 7 ار 7" قال 
القزالي :7 إن الآةاقال ممدوومها على مدت العنوت الحمين 7ب وجدية 
النبي ع4 « ما بعث الله نبياً إلا حسن الصوت » 2*7 , وأحاديث امتداح 
النبي عه » صوت داوود - عليه السلام - وأبي موسى الأشعري - رضي 
الله هقة 2 , 

وضة ا لاستكدلال + ان قتي قة» التمنوص :ولالة صلى "اماسة اسكنا + 
الصوت الحسن - وهل الغناء إلا صوت حسن - ؛ لأنه نعمة امتن الله بها 
على عباده » ولى جاز أن يقال : إنما أبيح ذلك بشرط أن يكون في القرآن 
للزم منه حرمة سماع صوت العندليب ؛ لأنه ليس من القرآن , وإذا جان 
سماع صوت غفل لامعتى له فلم لا يجوز سماع صوت يفهم منه الحكمة 
والعائى الصيشيدة 7 .. 


)١(‏ المقصود حديث ابن عباس ضعفه الإمام أحمد كما نقل ابن القيم في الكلام على 
مسالة السماع 2١٠١‏ . 

(؟) انظر الكلام على مسالة السماع /ا١: 4١8-‏ , 

(') سورة لقمان » آية ١5‏ . 

(4)"إنخداء علوي اتسيف لازنا وحم نك 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل عن قتادة ٠‏ ورواه ابن مردويه في التقسمير من حديث 
على بن أبي طالب ٠‏ وطرقه كلها ضعيفه انظر المقني عن حمل الأسفار في الأسفار 5/راا؟ . 

(5) افظن ضحت البشاري :/زة 115 م حتحف معنلم ار 1ه + 

(0) انظر إحياء علوم الدين 9/رالا” , 


د 


الاعتراض : يقال رداً على هذا والصورة الحستة كذلك , أفيدل هذا 
على إباحة التمتع بها والالتذاذ بها على الإطلاق ؟ وهل هذا إلا مذهب أهل ' 
الإباحة الجارين على رسوم الطبيعة ؟ وهل في ذم الله تعالى لصوت الحمار 
مايدل على إباحة الأصوات المطربات ؟ وأين أصوات الطيور من نغمات 
التساء با روات 12 , 

(؟) دوى فضالة بن عبيدالله الأنصاري عن النبي ع4 أنه قال : 
«لله أشد أذنا للرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى 
1 

وجه الاستدلال : « إن النبي (492 أثيت أن الله عز وجل يستمع إلى 
حسن الصوت بالقرآن كما يستمع صاحب القينة إلى قينته » فاثبت تحليل 
السماع إذ لايجوز أن يقيس على محرم » 0" 

الاعتراضض : إن التشبيه بالسماع إلى القينة لا يمنع أن يكون المشبه 
به حراما » فإن الإنسان لو قال وجدت للعسل لذة أكثر من لذة الخمر كان 
كلاماً صحيحاً » وإنما وقع التشبيه بالإصغاء في الحالتين . (؛) 


٠‏ الأجماع 
نقل دعوى الإجماع على إباحة الغناء واستماعه الغزالي*) ىه 5 
عن ابن طاهر أنه قال : ( إن جواز الفناء مجمع عليه بين الصحابة 
وَالَحَانعك اس يسو وميه بره إحداث 
قول يخالقفهم ) » . 


. ١١5” 1١الا١ انظر الكلام على مسالة السماع‎ )١( 

09 مسستد أحمد 6/6" , سسنن ابن ماجه ١ك/ره"؛‏ , المستدرك ١/رالاه‏ . 
فيه السماع 6١‏ . 

() انظر تلبيس إبليس 558 . 

(5) انظر نيل الأوطار للمكر"ة؟ . 

(1) كف الرعاع 56 . 


ابابو ا 
-١‏ الطعن فيمن تقل الإجماع قال ابن حجر الهيتمي 9 : « ابن 
عار 

مبتدع إياحى ». 
بعدهم في ذم الغناء والنهي عنه . قال ابن القيم (') : « المعروق عن أئمة 
السلف من الصحاية والتايعين ومن يعدهم إتكاره 4 ء. 
(دع) إجماعهم . قال أبى القاسم الدولقي () :« لم ينقل عن أحد من 
الصحابه - رضي الله عنهم - أنه سمع الغناء » . 


1 أبعا : آثار الصحابة 

نسب إلى كثير منهم القول يإياحة القناء . ٠‏ قال اميق التحوين قمة 
الصحايه عمر وعثمان وعبدالرحمن بن عوف وأبى عبيدة بن الجراح وسعد 
اين أبى وقاص وأبو مسعود الأنصارى ويلال وعيدالله ين الأرقم وأسامة 
بن زيد وحمزة وآين عمر والبراء ين مالك وعبدالله ين جعفر وعبدالله ين 
الزبير ورياح بن المعترف والمغيرة بن شعبة وعمرى بن العاص وغيرهم - 
رضي الله عتهم - . 

ومن التايعين : سعيد ين المسيب ٠‏ وسالم ين عمر ٠‏ وخارجة ين زيد 6 
وشريح القاضي » وسعيد ين جبير » وعطاء . والزهري . وعمر ين 
عبدالعزيز » وإيراهيم بن سعد والعتبري ٠‏ ومن تابعي التابعين : كثيرون 

3 مه 5 5 3 
منهم سفيان بن عينية والأئمة الأريعة - رحمهم الله - , 0 

5 إطلاق لفظ الإاباحية: على من أيباح الغناء والمعازف أو على يعض المحرمات لا يتفق مع 
المنهج العلمي الصحيح في التقد والنقل ( اتظر السير 764/١5‏ ) كما أنه لا يتفق مع الأدب 
الشرعي في التعامل مع من زل في بعض مسائل الدين ( انظر الاستقامة ١/ر١1؟-١؟؟‏ ) , 

(1) الكلام على مسالة السماع 797 يتصرف . 

(') كف الرعاع !5 , 

(8) نيل الأوطار 4كىر">؟ يتصرف . 


بريه ل 


ومما نقل عنهم ماروى عن عمر أنه قال : , الغناء زاد الراكب »و 
| «إنه كان إذا دخل بيته ترنم بالبيت والبيتين » وغير ذلك كثير )١( ١‏ 

الاعتراض : « مانسب إلى الصحابة فإن أكثره لم يثبت , ولو ثبت 
منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه ٠‏ قفالمروى 
عن عمر - مثلا - (أن غلاماً دخل عليه فوجده يترنم ببيت من الشعر أو 
نحوه فعجب منه . فقال : إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس) 
فالله أعلم ماكان ذلك البيت وماكان ترتمه » وصفته » 9) , 

قال ابن القيم (). « الغناء المعتاد بينه ويين غناء الأعراب المرخص 
فيه . كما بين المسكر والشراب الحلال . وكما بين الميتة والمذكاة » , فلا 
يصح الاستدلال بما روي » لأن ترنم الصحابة وغناءئهم ليس من جنس هذا 
الفخاج: . 


000 
-١‏ إن الغناء اجتمعت فيه معان ينيغى أن يبحث عن أفرادها كمعن 
مجموعها ؛ فإن فيه سماع صوت طيب موزون مفهوم المعنى محرك للقلب , 
ومازاد الا كونه مفهوما ٠‏ والكلام المفهوم غير محرم . والصوت الطيب 

الموزون كذلك ؛ فإذا لم يحرم الآحاد فمن أين يحرم المجموع . 1 


(1) افطى السما ع 1ن يفره 

(؟) كف الرعاع 12 يتصرف . 

(؟) الكلام على مسالة السماع 4١86‏ يتصرف . 
(4) انظر إحياء علوم الدين "57 , 


5 


الاعتراض : إنه لو صح إباحة ماذكرت لم يلزم من ذلك إباحتها عند 
إجتماعها فإن التركيب له خاصية يتغير الحكم بها . وهذه الحجة يمنزلة 
من قال إن خير الواحد لما لم يفد العلم عند انفراده لم يفده مع اتضمامه 
مع غيره . وماء العنب مما يجوز شربه فإذا أحدثت فيه شدة مضطرية 

حرمء فكذلك هذا المجموع الذي ذكرت يوجب طرياً يخرج عن الاعتدال 
فيمنع منه لذلك )١1( ٠‏ 

"ا لين كمه من يقول بتهريع.صوة العفدليب :وسنامن الطيوى اذ الا قور 
بين حنجرة وحتجرة ولا بين جماد وحيوان » فينيغي أن يقاس على صوت 
العندليب الأصوات الخارجة من سائر الأجسام بلقاي الآدمي كالذي 
يخرج من حلقه أى من غيره باختياره ٠‏ 9) 

الاعتراض : كيف يستدل على إباحة الغناء وسماعه بالقياس على 
إياحة سماع أصوات الطيور اللذيذة ». وأين أصوات الطيور من تقغقمات 
النساء والمردان والأوتار والعيدان » والغناء منهن يما يحدى الأرواح 
والقلوب إلى مواصلة كل محبوية ومحيوب , فضلاً عما في ذلك من الافتنان 
بصوتهن مما لا يتوافر مثله في سماع صوت البلايل والعنادل ‏ (7) 

؟- للإنسان عقل وخمس حواس ولكل حاسة إدراك وفي مدركات تلك 
الحاسة ما يستلذ به فلذة النظر في الألوان الجميلة وهي في مقايلة ما 
يكره من الألوان الكدرة وهكذا دواليك في يقية الحواس . فكذلك الأصوات 
المدركة بالسمع تنقسم إلى مستلّذة كصوت العنادل والمزامير » ومستكرهة 
ا فما البو لياس خذه لجاب يلوا على تاق 
الحواس ولذاتها . 


. "ال١‎  ا؟ا/. انظر الكلام على مسالة السماع‎ )١( 
, (؟) انظر إحياء علوم الدين "/رالا . ؟9/ا؟‎ 

(*) انظر الكلام على مسالة السماع ١9‏ . 

(4) انظر إحياء علوم الدين ؟/ر./ا؟ - الال . 


ا 
الاعتراض : إن كون الشيء مستلذاً للحاسه ملائماً لها لا يدل على 


التكليقف الخمسة )١(‏ , 


)١(‏ انظر الاستقامة ١ر774‏ - 755 , الكلام على مسالة السماع /اهم؟ 


عق 7 


ب أدله القوام الثانج م التقريره 


والسنة والأثر , ويالمعقول . 


أو ٠‏ القران الكريم . رٍ 7 
)١(‏ قال الله تعالى : ” ومن الناس من يشتري كرا حديث. ليض لعن 
ميل الأدبغيرعلم* 7" 
وجه الاستدلال : هذه الآية نص على تحريم الغناء » فهو المراد من لهو 
الحديث في الآية . فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - قوله : « نزلت في الغناء وأشباهه » , وقال ابن مسعود : « هو 
الغناء والله الذي لا إله إلا هى » يرددها ثلاث مرات . (') قاين عباس 
ترجمان القرآن ٠‏ وقد دعى له النبي #عله4 يفهمه . وابن مسعود قال 
«مانزلت آيه إلا وأعلم فيمن نزلت وفيم أنزلت» يفسرانه بالغناء » فوجب - 
لذلك - الأخذ برأييهما والعدول إلى قوليهما ٠‏ ويمثل قولهما قال جاير , 
وعكرمة » والنخعي ٠‏ وسعيد بن جبير » ومجاهد . ومكحول . وعمرى ين 
شعيب » وعلى ين يذيمة ٠‏ وحبيب بن أبي ثابت ٠‏ قال قتادة : « والله لعله 


لا ينفق فيه مالا ولكن شراءه استحيابه يحسب المرء من الضلالة أن يختار 
حديث الياطل على حديث الحق لذ 


)١(‏ سورة لقمان ٠,‏ آية 5 . ظ 
(؟) انظر تفسير أبن كثير “"ا/راه؛ ., المحلى 6/رةه - .5 , 
(5) انظر تفسير أبن كثير ”/راه؛ . 


حك 7 تعد 


اعترض على الاستدلال يالآية بالاعتراضات التالية :- 

3 إن قول هؤلاء في بيان معنى « لهو الحديث » في الآية لاحجة فيه:, 
إن لا حجة لأحد دون رسول الله 4229 , 010 ظ ظ 

ات إن قوليع هذا قن خالقف قول قيوهم :من الضتحائة والقايعية. 0" 
قيل هو الطبل وقيل هو الجدال في الدين وقيل كل ما شغل عن ذكر الله , 
قال ابن إسحاق : إنها نزلت في النضر بن الحارث كان يشتري أخبار 
الأكاسرة فيحدث يها . وقال ابن العربي : « أصح ما قيل فيه أنه الياطل 
والخطا من نوفيا بالتعتاة :لان الكبرا علا :ميقم سلس .شرهكن والسناء 
000 

”- إن شراء لهى الحديث بالدين استبدال به ليضل به عن سبيل الله , 
فهى حرام مذموم في هذه الحال وليس النزاع فيه » وليس كل غناء بدلا عن 
الدين ومشترئ به ومضلاً عن سبيل الله . فهذا الذي ذم الله تعالى وماذم 
قظ من اشترئ لهو الحديث لياتهي به ويروح عن نقسه . 47 

وأجايوا ع نات بجوايين :- 

-١‏ إنه لا تعارض بين تفسير ابن عباس وابن مسعود وتفسير غيرهم 
فق الضنحاتة..فكلاهما :ب العناءواخيان ملوك الأعانمم عالهى الحسث .0 

؟- إن ذم اللهو والغناء الذي يضل عن سبيل الله يفيد مطلق الذم للهو 
والقناء « فأهل الغناء ومستمعوه لهم تصيب من هذا الذم يحسب 
اشتغالهم بالغتاء عن القرآئ ٠‏ وإن لم يتالوا جميعه » () «٠.‏ يوضحه : 
أنك لا تجد أحداً اعتنى بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن 

(6) تعلق المكلى رمه يتضيرفك:: 

(9) اتغلن نفس المكات . 

(5) انظر اتحاف السادة المتقين ك/ر"١اه‏ . 

(8) انظر المحلى ح/ر١-" ٠‏ إحياء علوم الدين "/ر45؟ - ولم؟ . 


(0) انظر إغاثة اللهفان يس ش 
(5) تقس المصدر ١/رع5”‏ . 


الا اه 


طريق الهدى علما وعملا » وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع 
الغتاء('2, ظ 

؟- قال تعالى : وي هي وتضحكون ولا تبكون” 
أت مسمدون * ا 

وجه الاستدلال : دلت هذه الأية على حرمة الغناء . لأن الله أنكر على 
المشركين عدم استماعهم للقرآن وإعراضهم » وتلهيهم عنه في أحوال عدة , 
وهي أنهم يعجبون تكذيبا ويضحكون استهزاء ولا ييكون كما يقعل 
المؤمنون ويتلهون عنه بالسمود . وهى الغناء بالحميرية - كما روى عن اين 
عباس - يقال سمد لنا أي غنى لنا ٠‏ وكذلك قال عكرمة ومجاهد . () 

اعترض على الاستدلال بالآية بالاعتراضات التالية :- 

-١‏ إن الآية فسرت بغير هذا التفسير . واستخدام السمود للغناء 
خاسة يجتان إلى :دلبل وله دلق . 97) 

؟- « لى كانت الآية حجة على حرمة الغناء للزم من ذلك حرمة الضحك 
وعدم البكاء أيضا لأن الآية تشتمل عليه . فإن قيل إن هذا مخصوص 
بالضحك على المسلمين لإسلامهم » فيقال أيضا إن هذا مخصوص بأشعار 
هؤلاء القوم » وغنائهم في معرض الاستهزاء بالمسلمين » ") , 

عات قال تعالى. " والسطرر من استطعت مني هرئل > 1١7‏ قال مجاهد : 


باللهى والغناء أي : استخفهم يذلك 0( ٠‏ 


. 764ر١ نفس المصدر‎ )١( 

(؟) سورة النجم آية وه -55 , 

(5) انظر تفسير ابن كثير 4//ر8/اا - 9لا . 
(*) انظر إتحاف السادة المتقين اكرلااه . 
(0) إحياء علوم الدين "ه78 يتصرف يسير . 
(1) سورة الإسراء آيه 54 . 


09 انظر تفسير اين كثير ”/لاه . 


وأراف. " إولكوا ره 


ا 0 


وجه الاستدلال : في الآية ما يدل على تحريم الغناء » إذ الاستفزان 

هنا هو الاستدلال والاستخفاف إلى معصية الله » « ومن المعلوم أن الغثاء 
من أعظم الدواعي إلى المعصية ولهذا فُسَّر صوت الشيطان به » )١(‏ 

الاعتراخن: >2 لا يسلم أخ صضوت الشنيطان نهى القناء قلسن سوفدوىئ 
له حتى ينصرف إليه . ولادليل عليه » وماقاله مجاهد معارض يمثكله 
فالمتقول هق انو عناس يعهاتك | لى معضيرة اللي 17 , 

8- قال تعالى ' واللين لا يشهدوون الزور” ' ١‏ قال محمد بن الحنفية: 
فى اللقق والعنا.. 77 

وجه الاستدلال : هذا يدل على حرمة الغناء وشهود مواضعه » لأنه لا 
يكون بذلك من عباد الرحمن المؤمنين به . 

الاعتراكن:::« الزن لسن الخناء ولكسن موكيوعا ل#بوله ولد يجفلة 


عليه 2 وما تنقلوه من تقفسير أين الحتقية ومجاهد معارض يمثله » )0 5 


-١‏ أخرج البخاري عن أبى مالك الأشعري مرفوعاً « ليكونن من أمتي 
أكواع يستتدلون الح والكرون والخمن واللناذق .»7 , ظ 

وجه الاستدلال : هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره من الأئمة 
بان سبكس عله لكل اي لخر الغعاء:» اذ اق نفك حاوف 
يشمله » واستحلالها يعني حرمتها في الشرع . 

اعترض على الاستدلال بالحديث من أوجه ثلاثة :- ) 

أولا : الحديث منقطع . فلا يصح . 


. "مهر/١ إغاثه اللهفان‎ )١( 

(؟) إتحاف السادة المتقين اكر4اه يتصرف . 

(6') سورة الفرقان آية "لا , 

(:) انظر تفسير ابن كثير #/راء” , 

(6) إتحاف السادة المتقين اك/ر4م١ه‏ بتصرف . 

() صحيح البخاري 7١7/5‏ . 

(0) انظر تفصيل القول عن الحديث رواية ودراية ص ١78‏ ومابعدها من هذا البحث . 


د ور 1 حند 


ثانياً : الاستحلال . لا يعني الحرمة . 

ثالقا :او ولفظ العاوفعيطلق على "الاك الليى ولسن علتن القتاء. + 

وأجيب عن ذلك بأن رواية البخاري بصيغة الجزم في حكم الاتصال 
كنا أن الحنايك روف حماسا فيد ل ب غير البشاربي . 
وأ جتاهى لحي لامح يفياؤل مدل عتنى ‏ الكوسة زلا نا تامهم صلم 
استحلدلي )١(‏ 

-١‏ عن عبدا لرحمن بن عوف عن النبي #عَله4 قال « ثهيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة , لهى ولعب ومزامير شيطان » وصوت 
عند مصيية » لطم وجوه وشق جيوب انا 

وجه الاستدلال : هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم القناء. 
م عن عدوت الى العامة ا ل لل ل ل 
وهى صوت الغناء » ولفظ ثهيت أبلغ في التحريم من قوله لا تفعل . 0 

الاقتز فى إنها تونن هن صموت لزان > كنا جاء«فيبييان اللوى قن 
رواية أخرى صحيحة صوتان ملعونان : صوت ويل عند مصيبة » وصوت 
)0( 


مزمار عند نعمة .2 ١‏ ومفهوم خطايه يقتضي إباحة غير هذين الصوتين في 


غرى تفاقية البالمن ع وال مطلت فاكدة | اللخسسسص 0 


لس و لمن وا ترف ادنك 
اعفان اين القنى 77 ني زرا دجوت لني هنا يون فقن ا لكناء. + 
فإن نقس صوت الإنسان يُسمى مزماراً ومزموراً كما قال «مَللل» لأيى 
موسى , وكما قال الصديق لغناء الجاريتين ( أيمزمور الشيطان ) » ولم 


. وما يعدها من هذا البحث‎ ١١26 انظر تفصيل القول عن الحديث رواية ودراية ص‎ )١( 
, سمتن الترمذي ؟”/ر4؟7؟‎ )5( 

(') انظر الكلام على مسالة السماع 37١9 - 7١4‏ . إغاثة اللهفان ١ر84‏ . 

(5) انظ تصب الراية 84/6 : [ 

(5) انظر الكلام على مسالة السماع 7١4‏ . 

(1) الكلام على مسالة السماع 7١9‏ يتصرف ,' 


١.38‏ ب 


يكن معهما مزمور غير أصواتهما "» 

؟- « وقول المعترض : إن مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا 
جوايه من وجهين : 

أحدهما : إن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم كقوله 
لله : ( ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ) 7 لا يقتضي 
أنه ليس فيهم من أمر الجاهليه غير هذه الثلاث . 

ثانيهما : إن اللفظ الذى ذكره رسول الله ع4 يدل على مورد 
النزاع؛ فإنه إذا ثهي عن هذا الصوت عند النعمة التي يعذر الإنسان 
عتدها . فلأن ينهى عنه في غير هذه الحال أولى وأحرى « د 

حديث « إن الله عن وجل حرم القينه » وييعها . وثمنها , وتعليمها. 
والاسقنا ع نوات 1 

وجه الاستدلال : الحديث نص على تحريم الغناء والاستماع إليه . 
والحديث وإن كان ضعيفا إلا أن هنالك روايات وأحاديث أخرى تشد 
0) 

الاعتراض : لا يُسلَّم الاستدلال بالحديث ففيه ثلاث علل : ضعف راويه 

ليث لتخليطه واضطرايه » وجهالة راوييه آبي رزين وأشيه . قال ابن حر" 
« فيه ليث وهو ضعيف » وسعيد بن أبي رزين وهى مجهول لا يدري من هوىء 
عن أكةنوها أذزاك هاا حة كيه فنا يعرف وقد سبين #«قفكيفه أخوة 
الذي لم يسم » فالحديث ضعيف جداً ‏ لا يصح الاستدلال يه ولا حتى 
الاستككناسن والتقويىة . 


* حديث غناء الجاريتين عن عائشه وإنكار الصديق لهما بقوله أمزمور الشيطان فيه ذكر 
الدف كما هي روايه مسلم ”/8 "١‏ , وذكر دفين عند النسائي ”ر“١”‏ , خلافا لظاهر كلام ابن 
القيم - رحمه الله - هذا . 

(1) سبح عي 1 : 

(9)#الكادم على مسال الماع "تسرف 

()جوناة امن يدوم اق :| لطن 8174 .. 

() اتظر نيل الاوطار 8/ر4” . 

(ه) المحلى كثكراه . 


جد 7اا اا عب 


دعق كنيسما :مولن شاور قال خطب جقادية الفائن فقال :ها انها 
الناس ! إن النبي #غإله» نهى عن تسع وأنا أنهى عنهن : النوح , 
والشعرء والتيرج ٠‏ والتصاوير ٠‏ وجلود السياع , والغناء . والذهب , 
والعزول »+ والحدية ع 107 

وجه الاستدلال : الحديث دليل صريح على تحريم الغناء إذ هو المقصود 
من النهي » والحديث إن ضعفه البعض: لجهالة كيسان فقد تويع ٠‏ تايعه 
أيى حريز مولى معاوية أيضا . 

الاعتراض : الحديث ضعيف . لوجود كيسان راوي الحديث عن 
معاوية» وهى مجهول . 7 ولا تفيد متابعة أبى حريز له » ولى ثبت بها فليس 
قبا حل الشتاهه وهو ذكر: العقا ف 

< ه ١»‏ واستدلوا أيضا بأحاديث الوعيد في سماع الغتاء . متها : 
حويكرة يعن حلش !| الى اقية سدع مدي عن اكانفي أذقية الأنان دنه 
القيامة » 7 . وحديث « لعن الله المغني والمغنّى له » 7 . وحديث « من 
مناق وله قيقة فاق تسعلوا كليه 87 ..وضوية :اذا قفلت امن جمس 
عشرة خصلة حل بها البلاء » فقيل : وما هن يارسول الله ؟. 

قال : إذا كان المغنم دولا , والأمانة مغنما , والزكاة مغرما ٠‏ وأظاع 
الرجل زوجته دوعق أمة موي كبديته وهنا آناة- وارتفعت الأصوات في 
المساجد » وكان زعيمٌ القوم أرذلُهم ٠‏ وأكرم الرجل مخافة شره » وشريت 
الخعوى دواسين العوسن وروا شرت القينات ولعافت ع :و لعن افر هذه 
الأمنة أو ليا فلمرتقتوا هف وللدرمها بخفراءى أن يكميفا مهف ان 00 


. اخرجه قاسم بن إصبغ كما في المحلى 5ك/لاه‎ )١( 

(5) انظر المحلى تثيلاه . 

(؟) اخرجه ابن حزم في المحلى 5/4 وقال موضوع . 

(8) لا أصل له مرفوع 

(5) عزاه الهيتمي في كف الرعاع 1١‏ للحاكم في تاريخه والديلمي وقال : « سنده ضعيف » . 
(5) ستن الترمذي 4/ر84"؛ . 


ا لم. أ 


في الحكة قال انين الروها فسة اقان هفراع اهل المنة ب 00 
وحديث جابر مرفوعا : « كان إبليس أول من ناح ٠‏ وأول من تغنىء!"' . 

« وجه الاستدلال بهذه الأحاديث أنها قد اشتملت على النهي عن 
الغناء وعلى ذمه وذم المغني والُعنّى له ولعنهما فيكون الغناء حراما »27 

وأما الطعن في أسانيد هذه الأحاديث فإنه لا يمنع صحة الاستد لال 
بها للاعتبارات التالية :- 

ةو الامافية إن كانت خبعيفة وأفزانيهنا افيا قورة فمهسوهها 
تصبع أن تكوق :وتنا على كحرم الفناء قال الشوعادر 7 وتررياقيا تتحوخن 
بمجموعها ولاسيما وقد حسن يعضها ». فأقل أحوالها أن تكون من قسم 
اسيرع فيز > لبجيح النينتو ا جيه علي 'الوملة , فى كانياة. يمينا 
لما تعمل بذع القناء وتدرييه كال امن «تسينة!" .و مده الطوق جم عد 
التشاغر أى الاتفاق في العادة يوجب العلم يمضمون المنقول » أي بالقدر 
المشترك في أصل الخير » وهو هنا ذم الغناء وتحريمه ولى لم يثيت جميع 
أنوا ع العقويات المذكورة في جميع الأحاديث . 

اد وذ لاسا ديرف مكديوىة عند "الكلماءرزا كفي م معدن وميا 
تسود وغترفع . وكل من اقول وتعرن الكنا ذكرها واحتع ويا فون 
من الشهرة بحيث لا يحتاج معها إلى ذكر مسندها ومعرفة مخرجها 
وصحتها . 


(١)اخرجه‏ الحكيم الترمذي كما في كنز العمال 5١5/١١‏ عن أبي موسى الأشعري . 
(؟) قال الحافظ العراقي : حديث جابر هذا لم أجد له أصلا من حديث جابر ٠‏ وذكره 
صاحب الفردوس هن حديث على أبي طالب ولم يخرجه ولده في المستد . انظر المغتى عن حمل 
الأسقار ك/رهم؟ . 
(؟) كشف القناع 15 . 
(2) ثيل الأوطار 8/رم"؟ . 
(6) أصول التفسير "١‏ . 


5-0 000 


ولى كان فيها من العلل القادحة الموجبة لترك الاحتجاج بها لما أجازوا 
ذلك وهم من هم ء وذلك يعيد عنهم ومحال عند من يعرف حالهم ٠»‏ قفعلهم 
هذا دليل على صحتها (') . روى عن النبي لتَلّه4 أنه قال : « إذا سمعتم 
الحديث تعرفه قلويكم . وتلين له أشعاركم وأبشاركم . وترون أنه منكم 
قريب افأكا أولاكه ية:».وإذا ستفعكم الحدية تتشيعن بمنه بحاو كم .تعن أله 
قلويكم وأشعاركم ٠‏ وترون أنه منكم بعيد فأتا أيعدكم مته » () فما 
اشتملت عليه تلك الأحاديث من ذم الخقافم هله عقوفة انون اللالفناه ولي 
لذلك أشعارهم وأيشارهم . وتنفر ممن ظن إباحته ومشروعيته قلويهم 
وتذكره عقولهم 7 

- أحاديث ذم الغناء وتحريمه معضدة يعمل أهل العلم يها , 
والعديت العتكنه بالعدل مين الأحاديف: ا لقبواة. 7 

4؛- إن هذه الأحاديث معضدة يقواعد الشريعة الثايتة ومقاصدها 
المعلومة لكونها تزجر عن التشبه بالفسقة والفجار والخوض في أحوال 
اليفياء !"1 روما كان حفظيودا بتواعه الشوع خب تيولة ولو كان 
ضعيف الإسناد . قال أيى الحسن الحضار المالكي : « قد يعلم الفقيه صحة 
الحديث يموافقة آية من كتاب الله أى يعض أصول الشريعة ,. فيحمله ذلك 


غلي قيولة و العم وي 101 


يصح منها شيء ألبتة » قال ابن حزم '") : « لا يصح في هذا الباب حديث 


٠. 
. أبدا وكل مافيه ملفق موصوع‎ 


)1( انظر كشف القتاع 6لا - .6م . 

(؟) مسند أحمد 5104/7 ,2 ' والهيثمي في مجمع الزوائد ١/رة؛١‏ وقال لجال ردال الميديم 
(5) انظر كشف القناع ”8م . 

(4) انظر الأجويه القاضلة 4>؟7 وما يعدها . 

(0) انظر كشف القتاع 6١‏ . 

(1) الأجوبة الفاضلة 77١‏ . 

(0) المحلى ثتك/رذه . 


0 


وأما القول بأن أحاديث ذم الغناء وتحريمه إن كانت ضعيفة يأقرادها 
فهي قوية بمجموعها , لكثرتها وتقوية بعضها : قول باطل مردود ٠‏ مخالف 
لقواعد تقوية الأسانيد وتضعيفها عند أهل العلم , لأنها في غاية الضعف 
فإنها بين : الأباطيل ٠‏ والمناكير ٠‏ والموضوعات : ومالا أصل له 17 ولا 
يتقوى من الضعفة إلا من خف ضضبطه. فلا يفرح بكثرتها وتعدد طرقها . 

وآما القول يأن شهرتها عند العلماء والمصنفين وروايتهم لها كاف 
للعمل بها فهى باطل من وجوه : 

الوجه الأول : إن مجرد رواية العلماء والمصنقين للأحاديث في كتيهم 
امير المسودية »لزن باينا جلي سسيفيا رايع سناد 111 بجر 
إن الزيادة في الصحيح على مافي الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل 
عليه أحد المصتفات المعتمدة المشتهرة لأكمة الحديث منصوصاً على صحته 
فيها . ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجوداً في كتاب أبي داود وكتاب 
الترمذي والنسائي وسائر من جمع في كتابه من الصحيح وغيره . 

الوجه الثاني : إن رواية العلماء للأحاديث بأسانيدها ليس للاحتجاج 
بها . يل لاعتقادهم أنهم متى أوردوا الحديث بإسناده فقد يركوا من 
عهدته, وأسندوا أمره إلى التظر في إسناده » وإنما يرووتها - مع علمهم 
يعدم صحتها للاحتجاج - لمجرد معرفتها » وجمع كل ماروى في أيواب 
العلم » كما هي عادة المحدثين يروون ماقي الباب لأجل المعرقة . 

الوعته الغالى .لا معنن خالى القتعاء وان 'كاقوا" تجلة» الجود 
إيزادهم واستدلالهم بالأحاديث و« لاعيرة للأحاديث المنقولة في الكتب 
الممبسوطة مالم يظهر سندها , أى يعلم اعتماد أرياب الحديث عليها ٠‏ وإن 
كان مصنفها فقيهاً جليلاً يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال 
والشرال 17 

. 5  ا/له انظر تقس المصدر كلثرلاه - 5ه . السماع‎ )١( 


(؟) مقدمة ابن الصلاح ١77‏ بتصرف . 


١١5 


الوجه الرايع : إن الرجوع إلى تمييز الأحاديث بين ما يصلح 
الاحتجاج به ليس إلى استدلال الفقهاء بها في كتبهم , بله (دع) مجرد 
نقلهم وذكرهم لها . ولكن إلى أهل الحديث خبراء هذا الشأن فالرجوع 
إليهم في هذه المساألة رجوع إلى أهل الذكر الذين أمرنا الله يسؤالهم . 
قال ابن تيمية )١(‏ : « المنقولات فيها كثير من الصصدق وكثير من الكذب, 
والمرجع في التمييز بين هذا وهذا إلى أهل الحديث كما يرجع إلى النحاة 
في النحى . ويرجع إلى علماء اللغة فيما هى من اللغة . وكذلك علماء الشعر 
والطب وغير ذلك ٠‏ فلكل علم رجال يُعرفون يه . والعلماء بالحديث أجل 
كدو هفزلا موا عظلم حدقا وأغاكهه هدؤلة واكذوهم :دينا : 

وأما القول بيأن أحاديث ذم الغناء وتحريمه معضدة بالقواعد الشرعية 
٠‏ التي تدل على الزجر عن التشبه بالفسقة والخوض في أحوالهم فيقال 
هذا صحيح في الغناء المصحوب بفحش أو مجون في كلمات الغناء أى سفه 


وفسق في أصحايبه دون غيره :. 


ثالثا . آثار الصحابة والتابعين في ذم الغناء . 

)١‏ عن عثمان - رضي الله عنه - قال : « ما تغنيت ولا تمثيت ولا 
مسست ذكرى بيميني منذ بايعت بها رسول الله <عله» » (" 

؟) عن عبدالله بن دينار قال : « خرجت مع عبدالله ( ابن عمر ) إلى 
السوق فمر على جارية صغيرة وهي تغني , فقال : : إن الشيطان لى ترك 
أخذا لتك عدو ع 9 


)متنا اسه برام 
ف الأدب المقرد غ.؟ ., 


دكات 

'") عن أم علقمة مولاة عاتشة - رضي الله عنهما - : « أن بنات أخي 
عائشة ختن فقيل لعائكشة ألا ندعوا لهن من يلهيهن ؟ قالت : يلى 2 
فارسلت إلى عدى أو أعرابي ٠‏ فاتاهن , فمرت عائشة في البيت فرأته 
يتغنى ويحرك رأسه طرياً وكان ذا شعر كثير ٠‏ فقالت عائشة : آف , 
شيطان الخريموة الخرهو ا 
4) عن سعيد ين المسيب - رحمه الله - قال : « إني أيغض الغناء 
وأحب البدزة 7 

ه) عن عبيدالله ين عمر - رضي الله عنهما - قال :« سال إنسان 
القاسم بن محمد عن الغناء قال : أنهاك عنه وآكرهه لك . قال : أحرام هو 
؟ قال : انظر يابن أخي إذا ميز الله الحق من الباطل في أيهما يجعل 
الغتاء ؟ »299 

)قال وؤية ين الراقىج وجتعة لهاس بهد وابقي أيه إراكم والقناء 
فإنه يُتقص الحياء ويزيد من الشهوة ٠‏ ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر 
ويفعل مايفعل السَكْر فإن كنتم لابد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء رقية الزنا» () 

) عن الضحاك - رحمه الله - قال « الغناء مفسدة للقلب سخطة للرب » . (*) 

8) عن الفضيل ين عياض - رحمه الله - قال : « الغناء رقية الذنا » (1) 


رابعا ٠‏ المعقول ظ 

-١‏ إن الغناء يُخرج الإنسان عن الاعتدال ويغيّر العقل . وييان هذا 
أن الإنسان إذا طرب بالغناء فعل ما يستقبحه في حال صحته كنحى تحريك 
رأسه وتصفيق يديه ودق الأرض يرجله » وغير ذلك مما يقفعله أصحاب 
العقول السخيفة , ففعله كفعل الخمر في تغطية العقل فينيغي المنع منه (") 


: ؟؟19/٠١ السنن الكبرى‎ ”»>١ الأدب المفرد‎ )١( 
٠. ايكآ١ (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 

(؟) السسنن الكبرى ١٠ثك/ر5؟”‏ . 

(غ) رواه ابن أبي الدنيا 5١‏ . 

(0) تلبيس إبليس ه7؟ . 

(1) رواه ابن أبي الدنيا ”5 . 

(0) انظر تلبيس إبليس 571١‏ . 


الات 


؟- إن الغناء يحرم قياساً على آلات اللهى التي يحرم العزق عليها 
بجامع وجود اللهى والطرب المحرمين في كل متهما . 

واعترض عليه بأن آلات العزف والملاهي لا تحرم إلا ما استثنى 
الشارع تحريمه لما فيه من التشبه بأهل الفسق والمجون , لا للذتها إن لى 
كان للذة لقيس عليها كل ما يلتذ يه الانسان . 010 

اق للغتاء خواص وآثاراً مبغوضة في الشرع ٠‏ فوجب متعه 
وتحريمه » فمن خواصه : أنه ينيت النفاق في القلب كنيات الزرع في الماء, 
ويلهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره » وإدماتنه يثقل القرآن على 
القلب ويكرهه إلى سماعه ؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان قي القلب 

(0 

فق عخواسى القفاع أنه نكن النهوس: والقديوة والشيخافة والوقاعة 
واتووكة والعنانةان :فبينا: قر اليكل وعلية ييه الوتان :ونوا لفقل 
ويهجه الإيمان وحلاوة القرآن فإذا استمع الغناء ومال إليه قل حيارّه 
وذهبت مروعته وفارقه بهاوّه وتخلى عنه وقاره وفرح به شيطاته ٠»‏ وأكثر 
مايورث عشق الصور واستحسان الفواحش . ومضاره كثيرة ومتنوعة حتى 
قال بعض العارقين : « السماع يورث النفاق في قوم . والعناد في قوم , 
0( 


# 
أيدا . 


والكذب في قوم , والفجور في قوم » والرعونة في قوم » . 
- إن الغناء لعب ولهى واللهى واللعب محرم إلا ما استثتى الشرع 
وليس الغتاء منه ؛ (*) 
واعترض عليه بأن اللعب واللهى ليس بمحرم وإلا لكان كل مافي الدنيا 
متحرما .: لآق لالسناة النقنا كنا كيو اند كيان الى ولفثب + 2 


. انظر إحياء علوم الدين "/رك/ا؟‎ )١( 
, 30/0  ا"/غرك١ (5؟) انظر إغائة اللهفان‎ 
. انظر نفس المصدر ه07"‎ )5( 

(4) انظر كشف القناع 86 . < 
(5) انظر إتحاف السادة المتقين اك/رؤو5اه . 


وات 


+ أدلة القواء الثالك م المكراهمه 06 


استدل القائلون بالكراهة يتقس الأدلة التي استدل بها القائلون 
القصر يم مم تمده انها يدانه لاتنيكن الى دلالة, المتريي "ب زاكق:! لئ 
الكراهة ذلك اما بالتظلى الى ضعاضتها ودلالاقينا »أن تالقظطن الى جود 
بعاركى لها صرف الذرل بن اقرح إلى الك لاا 

فمن الأول : حمل الرافعي النكير في آية لقمان : 0 
بشترى ا اللزيف" 7" هن عجره الكراهة 

ومن الثاني : قوله أيضاً عن حديث : « الغناء ينبت النفاق في القلب 
كا عقيثت لكام المقك ع كان ميتتفنى :هذا أن مكوع :الكعناة ‏ الآنة سيب 
لحصول النفاق - والنفاق محرم - إلا أن ماورد في الحديث من ذم الغناء 

مخبرل :على الكرافة + فلة مجر لررود ايان تصير ف عن الصوينة الى 

الكراهة كتحاديث الرخصة في الغناء يوم العرس وحديث عائّشة في غناء 
الجاريقن نوج لحرن وغيوها سما اشتقد مه القاقلوق بالابائحة 1 , 

فكأن أصحاب هذا المذهب استدلوا بأدلة الفريقين » ورأوا الجمع 
والتوفيق بينها بالقول بالكراهة . 


اعترض القائلون بالاباحة بنفس الاعتراضات التى سبقت على آدلة 


القائلين بالحرمة ' (©) 


. ومايعدها من هذا البحث‎ ٠١١ انظر ص‎ )١( 

(؟) سورة لقمان آية 3 

(؟) سنن أبي داود ه/5>"” » ورواه البيهقي مرفوعا وموقوفا 777/٠١‏ وقال : الصحيح 
أنه من قول ابن مسعود . ظ 

(5) انظر أدلة القول الأول من السنة . 

(6) انظر ص ٠١١‏ ومابعدها من هذا اليحث . 


ل م١(‏ سد 


واعترض القائلون بالتحريم بأن دلالة التحريم ظاهرة من أدلة 0 
الغناء قال ابن حجر الهيتمي ٠ :)١(‏ و وي اب الله 
تعالى - للكراهة فقط + يقوله تغالى : ومن ) الناس من يش تر ل لشن 
ومر أنه صح * عن النبي #عيله4 أنه قال : ( الغتاء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماءٌ البقل ) » وهذان ظاهران في التحريم » . 


, 58- كف الرعاع /ا5‎ )١( 

* اوضع موفوعا لأن اف يعن ظطرقه من هى مجوزل'. وس .بعقها اليك بين أبن سلسم 
نقل النووى في تهذيبٍ الأسماء واللفات "/ره7 الاتفاق على ضعفه والصحيح أنه موقوف على 
اين مسعود . 


1 


رأبعا . الترؤية 


الراجح في حكم الإنشاد ” بالألحان المطرية : الكراهة إذا كانت 
الألحان مجردة عن غيرها ٠‏ وتحريمها إذا كانت مقترنة بمحرم أى فُعلت 
على وجه محرم ٠‏ وإياحتها في المواضع التي جاعت الرخصة بإباحتها فيها 
على القدر المنصوص عليه » ويذلك يتم الجمع بين الأدلة المختلفة في حكم 
الغناء وسماعه . وييان ذلك على التقفصيل التالي : 


الحكم الأول : الكراهة 

حكم الإنشاد * بالألحان المطرية : الكراهة إذا كانت 108 ع 
غيرها وقد دل على ذلك عموم حديث عقبه بن عامر - رضي الله عنه - أن 
التبي #ثللّه4 . قال : « كل شيء يله به الرجل فهو باطل إلا تأديبه قرسه 
ورميه بالقوس وملاعيته امراته » ؛ )١(‏ ظ 

وصحة دلالة هذا الخص على كراهة إنشاد الشعر بالألحان الموزونة 
المطرية إذا كانت مجردة عن غيرها من المحرمات موقوف على إثيات أمور 
أربعة » وهي كالتالي :- 

-١‏ صحة الحديث وقد نص على صحة إسناده الحافظ ابن حجر في 
ترجمة جابر بن عمير ( والحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي 7 ؤقال 
الترمذي عقيه 0 حديث حسن صحيح . 

؟- إثبات أن الغناء الذي هو إنشاد الشعر بالألحان الموزونة المطرية 
داخل في عموم كلمة اللهو المذكورة وليس من الأمور الثلاثة المستثناة في 


الحديث . وهذا ثابت لا نزاع فيه : 


* ومثل الإتشاد : السماع ظ 
)١(‏ فضت احم 54+ :وسيتن التزمذى 87/1 حناين مامه ارون" بكسنتوز ل الحاف 1ر0 
(؟) انظر الإصابة ١/ره١؟‏ . ظ ظ 
(') انظر المستدرك "ك/رهة . 
(4) انظر الستن ؛/رةع١‏ . 


اا 

- إن كلمة « باطل » المذكورة في الحديث تدل على الكراهة لا 

الأناحة أو التحريم . وهذا محل نزاع بين أهل العلم , إلا أن دلالة كلمة 

باطل على الكراهة أقرب من دلالتها على الإباحة أى التحريم . لأن حمل 

كلمة ياطل على الإاباحة إلغاء لمعتى الذم فيها وإلغاء أيضاً للفرق المذكور 

في الحديث بين الأمور الثلاثة المستثناة وغيرها » وفي هذا إبطال لمعنى 
الحديث من جهتين كما رأيت . 

وحمل كلمة باطل في الحديث على التحريم لم تدل عليه اللغة أى 
الشرعثل'), فهى تحميل للكلمة أكثر مما تحتمل فينصرف معنى كلمة ياطل 
إلي الكراهة , والله أعلم . 

4- السلامة من المعارض : والمعارض هنا وجود نص آخر يخصص 
إنشاد الشعر بالألحان الموزونة المطرية من عموم كراهة اللهى , وناقل له 
إلى الإبياحة أى التحريم . 

وهذا موضع اشتباه مع الآيات والأحاديث المحرمة للغناء أى المبيحة 
له. وفك هذا الاشتياه وإزالته أن يقال : إن آيات وأحاديث تحريم الغناء 
مسا ييا ايد يع سس سا0 


الاج مر مل 


كما في آية لقمان : ”ومن النأس من يشترء َي ليوالحنيث ليضل عن سبل الله 
بغي ر علم؟ أى السخرية بالمؤمنين كما في تفسير آية النجم : هذا 
الحليث تعجبون ويتضحكون ولا تبكون وأنت مسامدون أى يكون مقيداً 
ياقترانه يمحرم كاقترانه بالخمر والحر والحرير كما جاء في حديث أبي 
موسى الأشعري : « ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازقف » . 

وأما الأحاديث المبيحة للغناء فهي أيضاً مقيدة بالوقت والقدر والصفة 
التي جاءعت بها الرخصة . كنحو 506 إباحة الغناء في المناسبات 
المشروعة ومنها حديث عائشة في الصحيحين : « دخل أبويكر وعندي 
جاريتان تغنيان في يوم عيد » وحديث محمد ين حاطب مرفوعاً : ه قضل 


. 77٠ر/# انظر نيل الأوطار‎ )١( 


2-50 0 


ما بين الحلال والحرام الدف والصوت » وحديث اين عباس مرقوعاً : « لو 
بعثتم من يغني أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم » وغيرها . 

وإباحة الغناء في هذه المواضع لا يتعارض مع أصل حكم كراهة 
الألحان الموزونة المطرية لأن هذا الحكم عام والإباحة هنا خاصة في هذه 
المواضع فلا تعارض بينهما , ألا ترى أن النبي 467 أقر تسمية الصديق 
- رضي الله عنه - لغناء الجاريتين مزمور الشيطان مع إقراره - عليه 
الصلاة والسلام - لهذا الغناء في ذلك الوقت . 


الحكم الثاني للغناء : التحريم 
فيهاء وهذه المواضع هي : 

الموضع الأول : إذا ا 0 
متك ديد عد للوصي رح ومن الثاتي قول الله 
5 0 ا 5 8 .كد . » 
اماو ديو مسا 

اوضع الثاني : إذا اقد قترئ بالغتاء أمر محرم كشرب الخمر في مجلس 

الموضع الثالث : الغناء الفاحش الذي يدعى إلى معصية , سواءً كان 
ذلك الفحش في الحان الغتاء أو مقصد ه أو كلماته»ه . لعموم قول الله 


10 : “وين عن التنشآء ا 


)1( سورة التحل آية 0 


ا 

الموضع الرابع : إذا اشتمل الغناء على كلمات مخالفة للشرع , مثل 
الغزل الفاحش والهجاء المحرم . 

الوقبن الفايس. إذا أدى استماعالغناء إلى فحل محوة اوخرك 
050 

الموضع السادس : احتراف الغناء والاشتغال يه » في كل حين ووقت , 
وقد عده أهل العلم من السفه الذي ترد به الشهادة (') . ولم أر من نص 
على خلاف ذلك  .‏ 


الحكم الثالث للغناء : وهو إباحة الغناء في المواضع التي جاء 
النص بإباحته فيها , ويالقدر الذي وردت الرخصة به . 

أما المواضع التي ورد الخص بإباحة اللهى والغناء فيها فهي أربعة 
مواضع وهي : ظ 

-١‏ في يوم العيد كما جاء في حديث عائشة قالت : « دخل علي رسول 
الله «492 وعندي جاريتان تغنيان في يوم عيد .. الحديث » 

؟"- في العرس كما جاء في حديث ابن عباس وجابر أن رسول الله 
27> قال لعائشة : « هلا بعثتم معها - أي العروس - جارية تضرب 
بالدف وتغني » . وحديث محمد بن حاطب : « فصل ما بين الحلال والحرام 
الدفق:والصؤت »: 
حين قدوم غائب كما جاء في حديث الجارية التي نذرت أن تضرب 
بالدف إن رأت النبي #عله» سالماً من إحدى الغزوات وقال النبي ع4 : 
« أوف بتذرك 1" . 

4- في الختان كما صح عن عائشة وعمر - رضي الله عنهما - 
الرخصه بذلك ٠‏ وذلك في حكم المرقوع . 

والغناء في هذه المواضع مقيد بالصفة التي وردت الرخصه يها كما 
جاءت في هذه النصوص ٠‏ وذلك بالقيود التالية : 


. ههر//١6 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


داو ا؟أ سه 


-١‏ أن يكون اللهى والغناء في هذه المناسيات دون غيرها من الأوقات, 
د في هذه النصوص المبيحة للغناء ذكر العيد والعرس والختان 
وقدوم الغائب لفائدة تقييد الإباحة بها دون غيرها . 

؟- أن يقتصر في ألحانه على الترجيع والتطريب اليسيرين » دون 
ترجيع وتطريب أهل الغناء والفسق والمجون المشتمل على التكسر والتهييج 
والمجون » ويؤخذ هذا القيد من قول عائشة - رضي الله عنها -« وعندي 
جاريتان تغنيان وليستا بمغنيتين » ,» وفعلها مع المغتى الذي رأته يتغنى 
ترات ران لوا فقالت : « أف شيطان » أخرجوه أخرجوه » لا علمت 
أن غناءه من جنس غناء أهل الطرب والمجون . 

- أن تشتمل كلمات الغناء على اللهى المباح لا المحرم كنحى ماجاء 
في الحديث : 

7 أ 5 أحى: 5 او ' 0 
وإولا اللذحعبٌ الأحمز 2 ماح تبراديكمر 
27 8 م 
ولوللا الحبة السمراء ماسَوِدَتٌ عد اريك م» 

ويخرج يهذا القيد كلمات الفحش والتشبيب يصفات المرأة المعينة 
والتغني يها . 

4- أن لا تشتمل كلماته على معنى مخالف للشرع *. 

ه- أن يقتصر على الغناء دون غيره من الآلات ؛ فإن جميع الأحاديث 
الواردة في إباحة الغناء في هذه المواضع لم يذكر فيها سوى الغتاء 
والدق. 

1- أن لا يكون الغناء مقترناً يمحرم كتحو الاختلاط أو وجود الخمر 
في مجلس الغناء » وفي حديث أبى موسى تتبيه إلى تحريم هذا النوع من 
الغناء . ظ 


7 اقلق أفظة علي :«للتجون لتقام العزيظ غرة ا 11 ملم هال النوس: 


د 3 


المطلب الثالث : الغنا. الصوفي ١‏ ما قصدت منه التعبد ) 


ا تضبوس السمالة 

حقيقة السماع الصوفي الديني هى جعل الغتاء الذي هى تلحين الشعر 
بالألحان المطرية مجرداً أى مقترناً يآلة دينا وعبادة وقربة وطريقة موصلة 
إلى اله اعتقاداً أو قولاً أو عفاد واذالم هون غنة , أهمها س0 


5 


: أن يتخذه ديناً إذا ثهى عنه كان كمن تُهِي عن دينه ورأى أنه‎ -١ 
. انقطع عن ربه وحرم نصيبه من الله تعالى إذا تركه‎ 

5- الاعتقاد بأن سامعه يثاب عليه ويؤجر كما يثاب ويؤجر على 
الأعمال الصعمالحة : 

كم لقان يدانه ممعت امشدرون الأقضونك :الكو هنين مما كنة و اعمنال 
القاوي الهبالجة كالخوف :و القتعية واللهية و الجاع و الاق وكين تهنا 
هى من جنس الطاعات والعبادات لامن جنس اللعب والملهيات . 

- الاعتقاد ل ا 

ه- القول بأنه مستحب في الدين ومختار في الشرع ؛ )١(‏ 

1 القول بأنه واجب لابد للمرء منه في طريقه إلى الله عز وجل . 

- اتخاذه طريقاً رئيساً يثوب به العصاة ويهدى به الضالون ويرشد 
به الغاوون . 

4- سماعه على تحوى سماع القرآن الكريم وحضور القلب وسكون 
الهرا نع و عمال تنكو و اليو ةا 


, انظر الرسالة رم‎ )١( 
, (؟) انظر إتحاف السادة المتقين اك/ركلام - لام‎ 


تكد 5 


نأا افوا اهل الكاليد 


القول الأرل.ة اناحة :سماع الكقناء ,على ويف البلاعة والبوجالتقرب ال 
الله وهى قول المتصوفة (أ) . وانتصر له القشيري في الرسالة (") والغزالي 
1 8 ظ 
في الإحياء!" . 
واعتيار ذلك بدعة محدثة في الدين وهى قول عامة الفقهاء وغيرهم من أهل 
3 59 8 9 ظ 0 
العلم 7 » وانتصر لهذا القول ابن الجوزي في تلبيس إيليس7'؟ » وشيخ 
الاساكم ابن 'قمية 7" وظميةه انع القن 7" , 


. انظر إتحاف السادة المتقين ا/ر"ةع - /اةغ‎ )١( 

(9) انظر الرسالة م9" .ه39 , 

(؟) انظر إحياء علوم الدين "/رة!7 وما يعدها . 

(8) اتظر الكلام على مسالة السبماع ,١١5‏ .6" , /ا2 , 455 . .21 , تلبيس إيليس 
ات م 0 ظ 

(0) انظر تلبيس إابليس ؟؟" - 75١14‏ , 

(1) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية مجلد١١ ٠‏ أماكن متفرقة . 

0) انظر الكلام على مسالة السماع . كله . 


اه 


ثالثاً : الأدلة ومناقشتها 


أ- أصلة القولء الأواء م الإباهة ؟ . 


[و[! ٠‏ القران الكريم . 

-١‏ قول الله تعالى : ” تش رعباد الذين يستمعون | الول ذيتبعوون أحسته 
وليك الذين عنام الهو وليك م أولوا الألبب». 12 

وجه الاستدلال : إن الله عز وجل قد فى وسنة 223 #4 أن 000 
استمع القول واتبع أحسنه , والألف واللام في " القول " تقتضي العموم 
والاستغراق يدليل أنه مدحهم باتباع الحسن من القول وهذا يعم كل قول 
ساق انيد ارال العا يكين 17 : 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي :- 

)١(‏ « إن الله سبحانه وتعالى لا يآمر بل لا ياذن في استماع كل قول 
حتى يقال الألف واللام للاستغراق - بل من القول ما يحرم 
استماعهء ومنه ما يكره قال تعالى : ” وأ بك اللين حوعون فى يليا 

م م وم لز عاض بر 


الي ”م ا الشيط ٠.‏ فلا تقحل 


سا الس 300 


بعد الل كرى مع تومأ المي ١,029‏ «ى 
9) « إن المراد بالقول في هذه الآية القرآن كما جاء ذلك في قوله : 


لديو و مر لاو راي و وا رد ار 3015 لفون الذي 


. ١م6-١ا/ سورة الزمر آية‎ )١( 
. (5؟) انظر الرسالة القشرية ه76‎ 
. 14 (؟) سورة الأنعام آية‎ 

(8) الكلام على مسالة السماع ه90" . 
(40) سورة المؤمتون آية 4" . 

(1) سورة القصص آية ١ه‏ . 


ا 
بشر مستمعيه ومتّبعي أحسنه وهو القول الذي وصلة وحض على تديره . 
وكلام الله يفسر بعضه يعضاً ويحمل بعضه على يعض 30 
(5) « إنه سيحاته قال : ” مشر عباد . الذين يستمعوين الأول ديجعوق 
11522 ميديم عابتا ء التقل راكنا لسن دعن اليم إن 
كثيراً من القول بل أكثره ليس فيه حسن فضلاً عن أن يكون أحسن , 
فادعاء العموم من الآية في غير القول الذي أنزله الله على رسوله من الكتاب 
والستة من أنطل: الباطل + ” 
(2 )اكه مساك كلق البوادة طلتى قناع أحسيى نذا القوك: ففان:: 
ابش عباد . الذين يستمعون | اقول درن 5 العا يا 

الله وأوليك ه مأووا الأليلبي* 20 ومن المعلوم بالاضطرار أن الهداية 
إنماحصلت لمن اتبع القرآن فهى الذي هداه الله فأين الهدى في أقوال 
فقون و الشف م 10 

ول عا و ا اله وي ق > دما الديون “اندرا 
وعملرا | الصللحلت : ٠‏ نهم فى َوْضَة يحبرورت يق 

وهة الاسكدلؤل +« قال بعفن الشلف :إن الحيرة نهاهقا السماء 
الى قن الونترإخ ندري العين يكنوم باضيوات الم رسدع الكالاق بالسدية 
منها . يقلن : تحن الخالدات فلا ثموت وتحن الناعمات قلا نيأس وتحن 
النااقس] كفل خط طووى: لذ كان لنانوعنا له درول كان دنا فا :نا كان 
من أفضل نعيم الجنة » (7) | 


. الكلام على مساألة السماع 2207"” يتصرف‎ )١( 

(9)سوزة الذهى'آنة #الأسارلة + 

(') الكلام على مسسماألة السماع 454؟ . ه45" يتصرف . 

(غ) سورة الزمر آية /ا1١18-1‏ . 

)6( الكلام على مسسيالة السماع 41؟ . 

(1) سمورة الروم آية ١١-١4‏ . 

(0) امتهم يعي بن ككين « انل تقنيين الللبيى )ابا 

(4) الكلام على مسالة السماع 4" يتصرف , وانظر الرسالة 96" . 


م" ؤ سد 


الاعتراض : « يقال للمستدل هل يلزم من كون الشيء ينعم الله به 
عبادة في الآخرة أن يكون مباحا لهم في الدنيا ؟ فإن قلتم لا يلزم ذلك 
بطل استدلالكم » وإن قلتم : يلزم » قيل لكم : فالله سبحانه ينعمهم في 
الآخرة يلباس الحرير وأساور الذهب ». فجوزوا لهم لياس ذلك في الدنيا , 
وأيضاً فإن الله عز وجل ينعمهم في الجنة بالخمر فجوزوا لهم شريها في 
الدنيا على طرد قولكم 0٠‏ 


ثانيا . الحديث الشريف . 
-١‏ الاستدلال بأحاديث منسوية إلى النبي #عَله4 فيها ذكر الوجد 
والسماع ٠‏ ومن أشهر ماورد الاستدلال يه في هذا الياب : « أن أعراييا 
أتى النبي #غيل4» وأنشده : 
” لسعت حية الهوى 'كُبدي 2 فلاطبيب لها ولاراتي 
الاللبيف الد شتف 4 لتعتدردين واف 05" 


التعقوافن ب ان هد اكد متكرف بموهموغرناعفاق أفل العله 7 


«فركاكة شعره وسماجته وما تجد عليه من الثقالة من آبين الشواهد على 
الرمو تكس االقاخووة ابارت السعفه!'..وقن :اعفق امل العم محدية 
النبي «عَل4 وأهل التواريخ أته لم يصح في هذا الباب حرف واحد , إذ أنه 
سماع محدث بعد موته ع4 وانقضاء زمانه وزمان أصحابه - رضي الله 


عنهم-. 


. الكلام على مسسالة السماع 007" - 707 يتصرف‎ )١( 

(؟) حديث موضوع وعلة الوضع فيه ظاهرة والمتهم فيه عمار بن إسحاق قال عنه الذهبي 
في الميزان ”م4١‏ : كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها قد لسعت حية الهوى كبدي ٠»‏ وقد ذكر 
الحديث ايبن طاهر وغيره . انظر اتحاف السادة المتقين ا/ر.لاه - الام . 

(5) انظر مجموع فتاوى أبن تيمية ١١لرلالاه‏ . 

(غ) الكلام على مسالة السماع ”7*7 . 


-- 


؟- الاستدلال يماورد في السنة من أحاديث الرخصة في الغناء 
وكدريك. هذاه الحاريت فى روم هيك 
وحديث الجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إذا رد الله الرسول «عَل 4 
و1 + وحريف. السادة التي أهديت لزوجها فقال النبي تل : « هلا 
ف 


ظ اعترض على هذا الاستدلال بالآتي : 

)١‏ يجب التفريق عند بيان الحكم الشرعي بين سماع المتقريين وسماع 
المتلعبيين ويين السماع الذي يقعله التاس في الأعراس والأفراح وتحى ذلك 
من العادات ويين السماع الذي يفعل لصلاح القلوب والتقرب إلى الله » «فلو 
سئل العالم عمن يعدى بين جبلين , هل يباح له ذلك ؟ قال نعم , فإذا قيل : 
يجيي السلا يلتبي 78 : إن قعله على 
هذا الوجه حرام متكر . 

ولى سئل : عن كشف الرأس ولبس الإزار والرداء أفتى بأن هذا جائز: 
فإذا قيل : إنه يقعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج , قال : إن هذا 
تجراام مدكن . 

وكذلك لى دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك , 
ولكن إذا قعل ذلك على أنه عيادة كما كانوا يفعلون في الجاهلية : كان 
أحدهم إذا أحرم لم يدخل تحت سقف فنهوا عن ذلك كما قال تعالى : 
2 م البريات تأيوا | البيوت من ظيورها ولحكن البرمن اتقّى وأا البيوت من 

نيا" 1 غيين سيان انه هذا ليد بير وان امنيا امو اه 
على وجه الير والتقرب إلى الله كان عاصياً مذموماً ميتدعا ٠»‏ 49) 


, اتظر الرسمالة /الالا‎ )١( 

69 انظر تحريحجها في أدلة اباحة الغناء ٠‏ وحديث الجارية ية التي نثرت ص 1١4‏ من هذا 
البيحث . 

(؟) سورة اليقرة آية هلما . 

69 مجموع فتاوى ابن تيمية 575/١١‏ - 59 مختصرا . 
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؟) إنه لا تشابه بين الغناء الذي كان يفعل بين يدي النبي «عَللّهُ»4 على 
وجه اللهى واللعب ويين الغناء الصوفي الذي يفعل على وجه التعيد 
والتقربء « ومن استدل يما كان النساء يُغنين به في الأعياد والأفراح على 
إناحة سماع المقتصوفة كان يمتذلة من سكل عن علم انكلم التحخلف فيه : 
هل هى محمود أو مذموم ؟ فآخذ يتكلم في جنس الكلام واتقسامه : إلى 
الاسم والفعل والحرف ء أو يتكلم في مدح الصمت ٠‏ أى في أن الله أياح 
الكلقم والقطق::وامخال:ذلك هما قيدى الكل لشفي فندس 1١!‏ ويم فق 
الإمام الشافعي - رحمه الله - أنه قال في الغناء لهى , وقال في التغبيى”: 
«انةامن: اعواتةالونا دنه تحدرون نه الحاين عن القران 10 قمر 
رحمه الله - أن إباحة أحدهما لا يستلزم إباحة الآخر . 

”) « مالم يكن من الواجبات والمستحبات فليس هى محموداً ولا حسنة 
ولااطاعة ولاتهيادة حاتفاق السلفية ::ومة :قعل هلسن نو اجنين وله تمن 
على :آنه من كتين لواحت "أل لمعت فى هوا ل سيف عرو فته على هنذا 
البح ع ا لي 


ثالتا . المعقول 
الدليل الأول : « إن كل ما أوجب للمستمع توقر الرغية في الطاعات 
وتذكر ما أعد الله لعباده المتقين من الدرجات » ويحمله على التحرز من 
الزلات ويؤدي إلى قلبه في الحال صفاء الواردات مستحب في الدين , 
0 0 
ومختار في الشرع » 99 . 


. مجموع فتاوى أبن تيمية ١١/ر4"ه - 5"ه مختصراً‎ )١( 

9 التغيير هو الغناء والطقْطقّة بالقضيب . وإئما سمي تذلك أن الذين اكدكوة مستموث 
المغيوة قال انق متسيون الا فرص سوا بذلك لأنهم سموا ف يطريون به من الشعر في ذكر الله 
تغبيراً كأتهم إذا تناشدوه بالألحان طريوا ودقضو فسهوا] مغبرة . وقال الرْجاج : سسموا بذلك 
لتزهميدهم في القاني وترغيبهم في الآخرة الياقية . انظر لسان العرب ار“ .>77” كشف القناع 
امح وه ., 

(؟) انظر الكلام على مسالة السمماع /اذ»" . 

(") مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/رغ””‏ , 

(4) الرسالة "؟7؟ يتصرف يسير . 


م55 


الاعتراض : هذا الدليل مبتي على مقدمتين :- 

لأولى : أن كل ما أوجب للمستمع توفر الرغية في الطاعة كان 
مستحباً في الدين . 

الثانية : أن الغناء يوجب ذلك , وكلا المقدمتين باطلتين . 

فأما فساى المقدمة الأولى فيقال : ليس كل ما يوجب للانسان حالا 
ويورد على قليه صفاء يكون مشروعاً ومياحاً ومحبوياً إلى الله » بل لايد من 
مشروعية الوسيلة التي توجب الحال والمآل المشروع «٠‏ ولا سبيل إلى 
ظ معرفة مايحبة الله ويرضاه إلا بوزنه يميزان الوحي ونقده على محك الأمر 
وعرضه على حاكم الشرع وتلقيه من مشكاة النبوة , ثم اعتباره بدار 
الضرب فإن كان نقش سكته , (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ر.)(١)‏ 
فهى المحبوب . وإن كان عليه ضرب السكك المُحدثة الصادرة على الآراء 
والأفكار والرسوم والأوضاع فهى المزيف المردود » 97 , ظ 

وأما بيان بطلان القول بيأن الغناء يوجب حالاً وصفاءً للقلب يقريه 
إلى الله » فيقال تلك دعوى لم تقم عليها بيّنة من الشرع الصحيح أى العقل 
الصريح أو الذوق السليم . ظ 


الدليل الثاني : إن السماع مهيج للوجد ويحصل يه تفع عظيم للقلب 
خصوصاً للعصاة والمذنبين وينقلهم من حال الضلالة والعماية إلى حال ' 
أهل الصلاح والهداية وهى موّثر في نفوسهم أكثر من تأثير القرآن الكريم: 
فإن القرآن حق محض لا تقبله أكثر النفوس* . () 


. 774/5 صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الكلام على مسالة السماع 6" يتصرف . 

* من المعلوم أن تأثير كتاب الله في القلوب والنفوس أعظم من تأثير ما سواه . بدليل 
خضوع كفار قريش وفصحاء العرب لقوة تأثيره مع شذة كفرهم وعنادهم ويغضهم لما جاء به 
النبي (52» .. وأما تاشر بعض المدعوين - أحيانا - بالسماع أكثر من تاثرهم بالقرآن الكريم 
فهى تأثر همذموم . وسييه مرض في قلوب يعض المدعوين أو جهل بعض الداعين بالطريق 
الشرعي . 

(؟) انظر إحياء علوم الدين "/ر4ة؟ وما يعدها . 


5594 سس 


واعترض على هذا الدليل بالآتي : 
اند ارخ الله يقر سحو 59> وانوي ودمق الهق و اكمل لسواكية: 


الدين . فلو كان فى هذ السماع مصلحة لشرعه الله ورسوله فإن الله يقول : 


7الور ا ضوف زكرو 175 ووالي يكن في :ذلك الموم ميقا هن يعون 
اليوم دينا . ظ 
فنا لأجنة أت مكون نيما يفك اللم ب ريسو سين الكتاي ع السنة ها 
يصلح أن يهدي الله به الضالين ويرشد يه الغاوين ويتوب يه على العاصين 
والاكان :دين رسو تفضا وحتا ها الى ا 117 
”- إن الواقع يشهد بخلاف قولك فقد علم بالاضطرار والنقل المتواتر 
الشاقن تا موسق الكقن:والقسوق و اللعهسمان من الاامخصية إلا الدعين الك 
بالطرق الشرعية التي ليس فيها غناء » وأمصار المسلمين وقراهم قديماً 
وحديثاً مملوءة ممن تاب إلى الله واهتدى وانتفع قليه وفعل ما يحيه الله 


ويرضاه بواسطة الطرق الشرعية لا بهذا العاووق 'الفوضى + 1 


الدلول الكالث» ان هذا" الماع نه .ضيه حسما عةا ميق الأرلياء 
والصلحاء ممن لا يشك في على منزلتهم كالجنيد والشبلي ويوسف بن 
الحسين وذي التون المصري وغيرهم . ومن أنكر السماع فقد أنكر على 
سيعين وليآ فكيف يسوغ لكم تخطتتهم والإتكار عليهم ؛ (*) 

واعترض على هذا الدليل بالآتي :- 

-١‏ إن كان قد حضر هذا السماع من يعتقد صلاحه ودينه فقد أنكره 
من هى أفضل منهم وأعلى شأناً وأصدق حالاً وأعرف يالله وأمره » وإن 
كان قد حضره هؤلاء وأضعاف هؤلاء فقد غاب عنه المهاجرون والأتصار 

. " سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيميه ١١/7؟7‏ يتصرف . 


(؟) انظر تفس المصدر ١١//رغ57"‏ - 590 . 
(5) اتظر الكلام على مسالة السماع 4/رة؟١‏ - ١78‏ , 


ا 


حر اا 


كلهم وجميع أصحاب رسول الله «عَلله4 وجميع أئّمة التفسير وجميع أئّمة 
القزاة وحسع أكمة النعرت والتفويل الذان عن رول 85:2 4 ووينه. ‏ 0 

؟- « إن الصوفية والفقراء لم تجتمع على ذلك ». بل كثيرون متهم 
أنكره وأمر ياجتنايه ٠‏ قال الجنيد ( إذا رأيت المريد يسمع السماع قاعلم 
أن فيه يقايا من اللعب ) » وقال أبى الحسن التوري لبعض أصحايه : (إذا 
رأيت المريد يسمع القصائد . ويميل إلى الرفاهية فلا ترج خيره ) قال 
الحافظ أبى الفرج بن على : هذا قول مشايخ القوم » وإنما ترخص فيه حبا 
للبى > 99) ْ 

”- « أنه لو اتفق عليه جميع الصوفية » وحضروه من أولهم إلى 
آخرهم , لما كان ذلك حجة شرعية أصلاً » إذ أنهم بعض المسلمين لا 
جميعهم » والحجة اتفاق جميعهم لا يعضهم ». 9 

#-« إن من نقل عنه أنه حضر السماع من القوم فليس فيهم رجل 
وانص وسو ء تفليو فاته لسن نموم اعاء مق أقية اننع والحله الذين 
يسوغ تقليدهم في الجملة . وأعلى من حضره قوم لهم صدق وزهد وأحوال 
مع الله ولكنهم ليسوا بمعصومين », ولا لهم قول يحكى مع أقوال العلماء 
الذين دارت الفتوى والحكم على أقوالهم , وليسوا من أهل الاجتهاد ومن له 
قول يبن أهل العلء ».59 


رابعا ٠‏ الاستدلال بالذوق . 

قال الغزالي : « وحصول هذه الأحوال ( أي المشاهدات والمكاشفات ) 
بالسماع سبيه سر الله تعالى في مناسبة النغمات الموزونة للأرواح وتسخير 
الأرواح لها وتأثيرها بها شوقاً وفرحاً وحزناً وانيساطاً وانقياضاً ومعرفة 
السبب في تأثير الأرواح بالأصوات من دقائق علوم المكاشقات , واليليد 

. ١5١- ١5- انظر تفس المصدسر‎ )١( 

(؟) الكلام على مسالة السماع ١57” ١47‏ يتصرف . 


2 


الجامد القاسي القلب المحروم عن لذة السماع يتعجب من التذاذ المستمع 
ووجده واضطراب حاله وتغير لونه تعجب البهيمة من لذة اللوزنج " وتعجب 
العنيك مرخ "لذة لماشو 30 , 

واعترض على هذا الدليل بالآتي : 

-١‏ إن الذوق ليس من أدلة الشرع فمن أحالك عليه لم ينصفك ؛ لأنها 
حوالة على محكوم عليه لا على حاكم » وعلى مشهود لا على شاهد لوج 
موزون لا على ميزان . !"ا ظ 

ولم يجعل الله ورسوله الأذواق والمواجيد حجج وأدلة يميز بها بين 
مايحبه ويرضاه ويين ما يكرهه ويسخطه » ولو كان ذلك كذلك لاحتج كل 
مبطل على باطله بالذوق والوجد حتى أضل الخلق » فكل معتقد لأمر جازم 
به مستحسن له يذوق طعمه فالملحد الزنديق الاتحادي يذوق طعم الزندقة 
والككخات ريقو إل كنت يعندننا :لكشي :و لقوق نا فاقدن حيرم العقل:: 
والحُب الرافضي يذوق طعم الرفض ومعاداة خيار الخلق . والقدري يذوق 
ظعم إنكار القدر ويعجب ممن يثيته » والجبزى عكسه , والمشرك يذوق طعم 
الشرك حتى إنه ليستبشر إذا ذكر إلهه ومعبوده من دون الله ويشمئن قلبه 
إذ! ذكر الله وحده 0 

كت أخ :يقال هب أنك ذائق واصعل»: فعنا علانة صنحة ما ذقخة ؟ نوما 
وليل هوا ته :فا الشدان. والشواع هي المتوى لاافتى الذوق #اقان :| سي 
العاشق إذا ذاق طعم محبته وعشقه لمحيويه ماكان غاية ذلك إلا أن يدل 
عاتى ووه مك كه وعفقه لاتطلى كوق ذلات ناقها لها أن كما وا © إن سويها 


كمال وتقصية اوعدا و ا 


* حلواء شبه القطائف تؤدم بدهن اللوز انظر لسان العرب 1200 
)١(‏ إحياء علوم الدين ؟/رةا؟ . 

(5؟) اتظر مدارج السالكين "كرغ . 

(7) انظر نفس المكان . | 

(54) اتنظر نفس المصدسر "4غ - 487 . 


0 


اكه 


ب أدلة القوالء الثانج م التفرير ك.. 


أقزاء أذلك القرا الك ريه 

اعافول الله كعات 7 ” وتاكان صلاته معتّد البيت لبيت الأمكاء وقصدية 
ا 

وجه الاستدلال : إن المكاء في الآية الصفير والتصدية التصفيق 
وكلق الأمويق :قري 'الغناف فكاق:الذون افتككوا العقاء قرب وساف وعينا د 
معنابيعة للمكبر كين الذمة اككتنو]: التصكيق والضيقير عنلدة وطاعه 
وعنادخ 97) 


هه ب 06 


اموي ا ا 
وطاعة فقد اتخذ اللهى واللعب دينا ٠‏ فيناله نصيب من الذم فى الآية 
الكريمة ١‏ ©) 
2-١ 2,‏ 
”- قول الله تعالى : ليمش ركلوا شعو لهم من الدين مالم بأد 
بعرالله» 20 , 
وجه الاستدلال : لما كان الغناء لم يشرعه الله تعالى ولم يأذن به في 
الدين كان من اتخذه دينا وعيادة وطاعة قد شرع لنفسه شيئًا لم يشرعه 
| الله ولم يأذن له به » فكان بذلك مستحقا للذم والتوبيخ فى الآية الكريمة (1) 


ع 


. 7٠ سورة الأنقال آية‎ )١( 

0 إططن لكام على رسيالا لمم ع ( دوا عمار الدين ابن كثير ) .لاع . 
(؟) سورة الأنعام آية ./ا . 

(5) انظر الكلام على مسالة السماع ( جواب عماد الدين ابن كثير ) -49. . 
(6) سورة الشورى آية ١؟‏ . ظ 

(1) اتظر الكلام على مسسالة السماع ( جواب برهان الدين الحتفي ) 5564 . 


ما 


ثانيا . من الحديث الشريف .- 

« : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله ع4‎ -١ 
, )( » أحدث في أمرنا هذا ماليس منه قهى رد‎ 

امم سوا رو اا ا ال : قال النبي «عَيله4 : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي , وإياكم 
كد قاف لان فاك كل مصورفة وربعة وكل مدطة خبلالة ع 11 

وجه الاستدلال من هذين الحديثين على بدعية التعبد بالغناء مبنى على 
مقدمتين ونتيجة : () 

فالمقدمة الأولى : أن كل أمر منسوب إلى الدين ولم يفعله الذبي 
4 وخلفاؤه الراشدون المهديون فهى بدعة مذمومة منهي عنها . وهذه 
المقدطة قاركة يخصى الحديكت الساءقت.. 

المقدمة الثانيه : أن جغل الغناء ديناً وعيادة وطاعة وقريى أمر محدث 
بعد موت النبي «عَللّه4 وخلفائه الراشدين » وهذا أمر ثابت لا نزاع فيه ٠‏ 

النتيجة : بناء على صحة المقدمتين السابقتين فإن النتيجة هي الحكم 


9 © >» « وه با و و ٠.‏ زع ىت 
بأآن جعل الغتاء دينا وطاعة وفرية بدعة مدمومة منهي عنها 


ثالئا . الأجماع 

قل الاكقاق. على نصرمة التعدة سالعنا «وبسعرةه حفاغة من العتماءمن 
وأبي اسحاق الشاطبي المالكي ويرهان الع الحنفي اين كيمية وابين ن القيم 
وعماد الدين اين كدير 0( 

. صحيح البخاري "ه51‎ )١( 

(؟) مسند أحمد كرءع ٠ ١‏ ستن الترمذي لرقء . 

(؟) انظر الكلام على مسالة السماع 5ائ . كف الرعاع 159-54 , 

خلاصة المسالة : التعيد بالغناء محدث . وكل محدث بدعة . فالتعيد بالغناء يدعة , 


تيمية ٠ 091/1١١‏ الكلام على مسالة السماع ."؟ . 


م5١‏ ب 


رأبعا ٠‏ المعقول 

«١‏ إن العمل إذا اشتمل على مصلحة ومفسدة فإن الشرع حكيم 
فإن غليت مصلحته على مفسدته شرعه » وإن غلبت مفسدته على مصلحته 
لم يشرعه . وما يراه الناس من الأعمال مقرياً إلى الله ولم يشرعه الله 
ورسوله كالغتاء . فلا بد أن يكون ضرره أعظم من نفعه وإلا فلى كان تفعه 
غالباً على ضرره لم يهمله الشارع »٠‏ فإنه #عَيله4 حكيم لا يهمل مصالح 
الدين ولا يقوت على المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين » . )١(‏ 

5- إن الغناء لم يفعله أحد من الأتبياء ولا من أتباع الأتبياء 
المعتيرين ولا من يقتدى به في الدين من الأئمة المتبوعين » ولى كان فيه 
خير ونفع في الدين لسبقونا إلى فعله والتقرب إلى الله تعالى به ('). 

كزان الختاء لسن هما امن الله تعالى به عباده لا أمق ا مهام وله امن 
استحياب » ومالم يكن من الواجبات والمستحيات فليس هو محموداً ولا 
حسةة والذارجل] نه و تهنا كفا فت لمعل 7 

#- إن الغناء لا يخلى إلا أن يكون حراما أو مكروها أو مياحاً . فعلى 
أحسن حال أن يكون مباحاً » وفعل المباح على وجه القرية والطاعة 
والعبادة بدعة منكرة ٠‏ فلى سكل العالم عمن يعبى بين جبلين : هل يياح له 
ذلك ؟ قال : نعم », فإذا قيل : إنه على وجه العبادة كما يسعى بين الصفا 
والووة قال.: إن قغلة على هذا الوضه هوام متهر 7 

ه- إن الغناء وما يصاحيه ليس من جنس العبادات الشرعية لا في 
حقيقته ولا في أثره » بل هى مضاد لها في كلا الأمرين » ومن ذلك :-(*) 

-١‏ إن العيادات الشرعية قد شرع فيها مجانبة مباشرة النساء 
المباحة في غيرها . ولا يتم واجب السماع عند القوم إلا بسماع أصواتهن 
المطوية مبوالا كان سيامكا ناردا . 

. يتصرف‎ 174 - 777/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر الكلام على مسالة السماع ١١١-1١١‏ , 

(“) مجموع فتاوى ابن تيمية 172/1١١‏ يتصرف يسبين . 


(6) انظر الكلام على مسالة السماع 9" "ه” , 


ل 


؟د إن القطريي بالآلاك الالنيزة موقي الماع الى هينه الث 
ورسوله #عَِ » وهو سماع القرآن وهى محمود ومطلوب في سماع الغتاء , 
« وهل يصح في عقل أى فطرة مذموم عند الله ينضم إلى مذموم آخر فيصير 
لصن معدي عاد 11 

« التنوع في المطاعم والمشارب والمسموعات على اختلاف أنواعهاء 
زلدون هذا كدان أآوناكالعباك اكوا تها هو كنا اسحكان اشوا 

غ- ما يقارنه من الرقص والتكسر والتخنث » وما يقارنه من حركات 
النفوس المختلقة والأصوات المنكرة ؛ (5) 

ه- ما يقارنه من عشراء السوء وخلطاء الشر الذين يضيعون 
العناو اكت و هين السديوا فت ا ظ 

-1١‏ إن رفع الأصوات بالذكر المشروع مكروه * فكيف يكون رفعه 
بالغناء الذي هى قرآن الشيطان قربة وطاعة . (*) 


. 749 الكلام على مسالة السماع‎ )١( 

(؟) نفس المكان . 

© قطن تقنن المسدوو ا 1 

(4) كفن تسن اال 16 1 

لجيه جا بعددية الشينة #الأذان والقبية . 

(6) انظر الكلام على مسالة السماع 44" ١ه”‏ . 


عات 


رابعاً : الترجيح 
رهم القول سسوهة اعفان الففاع هناد #توطاعة وقرية لصيقة أولعه من 
القرآن والسنة والاجماع والمعقول وسلامتها من المعارض . 
وأما أدلة القول الأول فهي ساقطة بالطعون الموجهة لها . ومعارضة 
بالآدلة"الصبحيحة االذكرة :"فى القول الخادن + ظ 


اس 


المطلب الرابع : الإناشيت (الإسلامية) 


7 : تصوير المسأله 

المقصود من الأناشيد الإسلامية في اصطلاح أهل العصر : رفع 
الصوت يشعر أو رجز أى نثر فردا أو جماعة ٠‏ بنوع فيه ترجيع وترقيق 
وتتعم لجل إقارة العناس والعواطف:والقيوة الدينية » في أوقات وأماكن 
008 

ومن خلال هذا التعريف يتبين أن النشيد نوع جديد من السماع متميز 
عن السماعات السابقة المعروفة بالحداء والنّصب والقناء والسماع 
الصوفي . فمن أوجه مخالفته للحداء والتّصب : أن النشيد يسمع في 
أماكن واوقات حتتوعة عون مقضورة على فاكان نتكنن: فنة الحداء والتهي: 
كما أن في النشيد من المقاصد ماليس في الحداء والنّصب من إثارة 
الحماس الإيماني والغيرة والعواطف الدينية . 

ومن أوجه مخالقته للغناء : أن النشيد لا يقصد به مجرد التطريب 
كالغناء . وليس في كلماته ما هى من جنس كلمات الغناء من الحب 
والتشبيب والعشق . 

ومن أوجه مخالفته للسماع الصوفي : أن معنى التعبد والتقرب إلى 
الله مما لابد منه في السماع الصوفي بخلاف النشيد , وكذلك آلات اللهو 
لازمة للسماع الصوفي دون النشيد . 


, ء نشيد الكتائب 5" - ل‎ 55 - 7٠ انظر أناشيد إسلامية ه . نشيدنا‎ )١( 


5 


ناقما + أقوال, العلهاء 
اختلف أهل العلم - من أهل العصر - في النظر إلى حكم النشيد 
واستفاعه على افوا ٌْ ظ 


القول الأول ٠‏ إباحته بشروط 

وف قول جمهون المتتسبين إلى العلم والدعؤة من ققهاء العصن ٠‏ على 
كلاف بيخهم فى كتصبول هذه الشووظ بافمقها ماهو محفق عليه سيتيب 
كفيرظ أن ل وى هن ذكل الله نج وعوع سهان الانه الفذفنوى وعتها خا فى 
مختلق فيه كاصطحاب الدقف معها . ا 

فععن أقك. يجواز التعنيى وشووط + اعضداء:ا للهذة الوائعة الحصوف 
العلميه والإفتاء بالسعودية « سماحة الشيخ عبدالعزين بن باز 
وفضيلة الشيخ عبدالرزاق عفيفي وفضيلة الشيخ عبدالله بن قعود .و 
فضيلة الشيخ عبدالله بن غديان » ('' وفضيلة الشيخ محمد ين صالم 
العقيم9). 

القول الثاني : الحظر . إلحاقاً له بالسماع الصوفي المحدث , أو 
القكاة اللهرم: 

وهى قول يعض الفقهاء والمحدثين من علماء العصر » وممن قال يه 
الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألياني 7 والشيخ الدكتور صالح 
الفوزات (4) 


. 75 ص‎ ءاها١427/ر/]ك‎ - ١.56 انظر مجلة الدعوة السعودية ع‎ )١( 

(؟) انظر البيان المفيد ١6 - ١4‏ . 

(5) اكظن السسان المقيد. 7 وما يعدهنا' , 

(8) انظر مجلة الدعوة السعودية - العدد ٠م١١1‏ - 4١ك/رااي”".4١ا‏ اص 19١‏ . 


١58 .‏ ب 


2 
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- الآدلة ومناقشتها 


أصلة إلقولء الأواء ذ الإباهه ب 

الدليل الأول : جاءعت النصوص الصحيحة الصريحة يدلالات متنوعة 
على إباحة إنشاد الشعر واستماعه . فقد صح أن النبي - عليه الصلاة 
والسلام - والصحابة الكرام قد سمعوا الشعر وأنشدوه واستتنشدوه من 
غيرهم » في سفرهم وفي حضرهم ؛ وقي أعمالهم وقي مجالسهم » بآأصوات 
فردية كما في إنشاد حسان وعامر بن الأكوع وأنجشة ويلدل )١(‏ . 
ويأصوات جماعية كما في حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة حفر 
الخندق قال : « فلما رأى رسول الله 29> ما بنا من والتّصَّب والجوع 
0 5 

الله مإن العيش عيش الآخرة فاغفر الانصاروالهاجرة. 

فقالوا مجييين : ظ 
تحن الددرن اعوا بحي :على لواف نا كينا ان كديع 

وفي المجالس أيضاً : أخرج ابن أبي شيية بسند حسن « عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن قال : لم يكن أصحاب رسول الله 45929 منحرفين ولا 
متماوتين » وكانوا يتناشدون الأشعار في مجالسهم . ويذكرون أمر 
جاهليتهم فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماليق عينه 0 

فهذه الأدلة تدل على أن سماع النشيد كان كثيراً ويتصوات فردية 
وجماعية » والنشيد في اللغة العربية رفع الصوت بالشعر مع تحسين 
وترقيق7”) ولم يكن النشيد اليوم غير ذلك . (0) 


00 انظر فتح الباري ١٠ل//ر"مه‏ , 05ه ,. كلاه , الام , 

(؟5) صحيح البخاري ”رغ ٠١‏ . 

(؟) مصنف بن أبي شيبة ١1١/8‏ وانظر فتح البارى ١٠ك/راهه‏ . 

(غ) انظر القاموس المحيط 5١١‏ . 

(5) اتظر مجلة الدعوة السعودية . العدد م6١١١‏ - ."//ر”اا/ر”.1اه ( الحليبي . حول 
الأناشيد الإسلامية ) م” . 


لك 


الدليل الثاني : إن لم يكن النشيد داخلاً في عموم النصوص المذكورة 
في الدليل الأول فهى ملحق بالحداء والنَّصَب قياساً ؛ فإن بينهما شبهاً 
ل 
المفترقات ولا تفرق بين المتساويات  ,29‏ 

والنشيد والحداء والنتصب من المتساويات . فكلاهما إنشاد شعر 
بأصوات طيبة لا يقصد منها مايّقصده المغنون ممن يُنشد بتمطيط وتهييج 
وتشويق » ذكر ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع 7( القسم الأول من 
الغناء وهى : "ما اعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع 
مفاوة السقى © :ترويها للنفوس وتنشيطاً لهاء كحداء الأعراب بإيلهم , 
وغناء النساء لتسكين صغارهن , ولعب الجواري يلعبهن فهذا إذا سلم 
المغنى من فحش وذكر محرم كوصف الخمور والقيان لاشك في جوازه ولا 
يختلف فيه » وربما يُندب إليه إذا نشّط على فعل خيرء كالحّداء في الحج 
والغزى . ومن ثم ارتجز الرسول ع4 يالصحابة - رضوان الله - عليهم 
فلي بزذاء مسجو وحقن الخنداق وعدرهما:. 

والأناشيد لا تخرج عن هذا بل هي امتداد لما اعتاده الناس قديماً 
بأسلوب حديث يتناسب مع أغراض العصر وأحداثه . ومواضيعها لا تخرج 
عن مواضيعه من الثناء على الله تعالى بما يليق به » وعلى الرسول «َلهِ »4 
بما هى أهله , والدعوة إلى الإسلام وإلى التزام أحكامه , وذكر أمجاد 
المسلمين السالفة » والتحريض على الجهاد في سبيل الله . () 

واعترض على هذا الدليل والذي قبله بالآتي : 

-١‏ إن النشيد ليس من جنس الحداء والنصب حتى يصح قياسه 
عليهما , بله الاستدلال عليه بأدلتهما بل هى من جنس الغناء 
المحرّم » قال ابن قدامة 7 : « وأما الحُداء وهو الإنشاد الذي تُساق به 

. "60 انظر أعلام الموقعين‎ )١( 

() انظن قفدت ظ 

(؟) اتظر مجلة الدعوة السعودية . العدد ه٠١٠١‏ - ١"/م*4035/1١ه‏ ( الحليبي . حول 


 ١غ١‎ 


الإبل فمباح لا بأس في فعله واستماعه ٠‏ وكذلك نشيد الأعراب وهى النصب 
لا يأس به وسائر أنواع الانشاد مالم يخرج إلى حد الغناء ». ولا ريب أن 
النشيد اليوم مما خرج إلى حد التلحين الغناتي المطرب . )١(‏ 

؟- ولا يسلم إلحاقه بحداء الإبل - كذلك - ؛ لأنه ليس في حداء الإبل 
ما يدعيه أهل النشيد من إيقاد جذوة الإيمان والاهتداء إلى الصراط 
المستقيم ٠‏ بل ما الحداء إلا دعاء ونداء للإبل التي لا تسمع إلا دعاء ونداءء 
وتهتدى يصوت راعيها للماء والمراعي 3 

”- كذلك هي مختلفة تماماً عن التّصَب والحداء من جهة الأداء فإن 
إنشاد الصحابة وحداءهم لم يكن جماعياً كالنشيد اليوم بل كل شخص 
بمفرده ثم أنها تصدر آلياً » ولم يتخذ لها شخص ينشد ويهيا له أشخاص 
يرددون من وراته بعناية وإخراج . وكذلك لم تكن ديدنهم صباحاً ومساء بل 
لم تاخذ الكثير من أوقاتهم بخلاف النشيد الذي لم يحد بوقت دون وقت 
وجُعل ديدن كثير من أصحابها صباحاً ومساءً . 7) 


الدليل الثالث : إن لم يصح الاستدلال على إباحته بالنص - كما في 
الذليل الأون ث١‏ أو هالقياس كما فن الذليل الكافن. ب قلا يعدى أن ميقئ 
على أغئل الأياحة كخورو ميق العادات::فشحن تستمينهىن هذ | الأصيل:- 
المقرر من علم الأصول - () مالم يرد دليل يصرفه عن الإباحة إلى غيرها 
ولم نجد في كلام الله أى كلام رسول الله 4529 ما يمنع الاستماع إلى 
الشيعى م ولحيكة وترسيده حماعة إل اقراو 50 , 

ويمكن أن يعترض على هذا الدليل بالاعتراضات التالية :- 

. ٠١ انظر البيان المقيد‎ )١( 

(5) انظر نقس المصدر 7١‏ . 

(8) انظر الأشباه والنظائر ١78 - ١1‏ , 


() انظر مجلة الدعوة السعودية , العدد ٠١5٠‏ - “ر"/407١ه‏ ( الحليبي . حول 
الأناشيد الإسلامية ) 84 - م3 . 


5غ1- 


-١‏ القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة لا يسلم به فإن هذه القاعدة 
١ 0‏ ا ءِ 5 ١‏ 
مُختلف فيها فمنهم من يرى العكس وهو أن الأصل في الأشياء التحريم (') 

اك القول يأن التلحين امن هباح غيو هكلم قال اين القي 7 
« إن نقس سماع الألحان مجرداً عن كلام يحتاج إلى إثيات إباحة منفرداً, 
ومن المعلوم أن أكثر المسلمين على خلاف قولك » أي عدم الإباحة . 

« إنه لى كان كل واحد من الشعر والتحلين مباحاً يمفرده لم يلزم 
من ذلك إناحكيي) هق اسكمافيماءءفان التركن'لهبخاضة يتفين الحكه 
23 0 

#- كذلك الشأن فى الإنشاد بالأصوات المجتمعة ليس يمنزلة الأصوات 
الحقودة القن حاء القن بهاافال ابن القب 57 وليشت الأصوات 
المجتمعة في استفزازها للنفوس بمنزلة صوت واحد » 


الدليل الرابع : النشيد مع أصل إباحته وعدم مخالفته للشرع في 
- هله كفيه يا كتسوق نه" الأسناحة وتتدفع نيه المقدة 7" وكل عاق شاه 
ذلك ققد جاءت الشريعة يإقراره والموافقة عليه ؛ لأن الشريعة جاءت 
اتحصين | الحبالع وتكداها وسيل اكنال ولف يا 


. 797 انظر البيان لأخطاء بعض الكتاب‎ )١( 

(؟) الكلام على مسالة السماع ١7؟‏ بتصرف . 

(“") نفس المكان . 

(ه) انظر مجلة الدعوة السعودية . العدد ه١١‏ - 4-7///6١ه‏ (الحليبي . حول 
الأناشيد الإسلامية ) 7 . 


ا 


ب إدلة القولء الثانم والفظره 


الدليل الأول (): النشيد لون من ألوان الغناء المختلفة . وقد جاءت 
الأدلة الصحيحة بتحريم الغناء . ولا يستثنى من التحريم إلا ما صح الدليل 
على تخصيصه كالحّداء » فيقتصر عليه قدراً ووقتاً وكيفية ("2, ولا يقاس 
عليه غير إذ.من شروظ القياسن أن لا.يكون المقيس .عليه مشتقاً من أضل 
عام » والحداء مستثنى من أصل تحريم الغناء فلا يقاس عليه النشيد أو 
غيزةم فسيقى النشيه علن الأصمل جد والاضل تحويم الفقاوت حكن ران 
دليل يخصصه ولا دليل ٠.‏ 2 

الامقواكن :لا يسني الأسشتةاذل ”ا تذلكل لفستاف سكن 
(التضبين من الففاغ.والعناء مهرم ) تقطل التقيجة (فالتكبين. مسحو )+ 
وعبارة المستدل موهمة . ظ 

والصواب : أن الغناء نوعان : في اللغة يطلق على رقع الصوت 
بالشس وجزالانهوتوينةه العداعوا لنصيب وهذا مق هنى إباحةه سكل 
فيه النشيد - نصاً أو قياساً - ؛ لأنه لم يقصد منه التطريب ولم يود 
وكبيوع !"1 #بوهذا :سخكلف فى حكيه كما أنه لا وضخ :ليل على 'اتشريمه 
بمجرده . والله أعلم . 


يتعطيظ وكيويع 7" أها النوع القاتى :فهن الفناء الذي :يولع يتمظيط 


, 557 اتظر البيان لأخطاء كشير من الكتاب‎ )١( 

(1) انظر الكلام على مسمالة السماع /1.”؟  5٠١‏ . 

ف اتظر مجلة الدعوة السعودية . العدد هه.٠١‏ - ."/ر"اا/ر3. ١ه‏ ( الحليبي . حول 
الأناشيد الإسلامية ) 0" . 

(غ) انظر الدليل الأول والثاني من أدلة الاباحة . 

(6) انظر كف الرعاع 9ه- ٠1.‏ ., 


- 0-7 

وأيضاً يقال إن حصر الجواز على الحداء في السقر والارتجان أثناء 

العمل يحتاج إلى دليل والدليل على خلافه » روى البخاري 29 " أن النبي 

«452> كان ينصب لحسان منبراً لينشد الشعر " . وساق ابن حجر في فتح 

الناري: 17 خحبلة تمن اآثان قد على أن التكنيد كان على السفة الحصنهانة 

في السفر والغزى وغيره » منها ماروى عن مطرف قال : « صحبت عمران 
ابن حصين في سفر فما كان يوم إلا يُنشد فيه شعراً ». (5) 

وكذلك مع الحاق عبورددجة عفد امل الفلم لين تممحيه قال لافنا 

انق كهر 177 :4ن وللتكق بالحدا داهن الحمي * فقيل هئ التشويق ان 

الحم يدك الكفية وشيوها مق لاه »«وكطايره ها متريكن على التضهاد 


أ-ه » فهذا يفيد السعة في الإلحاق (*) . 


الدليل الثاني : النشيد من الأمور المحدثة . ولم يكن يعرف عتد السلف 
مبجسةك: عزفي 07 م والتقيين اأشية مسيما م التصيوقة الى وده 
المشابهة بينهما ظاهر في أمور منها : 
-١‏ كلاهما سماع محدث لم يعرفه سلف هذه الأمة وكل خير فى اتباع 
من سلف » وكل شر في ابتداع من خلف . 
؟- إن النشيد مما يتقرب به إلى الله - كشان المتصوفة في سماعهم 
البدعي - وهذا مأخوذ من اعتقادهم وقولهم إنه يزيد في جذوة الإيمان . 
٠‏ حييهه 5 وم أل # َ* ١/‏ 
وهى نظير إعتقاد المتصوفة وقولهم إن السماع يزيدهم إيماناً وتقوى وصلاحاً ' (") 
(1) :شوق تخوسعه ١‏ أكتلن بحن التمق هذا الحم . 
(؟) انظر فتح الباري ١٠١ك/رلاهه‏ . 
(؟) مصنف ابن أبي شيية 4كر7١الا‏ . 
0 فإنهم يدورون في البلاد بالطبل والشاهين والغناء بالأشعار الطيية . والذي استجازه الناس منه إنما فوما 
يجرى مجرى الحداء والإنشاد وما يكون فيه ترغيب في الحج والزهد . انظر كشف القناع 1١1-١05‏ . 
(0) انظر مجلة الدعوة السعودية , العدد ٠١0‏ -17/1/5١14ه‏ ( الحليبي , حول الأناشيد الإسلامية ) 74 . 


(6) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١//را؟5‏ وما بعدها . 
(0) انظر البيان المقيد “لا . ظ 


السامءع١5‏ سس 


؟'- هذا من حدث المقصد ومن حيث الأداء كذلك » فكلاهما يوّديان 
ماعمرا ف تطنة خاهعة شام ا 0 

الاقترافى: و القول يان التشيد كن السماء التحوث ومن ترون مها + 
المتصوفة البدعي وشبيهه من عدة وجوه لا يصح . وبيان ذلك أن يقال : 
السماع المحدث هو ما قصد به التقرب كسماع المتصوفة , أما النشيد قلم 
يقصد يه ذلك ولا يدعيه أحد ٠‏ وكون تسميته إسلامياً لا يعني الوجوب ولا 
الاستحياب لا لغة ولا أصولاً ولا مائع من إطلاقها على المباح ٠‏ لأن المباح 
من الشرع للك نزي دعورينة (لاذو الماجر ها أن ان في فعله وتركه غير 
لتقن واكم ناوخا ركوو لا مده وعويون اللشيو نه ظ 

وكذلك كونه يُحدث في النفس حباً للطاعة أى بغضاً للمعصية فلا يعني 
أكة فيا مكفين. نه واما فين كيه الأداء فان الإتكار للغناء في سماع 
المتصوفة لكوته لا يخلى من آلة خلافاً للنشيد 7 وكون النشيد ملحتاً أو 
بصوت أمرد أو جماعياً ليس من خصائص السماع المحدث : وهي من 
العادات التي تبقى على أصل الإباحة » حتى يأتي دليل على تحريمها » ولا 
وليل () 


الدليل الثالث : إن الأناشيد لا تخلى من محظور شرعي . إما فيها أو 
مسنائك ا لبا موه نشد تفاننا ع ريه واناق ا 
7ك الحيوف الحباعن : 


)١(‏ انظرالديان الممئيد -1/١‏ 87 , ظ 
69 اتنظر مجلة الدعوة السعودية . العدد ١.5٠.‏ ك/ركا/لا. اه ( الحلييي ٠‏ حول 
الأتاشيد الإسلامية ) ها . 
و اروقة الفاطو الاقم 
(4)"اتتلن مول السوة لون » النين: ىا كتحارل الاناشيد 
الاسلامية . أحمد الحليبي ) غ4" - 0" . ظ ْ 
(0) اتظر الييان المفيد ١لا‏ . 


اد 


استخدام صوت الأمرد 1 

ب اككانة اسلويا من أساليت النعوة:: 

فواحدة من هذه الأمور تكفي لمنعه » فكيف يها إذا اجتمعت ؟! 

الاعتراض : إن القول يتحريم التلحين » والصوت الجماعي » وصوت 
الأمرد في غير معصية الله لا يصح . إذ لا دليل على تحريم ذلك أى منعه 
حتفا أو متقود! 5 010( 


الدليل الرابع : إن النشيد يشتمل على مفاسد عظيمة ٠‏ تنغمر فيه 
تعفن مجنالحه هوم من مقاييي!": 

-١‏ إنه يوجب إعراض القلب عما فيه العبرة الحقيقية وهى الكتاب 
والسنة . 

؟- إنه طريق لدخول يدع المتصوفة . 

حزن يكو فكنة لقنا مههع تكصنوهيا | ذا كان باكبو ا اعنة قاضة : 

أت اتكاذه أسلويا عق اسنالنت"النهؤة فميدن الكفان: والشنة لذلكشن, 

ه- المبالغة في العناية بالأناشيد وإخراجها » حتى يشتغل يها عن 
أمور الدين كطلب العلم ونشر العقيدة » وأمور الدنيا النافعة . 

الاعتراض : إن هذه المفاسد ليست في الأناشيد ولكن من سوء 
استخدام البعض لها . وسوء استخدام البعض للأناشيد والسرقف في 
سماعها لا يُحرّم سماعها ولا يُصرفها عن الإباحة . وكذلك جميع 
المحومات: فالإاسراق في الطعام إلى حد التخمة لا يحرم تناول الكفاية 


مته(") : 


)١(‏ انظر مجلة الدعوة السعودية . العدد ١٠١٠١‏ - #/ر"/14.2١ه‏ ( حول الأتاشيد 
الإسلامية . أحمد الحليبي ) 4" - ه” . ! 

(9) انظر الييان المفيد ١/ا‏ - "7 ء البيان لأخطاء بعض الكتاب ؟9" , 54" , 

(5) انظر مجلة الدعوة السعودية . العدد ٠١5٠.‏ - #رك/لا. ١ه‏ ( الحلييي . حول 
الأناشيد الإسلامية ) ه"؟ . ظ 


 ١ٌعا/ل‎ 


رابعاً ١‏ الترجيح : 


من خلال النظر في أدلة القولين ومناقشتها من جهة والنظر في حقيقة 
النشيد من جهة آاخرى يعبين أن هنا يعرف اليوم بالنشيد الإسلاميى أتواغ 
متباينة ومختلفة من جهة اللحن والكلمات والمقاصد وطريقة الإنشاد 
والاستماع * » تتنازعه أصول ثلاثة : الحداء والتصب أصل , والقتاء 
أصلء والسماع الصوفي أصل ؛ فما وافق من الأناشيد أحد هذه الأصول 
وشابهه في الصفة ألحق به في الحكم بناءً على القاعدة القياسية في 
الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل فإنه يلحق يأكثرها شبهاً . 

فيكون للتشيد أحكام ثلاثة بحسب تنوع ألحانه وكلماته ومقاصده 
وكيفية سماعه على النحى التالي :- 


التهم الأولء : إباحة سماع النشيد إلحاقاً له بالحداء والنصب اللذين 
جاءت الرخصة بإياحتهما مقيدة » فيما إذا كان النشيد موافقاً لهما في 
الألحان والمقاصد والكلمات » وطريقة سماعه » ويتحقق ذلك بالشروط التالية :- 

2, أن تقع الحان النشيد بتطريب وترجيع يسيرين على أصل الخلقة‎ -١ 
دون الألحان المتكلفة الموزونة على النغم الموهسيقى أو المائّعة الماجنة . قال‎ 
, ابن قدامة (') : « وأما الحداء فمياح لا بأس به في فعله واستماعه‎ 
» وكذلك نشيد الأعراب » وسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج إلى حد الغناء‎ 

؟- أن يقصد من سماعه الترويح والنشاط لا التعيد شأنئن أهل 
السماع الصوفي البدعي أى اللذة والطرب شأن أهل الغناء الفسقي قال 
الشاطبي7' : « ولم يكن فيه - أي النشيد المباح - إلذاذ ولا إطراب يلهي 
وإتما كان كسيء. من النشاط »وقال. :7 مولا كان المتقدمون أيضاً يعدون 
الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب » . 

* ولذلك ما قاله المانع والمبيح حق وواقع في بعض أنواع النشيد وصوره ولهذا يجب التفصيل . 

. بتصرف‎ 4/١١ المغنى‎ )١( 


(؟) الاعتصام ١اكراغ”‏ . 
(5) نفس المصدر ١الرمغ”‏ --5غ7”1 , 


- ١م‎ 


- آلا تشتمل كلمات النشيد على معنى محظور في الشرع كأن يكون 
وسيلة لترويج الشعارات القومية والوطنية والحزيية المذمومة . 

5- ألا يشتمل النشيد على آلات عزف . ظ 

ه- آلا تتخذ الأناشيد ديدناً في كل وقت وحين . 

1- آلا يحدث بسبيه مفسدة في الدين كالتلهي عن سماع القرآن 
والعلم ؛ أى في الدنيا كتضييع يعض الواجبات والمصالح المهمة بسيب 
الاشتغال يه . 

وضايط هذه الشروط هو « الحد الذي كان يفعل بين يدي النبي 
(عيله4» وأصحايه ومن يقتدي به من أهل العلم و" 96 بهذا القيد من لا 
يجوز الاقتداء يهم وهم في هذا الباب صتقان : أصحاب السماع 
الفسقي من أهل الغناء . وأصحاب الغناء الديني البدعي المحدث من أهل 
الطرق الصوقية . والله أعلم . 


. الاعتصام ١/رهغ” يتصرف‎ )١( 


ماب 


أن يلحق بغناء أهل الفسق في الذم والكراهة , وذلك إذا وَافق الخشيد 
غناء أهل الفسق في ألحانه أى كلماته أى مقاصده . ؤيكون ذلك في الحالات 
التالية : ش 

ا في حال التكلف والتصنع في أداء ألحان النشيد » فإن ذلك 
التكلف في إنشاد الشعر من خصائص المغنين « ولم يكن لاون الأولون 
- الذين هم حجة على من بعدهم - » لم يكونوا يتصنعون أى يتكلفون في 
إنشاد الشعر , إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي » فإن كان 
صوت أحدهم أشجن من صاحيه ؛ كان سي إلى أصل الخلقة , لا 
يتكلفون ولا عيدو الام 

-١‏ كون النشيد محكوما بالتلحين الغنائي الموزون على النغم 
الموسيقي المطرب , وعلة الحظر في هذه الحالة والتي قبلها التشبه 
بالفساق والمجّان مع مافيه من الإطراب المذموم الملهى:9) . 

”- في حال مشابهة النشيد لألحان أغنية محرمة معلومة » وفي هذه 
الحالة من التشبه بالفساق والماجنين ما يجعله - أي النشيد - محذلورا 
حتى عند بعض الغافلين عن الحالتين السابقتين وما فيهما من تشبه » قال 
الفح هيدا لله عزوق ١!‏ صرهية الله عدون ال سهوة متتسو ان مكنا 
أغاني فيها تشبه بالأغاني المائعة من ناحية أوزانها وألحانها ؛ لأن 
السامع حين يسمعها يظن أن المنشد يغني الأغنية المائعة والمقحلوعة 
الفاجرة ؛ لكون أكثر الناس يلتفتون إلى النغم واللحن أكشر من التفاتهم 
إلى المعنى والنظم » وهذا مشاهد ومعروف في عالم الواقع الذي نحيط به 
وننظر إليه ونعايشه والرسول عليه الصلاة والسلام خذر كل التحذير من 
الققسه وا لا كمعن والمككتت ٠.‏ 

, 74مر/١ الاعتصام‎ )١( 


(؟) انظر نفس المكان . 
ش 09 تشيدنا 0 المقدمة 4 همن--ه ١‏ . 


د ا مد 


#- أن يشبه النشيد ألحان وكلمات أغنية محرمة معلومة ولى مع تغير 
بعض الكلمات التغيير الذي يغير معنى الأغنية المحرم مع بقاء الشبه 
والتذكير بالأغنية » كتلحين نشيد : )١(‏ 


"عدوا ياس (الإسلام] ويلمه ثرا الوا يلوبوا ميا لابوا" 
على :لحن الافتية المائمدة ب 
"عدوا يلاس (لاحب) ويأنه خلا اللوامميلوبوا مهنا لامو" 

وعلة النهي في هذا العمل ونظائره هو التذكير بالمحرمات » « ( نهى 
النبي «طَلله4 عن الانتباذ في المزفت والحنتم والنقير)/" وهي الأواني التي 
كانت مخصوصة للخمر فنهى عنها لأنها تذكر بها » وهي علة التحريم » إذ 
لا لذة في رؤية القنينة وأواني الشرب , لكن من حيث التذكر بها , والذكر 
نين اتيعاك الشوق م.واذيعات الشترى إذا تقوى قوق سيب الإقدانو +1" , 

وك أن ححشيل 'تكنيةه اقل التشين رضي 'آذاد القكسه نافل الغكاء 
والعزق حين أداء الغناء في الهيئة الظاهرة , كالوقفة والحركة والليس 
وطريقة الأداء والإلقاء مجتمعة قال الغزالي 7" : « لى اجتمع جماعة وزينوا 
متكلنا واأحخدن]'الآأت الشرك واتداحهة: » وكيوا قفي الستع دين : 
ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم , فياخذون من الساقي ويشربون 
ويحيي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة بينهم حرم ذلك عليهم وإن كان 
المشروب مباحاً في نفسه ؛ لأن في هذا تشيها يأهل الفساد ». 

ونحى أن يقترن بالنشيد حركات أهل الغناء المعيرة عن اللهى والمجون 
كالتمايل وهز الرؤوس »٠‏ فإنه يكون حينئذ محظوراً » عن أم علقمة مولاة 
عائشة « أن بنات أخي عائشة - رضي الله عنها - خفضن * * فالمهن ذلك 2 

. انظر شريط أناشيد الشجرة الطيبة‎ )١( 

(9) الى مبحيع نلك تراط , 


ف أحياء علوم الدين « 74 3 يتصرف 5 


” مشروب معمول بالخل والعسل وهو مباح طيب في ذاته كما نص على ذلك فقهاء المذاهب المتبوعة انظر 
إتحاف السادة المتقين 1/5/1 . 


1 * الخفض له عدة معان في اللغة والمقصود به هنا : ختان الجارية انظر لسان العرب ؟/١١7١‏ , 


ؤهؤ سس 


فقيل لعائشة : يا أم المؤمنين ! آلا ندعوا لهن من يلهيهن ؟ . قالت يلى 2 
قالت - أم علقمة - فأرسل إلى فلان المغني فآتاهم » فمرت به عائشة - 
رضي الله عنها - في البيت ٠‏ فرأته يغني ويحرك رأسه طرياً - وكان ذا 
شعر كثير - قفقالت - : " أف . شيطان أخرجوه أخرجوه تو 

1- إن قصد من النشيد - إلقاء أى سماعا - الاطراب » فإنه من 
مقا القتاء الحظون وولسن من مقاهية التسي اكات 0 

ويحصل هذا من جهة حسن اللحن والصوت ولو كانت كلمات النشيد 
من الكلمات الزهدية ٠‏ قال اين القيم 7" : « سماع الأشعار التي تتضمن 
إثارة في القلب من الحب والخوف والرجاء والطلب والآنس والشوق والقرب 
وتوابعها صادف من قلوب سامعيها حباً وطلبا » فأثاره إثارة ممتزجة بحظ 
النفس . وهى تصييها من اللذة والطرب الذي يحدته السماع ٠‏ فيظن تلك 
اللذة والطرب زيادة في صلاح القلب وإيمانه وحاله الذي يقريه إلى الله , 
وهو محض حظ النفس » . 

- في حال تضمن النشيد ( آهات ) المغنين الذين يتفنتون في أداتها 
وإتقانها على أوجه كثيرة من التطويل والتقصير والتفخيم والترقيق وغير 
ذلك مما يعرفه أهل اللحن . 

4- في حال تضمن النشيد كلمات أهل الغناء الخاصة بهم ك « ياليل, 
ياعين » فإن هذا يوجب التذكير بأغانيهم المحرمة والتشبه بهم » وكلاهما 
محظوران في الشرع . 

9- المد الفاحش في كلمات النشيد على نحى مد أهل الغناء وتقييده 
بالفاحش هنا ليخرج المد غير الفاحش في كلمات الشعر وإنشاده فإنه 
وباج زديل إياحكةه مارواء المراء بن مالك فى اتحنة مسن الى 
فسمعته يرتجز بكلمات اين رواحة وهى ينقل التراب ويقول - : اللهم لولا 

, 778 - 777/٠١ السنن الكبرى‎ )١( 


(؟) انظر الاعتصام ١ر745‏ -788 . 
(') الكلام على مسالة السماع ١4. - ١789‏ بتصرف . 


كلامآ 


اجا امتكديفا ,وان ازانوا: ففحة اندها فال كو سه مره 
بآخرها(©. 

-٠‏ الاشتغال بالنشيد وسماعه في كل وقت وحين كنحى اشتغال أهل 
الغناء يغنائهم 0 

-١‏ نشيد من يتقن صنعة الغناء ويحذقها 2 فإنه يسمي غناء 
وصاحيه يسمي مغنياً » وليس إنشاده من القدر المرخص به في الشرع , 
زوق عن عانقنة + ركسي الله عقا قالك كل هلي ابو يكن وصتري 
جاريتان من جواري الأنصار تغنيان يما تقاولت الأنصار يوم يعاث , 
قالت: وليستا بمغنيتين , فقال أبى بكر : أمزامير الشيطان في بيت رسول 
الله 29> وذلك في يوم عيد . فقال رسول الله لعَيلله4 : " يا أيا يكر إن 
لكل قوم عيدا ٠‏ وهذا عيدتا »(") 

والشاهد من الحديث قول عائشة - رضي الله عنها - : - « وليستا 
بمغنيتين »», قال النووي 9 - رحمه الله - ١‏ وقولها ليستا بمغنيتين معناه 
لسن الختاء عان 5 ليما بولا هما بمدروةتاة يه 

5- أن يقترن بالنشيد يعض الأصوات المطرية التي هي دون الآلات 
كالتصفيق والصفير والضرب بالأرجل » فإنه نكوق حتينتد مكروى) 137 , 

-١١‏ أن يقترن بالنشيد آلات العزف أو الدف فيأخذ حكمها على أي 
وجه وحال . . 0 

4- النشيد الذي يؤدي بأصوات مائعة وألحان ماجنة فيمنع إنشاده 
وسماعه مطلقاً . فإن كانت أصوات النشيد غير مائعة وألحانه غير فاتنة 
وحصلت الفتنة بها عند بعض المستمعين فيمنع في حقهم ؛ إذ أن علة المذع 
هنا هي الافتتان » وقد يكون في الصوت واللحن فتمنع مطلقاً » وقد يكون 
افي المستمع فتمنع في حقه - والمرء طييب نفسه - والله أعلم . 


.:١6١ا//5 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سيق تخريجه ٠‏ انظر ص 57 من هذا اليحث . 
(؟) شرح مسلم 1/؟8م١‏ . 

(8) انظر كف الرعاع ١١١-1٠6‏ . 


آم س0 


إلفمعر إلثاليع للنقنيد . 


أن يلحق بالسماع الصوفي في كونه سماعاً محدثاً مذموما إذا وافقه 
في يعض خصائصه وعلله التي يحكم ببدعيته لأجلها ّ: 

وأساس علل الحكم بيدعية السماع الضوني هع ان مجحل هين 
الشعر بالألحان المطرية - إما مجرداً أى مقترناً بآله - ديناً وعبادة وقرية 
وطاعة وطريقة موصلة إلى الله تعالى بالقول أو الاعتقاد أى القصد أو 
العمل 00 

ويكون الحكم ببدعية النشيد - وغيره من أنوا ع السماع - إذا توفر 
فيه وفي مستمعه شرطان : < 

الأول : أن يكون في أدائه كنسق الألحان الغنائتية من جهة اقترانه 
بالطرب المذموم ؛ بآلة أى بدونها . ظ 

ويوصف النشيد بأنه مطرب حين يكون الطرب غاليا على أدائه يحيث 
إن السامع يلتقفت إلى حسن الصوت والنغم ومايحدثه من إثارة النفس 
ولذتها يه أكثر من التفافه الى الكلام والمعنى” .. والطرب هى خفه وهزة 
تثير النفس لفرح أى حزن أو ارتياح 7" . 

الثاني : أن يتخذ ذلك النشيد المطرب عبادة وقربى إما بالقول أو 
التعجل أى القتحبة أو الامكفان آى الال فانه موتكة ركو سفاعا مهدةا 
مذموما ***” .. ولذلك عدة صور ٠»‏ أهمها : ظ 


. أن يعتقد أنه من الدين‎ -١ 


. 7.١86 ”.غر/١ الاستقامة‎ ١ ؛هار/١١ انظر مجموع فتاوى اين تيمية‎ )١( 

'* لأن العيرة في الحكم على الأشياء يما يغلب عليها . 

(0) انظر المعجم الوسيط "/رلاهه . 

** فإن اقترن به آلة أى وصل الطرب بالنشيد إلى حد الرقص والتمايل والتصفيق وتحو 
ذلك كان من جنس سماع المكاء والتصدية .. ويقال أيضاً : من فعل شيئاً من ذلك من آهل ( 
الصلاح متنولاً مع بذل وسعه في معرفة الحق فإنه يكون معذوراً بتئويله واجتهاده . انظر 
الاستقامة ١/رولالا‏ , 


اعم هر 


؟- أى أنه يزيد في جذوة الإيمان وأحوال عبادة القلب كالخوف 
والخشية والحب والرجاء أى يتخذ وسيلة لترقيق القلب وخشوعه قال 
الشاطبي 7 « ولا كان المتقدمون أيضاً يعدون الغناء (تلحين الشعر) 
جزءاً من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب ». 

ات اخ توقى. الحلقات لستماعة كنا: تعقد لسيما ع القران والذكن يفيل 
ابن تيمية 7« وأما سماع القصائد لصلاح القلوب والاجتماع على ذلك 
إما نشيدا مجرداً أو مقرونا بالتغيير ونحوه فهذا السماع محدث في 
الإسلام يعد ذهاب القرون الثلاثة . وقد كرهه أعيان الأئمة ولم يحضره 
أكابر المشايخ » ولم يكن للسلف سماع يجتمعون عليه غير سماع القرآن 
الكريم . 

4- أن يهجر سماع القرآن الكريم بسبب الاشتغال يه . 

ه- أى يثقل سماع القرآن الكريم بسيب الاعتياد على سماعه . 

كج او مجتهمل القكو موا عظلةادوع القاش مواعط القران الكريه 
ياطراد غالب .. وهذه الثلاثة من علامات السماع المحدث وآفاته . 

- العناية بالنشيد المطرب وسماعه والاشتغال يه في أكثر الأوقات 
على وجا كه ااه دل هنا لقال اللقمت غم قور 17و وهات 
أقوام الطريق فأصبح الإنشاد والغناء شغلهم الشاغل وأحدثوا له أتقغاماً 
ورققوا أصواتهم حتى أصيح فناً لا أقول هذا عن الفساق من المغنين 
والمغنيات وإنما مرادي أولئك الذين اتخذوا هذا ديناً يقريهم الى الله 
تعالى وشغلوا بذلك أوقاتهم وهجروا قرآن ريهم » ٠.‏ 

4- جعل الأناشيد الملحنة المطرية من جنس أعمال القريى التي تقتقر 
إلى إخلاص النية فيها لله وحده دون سواه كما تفتقر الطاعات والعيادات 
المحضة , فلا تفعل إلا على هذا الوجه . ظ 


, الاعتصام ارمع" -5غ؟‎ )١( 
. (©؟) جولة في رياض العلماء لاه‎ 


ممأ 


9- الاعتقاد بأن كمال التربية الروحية والإيمانية والجهادية للشباب 
٠‏ الاعتقاد بان سماع النشيد من شعائر الالتزام بالدين وعلامات 


الاستقامة . 
-١‏ قصد الأماكن الفاضلة للانشاد المطرب بالألحان الغنائية » فاته 
من البدع المحدتة . 


#اأس قم الأزقات الفاقئلة أو ماظن أنوا'فاشلة للكنشاك كوم هود 
النبي «عته 4 وليلة الإسراء والمعراج وليلة النصف من شعبان ورجب وليلة 
القدت + ” اا 0 

-١‏ أن يتضمن النشيد كلمات الدعاء والتداء والتوجه إلى غير الله 
تعالى والاستغاثة واستجلاب الخير من غير الله عز وجل « وإخلاص 
التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله والنداء والاستغاثة والرجاء 


واستجلاب الخير واستدفاع الشر له ومنه لا لغيره ولا مى غيبره 30 . 


4 - التغني بالذكر البدعي غير المشروع كالتغني بلقظ الجلاله «الله» 
مفردا في مقام الذكر والعيادة , لأن هذا الذكر محدث والعبادة ميناها 
على التوقف قال ابن تيمية (') « المشروع في ذكر الله سبحانه وتعالى هى 
ذكره بجملة تامة وهى الذي ينفع القلوب ويحصل به الثواب والأجر » وأما 
الاقتتصار على الاسم المفرد مظهراً أى مضمراً قلا أصل له ولم يذكر ذلك 
أحد من سلف الأمة ولا شرع ذلك رسول اللاع؟ ». 

65- التغني بالذكر المشروع على طريقة بدعية » كنحى طريق الإنشاد 
الجماعي الملحن بصوت واحد مثل أن تنشد كلمة التوحيد يأصوات ملحنة 
منظمة جماعية متوافقة في مقام الذكر والعبادة . 


. ١79 الدر النضيد‎ )١( 


تيات” 


5 أن يقترن بالنتنشيد الأصوات المطرية التى هى دون الآلات 
كالتصفيق والصفير والضرب بالقضيب والأرجل على وجه الطاعة والقرية 
وكزرة يق ا لقابويت ب ١»‏ مدسييسم”5 الله فيهم ” وماكان 

الا مكاء وتصدية 0 * »)١(‏ :. 5 95 
بلا ركد أب لبيتٍ إلا والمكاء الصفير والتصدية 


التميفيق كز قال قن واحه ها السعلق 1 

4- أن يقترن بالنشيد ضرب الدف على وجه الطاعة وترقيق القلوب 
اح سيل ال ل لجيه لل لكر ا ا نون 
اللهى المختلف في حكمه بين الفقهاء . « سئل الفقيه الشافعي تقي الدين 
السبكي عن الرقص والدف وعن حضور السماعات ؟ قأجاب عنه بقوله : 


غات ارضه تني ا شرج البو سناد السياداك 


عر 


لكنه لريات قطشريعة2 طببته أوجعلتهفي القربات 


والقناند ا عور ب قال ينم “كسولاين ولت العيادك 


ب 


فم اصطفاة للينه متع يدا للحظوره ناعد<» في لمسرات(" » 


(؟) كف الرعاع 85 . 


ب لاما - 


الفصل الثالث : فن العزف (الموسيقى) 


وفيه ميحثان : 
المبحث الأول : تعريف المعازف والمو سيقى 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المعازف و الموسيقى في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفها في الاصطلاح 
المطلب الثالث : أنواع المعازف 


المبحث الثاني : حكم العرزف والدكقوىك 

وفيه مطليان : [ 
المطلب الأول : حكم العزف 
المطلب الثاني : حكم الدفوف 


مم١‏ ف 


المبحث الأول : تعريف المعازف والموسيقى 


المطلب الأول : تعريفها في اللغة ‏ 


« عَرّف يعرف عقا : لها والمعازق الملاهى . واحدها معرّف 
.-٠‏ ي(١ا‏ - تن 
ومعرّفة') ». « والعزف : اللّعب بالمعازف وهي الدفوف وقيرها مما 
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» وفي حديث أم زرع : إذ سمعن صوت المعازف 
أيقن أنهن هوالك » 

والعزيف الصوت ٠‏ ويقال عزفت الجن تَعَرْف عَرّْفا وعزيفا : صوتت 
ولّعيّت 7) » ويقال للآعب بالمعازف : عَارْفْ "). 

وعزف عن الشي عرفا وعرُوفا إذا انصرف عن الشيء ٠‏ ورجل عزوف 
من الله 131 اله مقيكية ور قم م الشساء إذا لم ب ايوق . 

وكلمة (موسيقى) المشابهة لكملة المعازف لفظ يوناني وليس عربياً , 
وهى مشتق من ( موسا ) ومعناها الملهمة وأضيف إليه حرفي ( قي ) 
ليطلق على فنون العزف على آلات الطرب7"". « والطَّرَبُ خفة أى هزة تثير 
النفس لفرح آو حون ٠‏ أو ارتياح (2) » 

يتلخص أن معاني العزرّق في اللغة تُطلق على : اللهى . واللعب , 
والصوت , واللعب بالدف وثغميره من آلات الطرب » وعلى هذا المعنى الأخير 
تطلق كلمة الموسيقى . 


. لسمان العرب ه/ر/957؟‎ )١( 

(5) نفس المصدر ه/رم؟9؟ - 79575 يتصرف . 

(؟) صحيح مسلم 1489”/4 . صحيح البخاري ه/144١‏ بلفظ صوت المزهر . 
(4) انظر لسان العرب هك/رة"ة؟ . 

(6) انظر القاموس 8م١٠‏ . 

(1) انظر لسان العرب ه/رم؟ة؟ . 7919 . 

(0) انظر قواعد الموسيقى الغربية ١‏ . 

(4) المعجم الوسيط "/رلاهه . 


١مل‎ 


المطلب الثاني : تعريف المعازف في اصطلاح أهل الفن 


العزف والموسيقى عند أهل الفن : عبارة عن أصوات مقطعة موزونة ‏ 
كحوك يواسيطلة الات عمقت امن الحمادات سوا ء كاضة. بالقوم أ والتفة أن 
العذك كلمي دوليا لةة هكد سماهي 10 . 

وقيل : أصوات لأن مايصدر عن الآلات أو الجمادات لايعتير كلاماً 
واننا أعواف و فقيل موؤونة اعتعورق عن الفبوخياء وا لاضوات التسيعة 
بطريقة عشوائية . 

وتحاثك هذه الآصبوات يؤواسطة الآت العوات : واللعت يها يظريةة فقنة 
معينة مختلفة , فمنها لحرت الحعوي عدن رج 2 وجننا جا محا دا 
القرع عليها . ومنها ما يُصدره بحك الواحدة على الأخرى : ومنها ما 
باخوئة. عنق الففة فيها : 


. 257 انظر مقدمة ايبن خلدون‎ )١( 


.ةا 


المطلب الثالث : أنواع المعازف 


تنقسم آلآت العزف (الموسيقية) إلى ثلاثة أقسام , هي : 07 ظ 

القسم الأول : الآلات الوترية » وهي الآلات التي تستخدم فيها الأوتار 
في إخراج الأصوات » ويندرج تحتها : العود . والصنج ( القيثار ) 
و(القانون) و(البيانى) والكّنارة * والرياب وغيرها . 

ال الثاني : الآلات الهوائية : وهي التي يخرج منها الصوت 

يقة النفخ ٠‏ ويندرج تحت هذا القسم : المزمار , والبوق , والقرن , 

والشعيبية ٠‏ والمشتق وغيرها . ظ 

القسم الثالث : وهي الآلات التي يخرج منها الصوت بطريقة الإيقاع 
أى الضرب والتقر ٠‏ وهي نوعان : 

أولا : ذات الرق ويكون النقر فيها على جلد رقيق مشدود على الإطار 
أى الصندوق الصوتي وهي الدقوف ٠‏ والطبول ,٠‏ والكوية بأتواعها . 

والثاني : المصوته لذاتها وهي التي تستعمل يضرب يعضها ييعض »2 
وهي الأجراس والمصفقات والكاسات * * والصنوج وغيرها . 

وهذا التقسيم مبني على أساس كيفية إحداث خروج الصوت من 
الآلات الموسيقية وهو التقسيم المشهور عند المعنيين بالموسيقى 


)١(‏ انظرمقدمة ابن خلدون 485-477 , تاريخ الموسيقى والقتاء العريي ٠‏ قواعد 
المهسيقى الغريية . ظ آ ظ 

* الكنارة : آلة وترية مصنوعة من الخشب ومغطاة يرقمة من الجلد الرقيق . تعرف في 

* * الكاسات : آلة تصنع من المعدن على شكل وعاء مقعر عريضة الحافه تستعمل في 
زوج واحد في كل يد واحدة منها وتقرع القطعتان في حركة عكسية من أعلى إلى أسفل انظر 
نفس المصدر /7ا7” . 


ماك 


المبحث الثاني : حكم المعازى والدكقوى 


يدخل فى حكم المعازف جميع آلاته القديمة والحديثة وسبماعها في 
النصوص الشرعية باستكثنا ته وترتيب أحكام خاصة به 1 


والخلف فى استكتاء الدف من المعازف هل هو من قبيل استتكتاء 
الخاص من العام , أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف أصلا . 


والراتهع: فنالا الأرل؟ لفكرلة فى معقى 'العزف :وا للعا دق الف 7" + 


)١(‏ انظر لسان العرب ه/8؟5" وفي المعجم الوسيط "85/١‏ الدف : آلة طرب يتقر 
عليها. ‏ 


ا 


اختلقف العلماء في حكم المعازف وسماعها على قولين : 
القول الأول : إباحة المعازف وسماعها على تفصيل بين يعضهم فيها: 
وممن روى عنه جواز ذلك : عبدالله بن جعفر . وعبدالله ين الزيير , 

ومعاوية وعمرى بن العاص ٠‏ وحسان بن ثابت - رضي الله عنهم - ء: 
ومن التايعين : عبدالرحمن بن حسان » وخارجة بن زيد » والزهمري 

وسعيد بن المسيب ٠‏ وعطاء والشعبي وأكثر فقهاء المدينة . 
وحكى ابن طاهر إجماع أهل المدينة على إباحة العود . وحكى 

الماوردي عن بعض الشافعية إياحة العود خاصة من بين الوتريات لنفعه في 

بعض الأمراضى وأباح الآلات يعض المالكية في التنكاح خاصة وأباح بعض 
الشافعية العزق على الشيابة والقول يإياحة المعازف مذهب اين حزم 

الظاهري 0 

وقد طعن القائلون بالتحريم في صحة نقل إباحة المعازف عن أحد من 
الصحابة أن التامعة ودهوض جما د تفل المدوت .0 | 

القول الثاني : التحريم . وهى مذهب الحنقية والراجح من مذهب 
المالكية وإليه ذهب الشافعية والحنابلة 27) ٠‏ ونفى الخلاف في حرمتها كثير 


0 أهل العلم 0( 


)١(‏ انظر الشرح الكبير "لر”*١”7‏ ء إتحاف السادة المتقين ك/رغ .٠ه‏ . ه.ه ٠‏ المحلى ثل/رهه 
ومايعدها , ثيل الأوطار 2ر54 -755 . 

(؟) انظر كف الرعاع 5؟١‏ 

(؟) انظر حاشية ابن عابدين /ار*١١‏ . حاشية الدسوقي ”*"*0-” , نهاية المحتاج 
م/رادماء المغتى ؟7١ا/رة؟‏ . 

(4) انظر كف الرعاع ١١4‏ 


كت 


ثالثاً : الأدلة ومناقشتها 
أ أصلك القواع الأولء «الإباهه 
أو[ا ٠‏ من القران الكريم . 


قوق الله تغانى 2 11 روا عدر ليوا انضرا البي1؟ 2 

وجه الاستدلال : اللهى هنا معناه الطيل وقد عطف اللهى على التجاره 
وحكم المعطوف حكم المعطوق عليه »: ويإلاجماع تحليل التجارة فثبت أن 
هذا الحكم مما أقره الشرع 9 . 

ويعترض على هذا الاستدلال بالآتي : 

)١‏ القول بأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه باطل ولا لزوم بينهما 
من الشرع ولا من اللغة ولا من العقل . ظ 

؟) الآية في معرض الذم والعتاب فلا يُستدل يها على الإباحة . 

") كلمة اللهى لا تنحصر في المزامير والملاهي وليست هي المرادة في 
الآية الكريمة . 


ثانيا . الحديث الشريف . 

)١‏ الاستدلال بأحاديث الرخصة في اللهى واللعب والضرب بالدف في 
يوم العيد والعرس كحديث محمد بن حاطب مرفوعاً : « فصل ما بين 
الحلال والحرام الدف والصوت » وحديث غتاء الجاريتين في يوم العيد 
وحديث الربيع بتت المعون ("). 

ويعترض على هذا الاستدلال : بأن جميع الأحاديث المذكورة في إباحة 
التوىوالقفاء'لعر ناك فدها دكن اللحادقت سيوى الدف 1 , 
(ا/اسشوةة الحسسة انه 11 
(؟) انظر السمماع "7 . 


(0) سبق تخريجها في آدلة إباحة الغناء . 
(8) انظر أدلة إباحة الغناء . 


58ت 


9- عن نافع مولى ابن عمر قال : « سمع اين عمر مزماراً فوضع 
أصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق وقال يانافع هل تسمع شيئاً ؟ قلت : 
لا فرقع أصبعيه من أذنيه وقال : كنت مع النبي 49 فسمع مثل هذا 
لل 

وجه الاستدلال : لى كان سماع المزمار حراماً لمنع النبي «عَثله» ابن 
عمر من سماعه , وللذع إبن عمر ناقعا من سماعه ولأثكر على الزامر به.7") 

واعترض عليه : بآن#فرقا بين السماع والاستماع والمحرم منهما هو 
الاستماع دون مجرد السماع , وإدراك الصوت من غير قصد الانصات لا 
إثم فيه ولا يترتب عليه حكم . ولهذا فرق الفقهاء في سجود التلاوة بين 
السامع والمستمع فأوجيوه * على الثاني دون الأول . (5) 

وأما عدم الإنكار على الراعي فلعله سمعه بلا رؤية أى كان الراعي في 
موضع يتعذر الوصول إليه أى لم يكن مكلفاً * ” فلم يتعين الإنكار عليه.() 

"- حديث « امتداح النبي «علله4 صوت أبي موسى الأشعري وقوله : 
" لقد أوتيت مزماراً من مزامين آل داود > (*) 

وجه الاستدلال : لو كان المزمار حراما لما امتدحه النبي 4# إذ 
شبه صوت قراءة أبي موسى يه وهو غاية المدح . 

واعترض عليه : بأن المزمار والمزمور في اللغة يراد به الصوت الحسن 
كما جاء في قول أبي بكر في شأن غناء الجاريتين : « أمزمور الشيطان »», 


5 ع ع و 7 ٠‏ ب (31 
فالمعتى اي أاعطيت حسسنا من اصوات دأود الحسنة ( 4 


. سنن أبي داود 777/0 وقال : هذا حديث منكر‎ . 777/١ سمنن ابن ماجه‎ )١( 
. انظر المحلى ثكر؟”‎ )5( 

* يعض الفقهاء لا جميعهم . 
(") انظر المغنى ؟١ا/رولا‏ - .ع , 
* " عدم الإنكار على المكلف في الشرع ليس على إطلاقه . 
(*) انظر عون المعيود 7١/رلام١ا‏ . 
() صحيح البخاري ره ؟"95ا١‏ . صحيح مسلم ا راةه : 
(1) انظر الكلام على مسالة السماع 7١9‏ . ظ 


ه6١‏ سس 


ثالثا . الأثر .- 

-١‏ إن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه - كان له جوار عوادات وأن 
ابن عمر - رضي الله عنهما - دخل إليه وإلى جنيه عود فقال ماهذا 
ياصاحب رسول الله ؟ فناوله فتأامله اين عمر فقال : هذا ميزان شامي , 
قال ابن الزبير : يوزن به العقول!') . 

؟- حكى الماوردي أن معاوية وعمرى بن العاص - رضي الله عنهما - 


5 
كذ يها العوى هكد عند لبون جع 
روى أبى منصور البغدادي أن عبدالله بين جعفر - رضي الله عنه - 


كان يضوغ الالحان الموارية وتشمعها متهن علن ازفارة. 7" 

واعترض على الاستدلال بالأثر ياعتراضين :- 

الاعتواهى الأول ان إناحهة العافت لوريكيت تفلة. من أحن عبن 
الصحابة أو أحد من الأكمة المجتهدين: (5) 

الاعتراض الثاني : ليس ابن جعفر - رضي الله عنه - ممن يعارض يه 
أركان الأمة كاين مسعود وابن عباس وابن عمرى - رضي الله عنهم - , 
ومن احتج بفعل عبدالله بن جعفر هنا فليحتج يفعل معاوية - رضي الله 
عنه - في قتاله لعلي - رضي الله عنه - ويمثل مروان بن الحكم في خطبته يوم 
العيد قبل الصلاة وأمثال ذلك مما لا يصلح لأهل العلم أن يدخلوه في أدلة الشرع . (*) 


رابعا . إجماع أهل المدينة 

حكى ابن طاهر إجماع أهل المدينة على إباحة العود . (") 

واعترض عليه : بأن الإجماع المنقول عن أهل المدينة فى إياحة العود 
لا يصح وهى من قبيل المجازفة وإن من يفعل ذلك بالمدينة أهل المجون والباطل 7" . 


. انظر نيل الأوطار #ك/ره1”؟‎ )١( 

(؟) انظر نقس المكان . 

(*) انظر تقس المصدر 4كرئغ١؟‏ . 

(4) انظر كف الرعاع /ا؟5١‏ --؟7١‏ , 

(60) انظر الكلام على مساألة السماع "١51‏ . 
(56) انظر نيل الأوطار 4ك/ره1”؟ . 

(0) انظر كف الرعاع 1؟١‏ . 


بحكيكاب 


000 

الدليل الأول : إن القياس يقتضي إياحة سماع الأصوات الصادرة عن 
الات العومووذلك اعقاو إناحة سنا ع حسوة العتولقي ناتل الطوو” 

واعترض عليه باعتراضين : 

الأول : إن ثمة أموراً مقدمة على القياس توجب حرمة هذه الآلآت 
مذها«وروه الأجاومت السيسيطة زفاح | نهنا د على نكرمةه) 77 

الثاني : إن القياس فيها الحرمة . وذلك لما علم أن وسائل المعاصي 
معاص مثلها . وهذه الآلات وسيلة إلى معصية الله فيكون ضريها وسماعها 

)”5( 


متقصدة . 


الدليل الثاني : إن سسمماع العود يتقع في يعض الأمراض فيياح 
0 ظ 

الاعتراض : ينبغي أن يقيد إباحة سماعه لمن له ذلك المرض دون غيره 
إن صح أنه ينفع دواء في بعض الأمرااض لد 
ش الدليل الثالث : إن الله خلق الإنسان يغريزة يميل يها إلى المستلذات 
والطييات فتراه ينشرح بالمناظر الحسنة والوجه الحسن والروائح الذكية 
فإذا مال الإنسان إلى سماع الصوت الحسن أو التنغم ا مستلذ من حيوان 
أى إتسان أو آله كيقما كانت فقد أدى للعاطفة حقها . 1 

« ومن هنا قضت الحكمة الالهية أن يخلق الانسان بتلك العاطقة ,2 
وصار من غير المعقول أن يطلب الله منه - بعد أن خلقه هذا الخلق ٠‏ وأودع 
فيه لحكمته السامية هذه العاطفه نزعها أى إماتتها أو مكافقحتها في 
أصلها29, 


. ١55 , ١ة!"ريكك انظر إحياء علوم الدين‎ )١( 

5) اتظر كف الرعاع ١754‏ . 

() انظر نفس المكان . 

(:) اتظر كف الرعاع 6١؟١‏ , 

(ه) انظر نهاية المحتاج 581١/4‏ , كف الرعاع ١؟١‏ . 

)0 انظر فتاوى شلتوت ,. 2١١ - 5٠١‏ . السنة النيوية بين أهل الفقه وأهل الحديث 58 . 
(0) تفس المصدر 6١١‏ 


ع 


ومستريهن فلي راق كون الس سانا لغويدة الانسنان لتحم 
واللحرية ا ظ 


”61٠7 انظر الاستقامة ١/رم7- 3794 , الكلام على مسمالة السماع‎ )١( 


0ت 


ب أدلة القواء الثائج م التفريرة 


ُو[ اديت 
)١‏ قال الله تعالى : وس الم سيبشترى لولفديث ليل عن قل 


الله تشير دان ؟ “فال الحسين لبى الخونن عا تاقوا عنام وقال 
مشاهة :لعفا د اذامو .ةا 

اعقيفن على البق 1 لمهةه لان ركشن لاعت اعنات السايفة على 
لامي لان عما اهاي تصريى العفاي ب 7 

؟) قال تعالى : المي ويك > 17 قال ابن 
ماسرو جكاف والخيدا نه بحموت السيدلا فق ال اقدد 060 

واعتويضن على | لاستفالال نيه الآنة معن الاعتر ا شنات السايقة على 


الاإنسمقة يها كان تغريم لقثا 


ثانيا . ا[أحاديث النبوية . 

عن عبذالرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبى عامر أو أب مالك 
الأاشعري سمع النبي «علله4 يقول : « ليكونن من أمتي أقوام يستحلون 
الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم » يروح عليهم 
بسارحة لهم , يأتيهم - يعني الفقير - فيقولوا : ارجع إلينا غداً » فيبيتهم 


الله ؛ ويضع العلم ٠‏ وبمسح اخرين فرنة وخدارين إلئ يوم القيامه لكب 


, ١ سورة لقمان آية‎ )١( 

9) انظر فتح القدين 4رغ7” . 

9) اتن من :5-81 1 مق هذا البحه» 
(؟) سورة الإسراء آية 15 . 

() انظر تقسير القرطبي "48/4/٠١‏ 

(1) أتلن سن 5 1١‏ من :هذا التتحه:. 

(0) صحيح البخاري 5١77/0‏ . 


حشتقكات 


وجه الاستدلال : يخبر النبي «عي4؟ عن أمر سيقع لأناس من أمته , 
وهى أنهم يسترسلون في عمل المعاصي والتلذذيها » من زنا وشرب خمر 
ولبس حرير واستماع معازف » ويتعاطونها تعاطى المستحل لها - ولو 
كانت حلالاً لما قال ويستحلونها - ؛ وأخبر- عليه الصلاة والسلام - أن 
تعاطيهم هذه الأشياء واستحلالهم لها كان سيب غضب الله عليهم وسخطه 


- عياذاً بالله - فيهلكهم الله ليلاً » ويسقط عليهم العلّم . وهى الجيل 
العالى - كما جاء في روايات الحديث - ويمسخ آخرين منهم قردة وخنازير 
الى كيم العام 


اعترض عليه بالاعتراضات الآتية :- 

الاعتراض الأول : إن الحديث عند البخاري بصيغه التعليق . قال 
هشام بن عمار حدثنا صدقة ين خالد » فهى منقطع لم يتصل ما بين 
النخارى وضيدقة يخال 0 

وأجيب عنه من أوجه :- 

الوجه الأول : إن الحديث رواه اليخاري بصيغة الجزم » وماكان كذلك 
فهى صحيح عنده وإن ورد بصورة التعليق كعادته في اختصار الأساتيد 
أحيان 

الوجه الثاني : إن عدم تصريح اليخاري بالسماع من تشاع ين عمار 
لا يطعن في اتصاله ؛ لأن هشام بن عمار من شيوخ اليخاري ثيت لقاؤه 
نما فاته بروذرج عنة حدرقن ذى ذا فى المبح. محتها فيضا +7 

الوجه الثالث : إن هذا الحديث موصول من طرق عن هشام ين عمار 
في غير الصحيح كما في المعجم الكبير للطبراني . والسنن الكبرى 
للبيهقيء والتاريخ لابن عساكر » والمستخرج على الصحيح لأبي نعيم 


5 
الي ب ا ع الات يي 7 


. انظر المحلى 6كرذه‎ )١( 
. 20١ (؟) انظر هدى السارى‎ 
. همر/٠6٠١ (؟) اتظر هدى السارى ”1 , القتح‎ 


ء.ك/اة لس 


الاعتراض الثاني : إن في إسناد الحديث صدقة بن خالد » ضعفه 
أحمد ويحى بن معين وغيرهما 0 

واحنب عكة نات هدةة بن كالدمن رحال الصحيع ورووين شيعفه احعد 
ومكمي .وغيرهينا أكما تهى حيوقة بق عند السعلة أقدج منه هذا سدق ين 
كاك كقة :وكفة لصون وحن :و الخجلى :وان عن روأ فق روفة وابو يضاتة 
00 

الاعتراض الثالث : إن الحديث مضطرب في إسناده ومتنه » فأما 
ابعر ان ونانف نر تل هن اح شاف أن زب جالك بالك تربره ون 
أبي عامر وأبي مالك بالعطف » ومرة عن أبي مالك وحده » ومرة عن أبي 
عامر وحده . 

ذأما افسظرات للع فمق أوبهة بيب ١7‏ 

الأول : ذكره اليخاري في التاريخ بدون لفظ يستحلون وفي الصحيح 
بها . 

الثاني : ذكره أحمد وابن أبي شيبة بلفظ « ليشرين من أمتي 
الم 

الثالث : جاء بلفظ يستحلون الحر وقيل الخز بالمعجمتين . 

وأجيب عن الاعتراض : بأن يقال إن تعليل الأخبار بالاضطراب لا 
يصمح , إلا إذا تكافات الوجوه المختلفة , ولم يمكن الجمع والترجيح » ومع 
إمكان الجمع والترجيح لا يعد الحديث مضطرباً , وإلا أدى إلى إيطال 
الروايات الكثيرة يغير حق لكثرة ورود ذلك في الأسانيد والمتون . وكل ما 
الرد نهنا مك نه انشع ال التركب. ظ 


. 71/4 انظر نيل الأوطارن‎ )١( 
. 7١ انظر عمدة القاري /ااىرء-‎ )0( 
. 717/8 (*)انظر تيل الأوطار‎ 


- شن - 


فأما اضطراب سنده فإن المحفوظ عند أهل العلم هو« عن أبي عامر 
أى أبي مالك » بالشك ولا يضر الشك في تعيين الصحابة ٠‏ لثيوت العدالة 
االطلقة لعميع الضيهاءة :0 
وأها عرض اقيطر ان التة:فالحواف هكة هن اوجنة: 
الأول : إن الرواية المحفوظة إثبات لفظ « يستحلون » فلا ترد يغيرهاء 
وكيف نترك رواية البخاري في الصحيح - التي فيها يستحلون - لأجل 
روايته في كتاب التاريخ الذي لم يعن فيه بمتون الأحاديث وإنما 
بأسانيدها فلم يذكر « يستحلون » ؟! أقل ما يقال في هذا : إن هذه 
اللفظة زيادة ثقة ليس لها معارض فوجب قبولها . 
الثاني : إن ترك بعض الفاظ الحديث في بعض رواياته غير قادح فيه., 
لأن الراوي قد يترك يعض ألفاظ الحديث تارة ويذكرها تارة . كما هو 
صنع أبي داود في عدم ذكره لفظة المعازق اختصارا ') 
الثالث : إن ضيط لفظ « الحر » بالحاء والراء المهملتين . هذا هى 
اللحقوعا وعليه كك رواة الصمه !"1 افلاوترك قفوم .على فوكن طففة 
الاختلاف في ضبط هذا اللفظ فهى غير قادح في سائر الحديث كما لا 
الاعتراض الرايع : لفظ « يستحلون » ليست نصاً في التحريم » فلها 
معنيان أحدهما : يعتقدون ذلك حادلا ٠‏ والثاني : أن فكو مهازا عة 
الاتبنترستال فى تسمال لك الأموي 0 
وأجيب عنه : « بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملايسة 
مفهوئ الخطات »:ودعوى التجهوة لامتكهرءذنئ لأن الأضل الخقيقة وله 
ملجئ للخروج عنها »") . 
)١(‏ انظر فتح الباري ١٠لرلاه‏ - لاه . 
(؟) انظر نيل الأوطار ///71؟ . 
(5) انظر فتح الباري ١٠/لاه‏ . 
(4) انظر نيل الأوطار 8///ا1"؟ . 


(6) نفس المكان يتصرف . 


5/اا ل 


الاعتراض الخامس : يحتمل أن يكون التحريم لأجل اقتران السماع 
بشرب الخمر » وإذا لواتقتون يال قدي 7 ط١‏ 

احب نه وان الاقترا نل حال على أن العوم هر العم فقط ولق 
كان التحريم بالاقتران للزم أن الزنا المذكور لا يحرم إلا عند شرب الخمر 
واستعمال المعازف , واللازم باطل بالإجماع فبطل الملزوم . (5) 

ظ الاعتراض السادس : إن لفظة المعازف مختلف في مدلولها بين الآلة 
وغيرها . وإذا كان اللفظ محتملاً لم ينتهض الاستدلال يه , لأنه إما إن 
يكون مشتركاً لفظيا فالراجح فيه التوقف , وإما أن يكون بين الحقيقة 
والمجاز ولا يتعين المعنى المراد منهما . 7 

أجيب عنه : بأن لفظة المعازف تدل على آلات اللهو جميعها على سبيل الحقيقة 


ونس من قبل لمكت ولفه آنه لم دوقي لكل وائهل على جيه يوقي لعي 0 


؟5- عن نافع مولى اين عمر « أن ابن عمر - رضي الله عنهما - ستمع 
صوت زمارة راعي فوضع أصيعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو 
يقول : يانافع أتسمع ؟ فأقول : نعم . فيمضي حتى قلت : لا فوضع يديه 
وأعاد راحلته الى الطريق وقال : رأبت رسول الله #عَّه» سمع صوت زمارة 
راعي فصنع مثل هذا م 

وجه الاستدلال : إن ابن عمر رضي الله عنهما سد أذنيه عند سماع 
هذا المزمار ونئى عن الطريق الذي سمع فيه صوته اقتداء يفعل رسول الله 
«علله4 لا تعرض لمثل ذلك . وقد سال نافعاً إذا كان يسمع صوت المزمار 
فيستديم سد أذنيه أم لا حتى إذا ما أخبره أنه لم يعد يسمعه ترك سد 
أذنيه » فدل هذا على حرمة النفخ في هذه الآلة وحرمة سماعها وكذلك 

. انظر ثيل الأوطار 4/ر14؟‎ )١( 

(5) انظن تفش المكان. . 

(0) اتقلى تين الأرولان با ا 

(6) اتلن تقس المصسن 54 


(0) مسسئد أحمد ”/ا١‏ 


اح 


0 0 
بقية الآلات من باب أولى . 

واعترض عليه بالاعتراضات التالية : 

الاعتراض الأول : إن الحديث ضعيف لا يحتج به » قال أبى داود : 
هذا حديث منكر , تعلق على سليمان بن موسى وقد تفرد به عن نافع . )١(‏ 

وأحن هته :قال امن أقذاية :"1 وززررواه الخلال تاسكانة :من طردقن 
فلعل آيا داود ضعفه لأنه لم يقع له إلا من أحد الطريقين » . وأجيب عن 
تضعيف سليمان ين موسى بأنه حسن الحديث ٠»‏ وتايعه تافع ميمون ين 
كوواق فى سنك أب يعلى وتداعه يق القدح :فك الطوراتي + 7 

الاعتراض الثاني : ليس في الحديث دليل على حرمة الزمر لأن 
الرسول لعَيْلّه4 لم ينكر على الراعي ولم يمنع ابن عمر من سماعه ٠‏ ولو 
كان حراماً لأنكره ولما أباح لاين عمر سماعه لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوز . وأما تجنب سماعه فهى كتجنبه لأكثر المبياح من أمور 
الدنيا » أولأنه كان في حالة ذكر وفكر والسماع يشغله فسد أذنيه لذلك (2) 

وأجيب عنه بالآتي اد 

-١‏ إن عدم المنع من السماع لا يدل على إباحة المزمار لأن المحظور 
الاستماع لا مجرد السماع فهى لا يدخل تحت التكليف كشم محرم طيباً 
حانت بترن وكتظن فهاء ٠‏ 

؟- وأما عدم إنكار الرسول #عَيْلّهُ4 على ابن عمر فلأمور : 

الأول : إن أفعال الرسول #عَللّه» كأقواله » فحين وضع الرسول (عَبه» 
أصبعيه في أذنيه نظير ما لى آمره بذلك وإذا يادر ابن عمر إلى التأسى يه. 

الثاني : إن الرسول #عَلْله4 كان في حاجة إلى معرفة انقطاع الصوت 
عنه فلم يكن ليرجع إلى الطريق ولا يرفع أصبعيه عن أذنيه » فأذن لابن 
عمر في هذا القدر لموضع الحاجة . 

. ١85/١1 عون المعيود‎ ٠ انظر سنن أبي داود ه/؟77‎ )١( 

(5) المغتي ؟١٠١/ر٠ء‏ . 

(5) انظر عون المعيود 1١ر6١‏ . 


() انظر المحلى 6/ر”5 . 
(0) انظر المغنى 7١/رة”‏ - .5 , كف الرعاع ١١9‏ ء عون المعيود ١ر”4١‏ . 


ةا ب 


ا أما عدم الإتكار على الراعي فلا يدل على الإباحة ؛ لأنها قضية 
عين : فريما سمعه بلا رؤية وريما كان بعيداً كأن يكون على رأس جبل أو 
في مكان لا يمكن الوصول إليه ٠‏ وربما لم يكن الراعي مكلفاً فلم يتعين 
الاتكان عليه كان مكوق حنقيزا أن مشيرعا . 


”- عن عبد لرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال : « أخذ النبي 
ع4 بيدي فانطلقت معه إلى اينه ايراهيم ٠‏ وهى يجود بنفسه فقال  :‏ 
فاخذه النبي #عل4 فوضعه في حجره حتى خرجت نفسه , قال : فوضعه 
ثم بكي فقلت تبكي يارسول الله وأنت تنهى عن البكاء ؟! قال : قال إني لم 
أنه عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نعمة : 
لهى ولعب ومزامير شيطان » وصوت عند مصيية ٠‏ لطم وجوه 2 وشق 


(00 


جيوب». ظ 

وجه الاستدلال : إن لفظ نهيت في الحديث الشريف أبلغ في التحريم 
من غيرها كلا تفعل , وإذا تُهى عن هذا الصوت عند النعمة التي يعذر 
الإنسان عندها فلأن يُنَهى عنه في غير هذا الموضع أولى وأحرى . 7" 

واعترض على الاستدلال يهذا الحديث بالآتي : < 

الأعقراضى ارق اق الحدمف كسده السيتد لوكوقه سان ستحمت ين 
عند ركفن ين أ لللي قوسي للحن 7 

وأجيب عنه : بأن الحديث متعدد الطرق فقهى حسن كما قال الترمذي 
عقب روايته للحديث ١‏ 4) 

الاقتراكن الكافي إن مفوىم التطات كن الحديت متشكي :| نالف 


الما فى هدو هذا المضيع 7 


. من هذا البحث‎ ٠٠١ سبق تخريجه انظر تخريجه ص‎ )١( 
. ؟؟١ (؟) انظر الكلام على مسالة السماع‎ 
"4/4 (؟) انظر تهذيب التهذيب‎ 
. انظر سنن الترمذي ؟/ر4؟7‎ )4( 
. ؟7”»١ انظر الكلام على مسالة السماع‎ )5( 


 اؤا/له‎ 


وأجيب عنه : بأن مثل هذا اللفظ لا مفهوم له ٠‏ كقول النبي «عَيك4 : 
«ثلاثة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن (') » لا يقتضي أنه ليس 
فيهم من أمر الجاهلية غير هذه الثلاث ' (") 

غ- عن عيدالله ين عمر واين العاص أن رسول الله اع 4 خرج اليهم 
ذات يوم وهم في المسجد , قفققال : « إن دبي عز وجل حرم علي الخمر 
والميسر والكوية والقنين » (') قال علي بن بذيمة راوي الحديث : الكوية 
الطبل ٠‏ وقال يزيد بن هارون القنين البرابط *. (4) 

وجه الاستدلال : في الحديث بيان إثم من يضرب على الطبل المعروف 
بالكوية ومن يستمع إلى الضرب عليها وكذلك البرابط وغيرها من آلات 
اللهى . 

واعترض على الاستدلال به بالآتي : 

الاعتراض الأول : الحديث ضعيق فراويه عن عبدالله بن عمر مولاه 
مجهول والراوى عنه آيى هبيرة الكحلاتي مجهول ٠‏ والعلة الثالثه عنعنه ابن 
لهيعة المشهور بالتدليس ؛ () 

الاعتراض الثاني : إن الكوية لم يتحقق موضوعها في اللغة فثمة من 
يقول إنها النرد وثمة من يقول إنها البربط وقيل إنها الطبل , فلما اختلف 
أهل اللغة في معناها سقط الاحتجاج بالأحاديث التي فيها ذكر الكوية 


بالمعغتى الذي ذكروة. . 9) 


. باب التشديد في النياحة , ؟/رغ54”‎ ٠ انظر مسلم‎ )١( 
. انظر الكلام على مسالة السماع .؟7‎ )١( 
. مسند أحمد ”5/ر.737‎ )( 
. "25/١ اليريط : ملهاة تشيه العود فارسي معرب . انظر لسان العرب‎ 
. "؟ار/٠١ انظر السنن الكبيرى‎ )5( 
. انظر التعجيل 5ه‎ )0( 
. انظر إتحاف السادة المتقين 1ر27‎ )1( 


با ات 


ويجاب عنه : يأن تفسير الكوية بالطبل هى تفسير راجح يتوجب 
العدول إليه لأنه صادر عن راوي الحديث وهى أعلم به . قال سقيان قلت 
لعلى بن يذيمة : ما الكوية ؟ قال : الطيل . 


ه- حديث : « يعثت يهدم المؤامين والطيل:+ 7 

وجه الاستدلال : إن الأمر يهدم آلات اللنهوركميوها دليل على حرمة 
اسعقها لوعو لاستهاء لواو الادنا حاف عسرف وغون الها + 
واعترض عليه بأنه لا يصح في هذا العا اقبي 

1- روى أبى أمامة قال : قال رسول الله اع 4 : « إن الله بعثني 
رحمة للعالمين وأمرني يمحق المعازف والمزامير . لا يحل بيعهن ولا شراوّهن 
ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن وثمنهن حرام 7 يعني الضاريات يذلك . 

وجه الاستدلال : إن تحريم بيع القينات اللاتى تعزفن على الآلات 
وتحريم تمنهن وكسبيهن فرع عن تحريم عملهن وهى الضرب على هذه الآلات. 
واعترض على هذا الحديث يضعفه قال ابن 0 « فيه ليث وهو 
ضعيف » وسعيد ين أبي رزين وهى مجهول لا يدري من هى ؛ عن أخيه وما 
أدراك ماعن أخيه ؟ هى ما يعرف وقد سمى فكيف بأخيه الذي لم يسم » . 


وأجيب عنه :بأن أحاديث النهي عن ركيم القرناك :لها عو جار تحسة عمو "ا 


اب ححديث : 2 نهى النبى 9ع »4 عن كسب الزمارة 2 )1 
وجه الاستد لال : أن تحريم كسب الزمارة الذي يقتضيه النهي في 
الحديث الشريقف فرع عن تحريم التزمير والاستما ع له . 


هال/١4 انظر تفسير القرطبي‎ ,٠ أخرجه ابن بشران عن عكرمة عن ابن عياس‎ )١( 

(؟) اتظر المحلى 5ك/رهه وما بعدها . ا 
(5) أخرجه الهيتمي في مجمع الزوائد ه/ذا وقال رواه الطبراتي وفيه على ين يزيد وهو 
(؟) المحلى ككراه . 

(4) انظر نيل الأوطان 6/ر/"؟: , 

(1) أخرجه أبى عبيد في غريب الحديث 741/١‏ . 


5 0 


4- حديث : « إن الله يغقر لكل صاحب ذنب إلا صاحب عرطبة * أو 
كوية » )١( ١‏ 

9- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً : « إذا اتّخذ الفيء 
دولاً والأمانة مغتماً والزكاة مغرماً وتُعلّم لغير الدين وأطاع الرجل امرأته 
وعق آمة وافكى.:ضيديقه وأاقصى آناه:وظلهوت الآضوات فى الساجة وساد 
القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت 
القينات والمعازف وشريت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولّها فليرتقيوا عند 
وللدويها حهواء لزاه يا فا وقذفا وآيات تتتابع كنظام يال 
100 ظ 

وجه الاستدلال : إن النبي 4927 قد ذكر عقوية الخسف والمسخ 
والقذف في آخر الزمان على خصال منها ظهور القينات والمعازف » وهذا 
دليل على تحريمها إذ أن الشرع لا يرتب عقوية إلا على أمر محرم . 

واعترض على الاستدلال به بالآتي :- 

الاعتراض الأول : إن الحديث ضعيف فيه الفرج بن فضالة وهو 
متروك 00009 

وأجيب عنه بأن الحديث له شاهد يتقوى به » وهى حديث أبي مالك عند 
البخاري . ©) 

الاعتراض الثاني : قال الزبيدي 7): « إن هذا الحديث على تقدير 
ثبوته فيه نظر فإن فيه ترتيب أمور مذكورة على مجموع أمور والترتيب 
على أمور لا يلزم منه الترتيب على الأفراد » . 

ويجاب عنه بأن الظاهر من الحديث هى ترتب العقويات على أقراد 
الأمور كما تترتب على مجموعها فيجب الأخذ يه . 

العرطبة : عود اللهو أو الطنبور أو الطبل مطلقا أو طبل الحبشة انظر تاج العروس ”/ر"ه” - /ا30 , 

. وليس له إستاد‎ ١١” ذكره الهيتمى في كف الرعاع‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 5/ر5”؟ . 

(5) انظر المحلى ثلثرلاه - لاه . 


(5) انظر ص ١58‏ من هذا البحث . 
(0) إتحاف السادة المتقين 077/1 بتصرف . 


اا ل 
-٠‏ حديث : « استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ 
بها كفر(") » ظ 
قرشو طلية وان "الدع الاامطيع و روايشن له أصدله 
-١‏ حديث : « أول من تغنى إبليس ثم زمر ثم حدا ثم ناح » !"ا 
يعترض عليه : بأنه لا يصح . 


ثالنا . الإثار الواردة عن الصحابة والتابعين . . 

أولاً : حمل ابن عباس رضي الله عنهما صوت الشيطان في قول الله عز وجل « 
واستفزز من استطعت منهم يصوتك » على أمور منها المعازف قال صوت الشيطان هو 
التقاسوا لازا فين والنهىوالناكالي 7 وقال الضحاك بن مزاحم قن ميوت اللزماي !"ا 

ثانياً : البيهقى عن ابن عباس قال : « الدف حرام » والمعازق حرام, 
والكوة هراعوا اسان هرا 
ثالكاً : قال عبدالله بن عمر وكعب ابر رضي الله عنهم :« إن هذه 


ا مالسو نا يرلاب 


في التوراة : 5 الله أنزل الحق ليذهب بيه الباطل , ويبْطلَ به اللّعبَ والزفن: 
والمزمارات والمزاهر 0 والكتارات " :والتضياودر »والشكنق5.والخسن : 
فمن طعمها أقسم مدي اي ب 0 


القنافة وحن تركهاة يعن ها حرم ها سَقَيْتُه إياها من حظيرة القدس +") 


. أورده صاحب الفتاوى البزازية 500000 عبن من غير تخريج وليس له أصل‎ )١( 

(؟) أورده الغزالي في الإحياء ”؟/ره8” من حديث جابر وقال العراقي « لم أجد له أصلا 
من حديث جابر , وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب ولم يخرجه وإده في المسئد » . 

(5) انظر الدر المنثور 6/راة١‏ , 

(4) انظر تفسير القرطبي 588/٠١‏ . 

(5) السنن الكيرى ١٠/؟””‏ . 

* قال أبى عبيد قوله المزاهر واحدها مزهر وهى العود الذي يضرب به . وأما الكتارارت 

فيقال إنها العيدان أيضا ويقال بل الدفوف . انظر نفس المكان 

(5) سورة المائدة آية 6١‏ . 0 

(0) الستن الكيرى ١٠/؟؟7‏ . 


١19/4‏ ب 


رابعاً : قال سويد بن غفلة - رضي الله عنه - :« الملاتكة لا تدخل بيتاً 
فيه دف ». وتجدوة عن شويع القاضي 7 
كامسا + وقال.جتحكمن نحن المتكون ومخاشق ات رحمهما الله ب :د اذا 
كان يوم القيامه ينادى : أبن الذين كانوا ينزمون أسماعهم وأنقفسهم عن 
اللهى ومزامير الشيطان ؟ أسكنوهم رياض المسك , ثم يقول للملائكة : 
أسمعوهم حمدي وثنائتي وأعلموهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 2( 
سادساً : قال النخعي - رحمه الله - : « كان أصحاب عبدالله - أي 
ابن مسعود - يستقيلون الجواري في الأزقة معهن الدف فيشقونها » (") 
سابعاً “كت عم ين عبد العزيةت رهم الله ت إلى معلم ولدة:: «ليكن 
أول ما يعتقدون من أديك بغض الملاهي التي بدوّها من الشيطان , 
وعاقيتها سخط الرحمن ٠‏ فإنه بلغني عن الثقات من حملة العلم أن حضور 
المعازف واستماع الأغاني واللهج بهما ينبت النفاق في القلب كما ينبت 
العشب الماء » (5) ظ 
كثامناً : قال زِين العايبدين - وتحمة الله :نما قدسيت أ اضة فيه 


النوينل» 90 


رابعا ٠‏ الإجماع . 
نقل ابن حجر الهيتمي الإجماع على حرمة المعازف وقال : « ومن 
دكن نديا كاذنا فقن خلط أن غلب علنة هوا ه حك أضبعة واعناة !0 


. ١9/85 مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. 54 (؟) رواه ابن أبي الدنيا‎ 

(؟) رواه ابن أبي شبيه 5/رئة؟9١‏ . 
(5) رواه ابن أبي الدتيا 2٠١‏ . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا ؟4 . 

(5) كق الرعاع 4>؟7١‏ . 


د اراد 

قاضها ‏ المعة ول 

)١‏ إن آلات اللهو تطرب النفوس وتورث أصحابها سكراً أعظم من 
سكر الخمر وتوجب لهم ماتوجبه الخمرة من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
وإتلاف المال فتحرم قياساً على الخمد . )١(‏ 

؟) إن في الضرب على المعازقف واستعمالها تشبهاً بالمختثين إن لا 
يعتاد ضريها والولوع بها إلا هم , والتشبه بهم تشبهاً بمن لا خلاق له ولا دين : (") 

؟) إنها شعار أهل الخمور والفسوق ومهيجة للشهوات والفساد وما 
كان كذلك فلا يُشك في تحريمه وتفسيق فاعله وتأثيمه ١‏ 7") 

#) إن من قواعد الشرع سد ذرائّع الفساد وأسيايه وتحريم ما ترجح 
ضرره وفساده وكل من له خيرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارقفها 
وأفزاقوااهرك معطا ن نقابع :ههه الالادروا حاب على القلون على مهلهني: 1) 

4) « إن اللذة الحاصلة منها تدعى إلى فساد كشرب الخمر لاسيما 
ير 0 ظ 
رابعاً : الترجيح 

تدرجع القول رتعرويم المعازف الصيعة آزلة الحهورية وساذنهها من 
الاعتراض بخلاف أدلة الإباحة فإنها ساقطة بالطعون الموجهة إليها . 

ويشمل تحريمها تحريم الأمور التالية : ظ 

-١‏ جميع أنواعها القديمة والحديثه سواء كانت من آلات القرع أو 
آلات النفخ أو آلات العزف باستثناء الدف الذي سياتي بحثه . 

ات الآلات الغربية أو الشترقية العربية أى غزرهما . 

' الآلات ذات الأصوات الهادئة أو الصاخبة أو التصويرية أو الحماسية أى غيرها.‎ ٠ 

#- سماع الرجال والتساء لها . ظ ظ 

ه- في المناسبات كالأعراس والأعياد ووقت الحرب والتدرب على السلاح أو في غير المناسبات . 


هال4/١١‎ . انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

. 581/4 انظر مغنى المحتاج 55/4 , نهاية المحتاج‎ )١( 
. ١74 انظر كف الرعاع‎ )*( 

(4) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ال#لاه‏ - ]لاه , 
(6) نهاية المحتاج #ك/راخم؟ . 


- ١1م9‎ 

51- سماعها متفردة أى مقرونة يغيرها كالقغتاء . 

لات مسماعه) ساشوة ان مواسطة السيوة التسهدل. . 

فإنها تحرم في جميع هذه الأحوال لعموم نصوص التحريم وعدم وجود 
الدليل المخصص لنوع دون نوع وحال دون حال . 

4- تحريم بيع آلآت العزف وشرائها وصناعتها وإعارتها والاتجار يها 
على أي وجه من أنواع الاتجار» وتحريم تعلمها وتعليمها وأخذ الأجرة 
عليها » وتحريم إنشاء المدارس والمراكز لها وتأليف الكتب ؛ فإن ذلك كله 
وغيره من وسائل استعمالها من مقتضى تحريمها في الشرع . 

ويصح القول بأن المعازف من المسائل المجمع على تحريمها ويقوى 
صحة هذا التقل أمران : 

-١‏ لم يشتهر عن السلف الصالح من الصحاية والتايعين وتايعيهم 
القول بالإباحة ولم ينقل عنهم ذلك بسند صحيح ٠‏ والمعروف عنهم تحريمها. 

؟- ماورد عن السلف من التشديد في أمر المعازف وتحريمها كالأمر 
بتكسيرها وإحراقها والتحذير من أصحايها ونعتهم باشنع الألقاب كلفظ 
شيطان ومخنث ؛ فإن ذلك يدل على أن تحريمها أمر بين مجمع عليه عندهم 
وليس. من الأمور المشتبهة التي يسوغون فيها الخلاف ويوسعوته . 

كما لا يطعن في صحة الإجماع المنقول وجود المعارض من أصحاب 
القول الثاني ؛ لأن المعارض المنقول عنه إباحة المعازف لا تخرج حاله عن 
أربعة أحوال لا يقوى في أي واحدة منها على معارضة الإجماع وهذه الأحوال هي : 

١‏ نسبة إباحة المعازق إلى بعض أصحاب النبي «ظَلله» لا يصح 
عنهم , ولم يرى بسند صحيح والمحفوظ عن الصحابة ومن يعدهم من 
التابعين وتابعيهم إنكارها والتشديد فيها . 

والمنقول عن ابن عمر وعبدالله بن جعفر في إباحة سماع العود لم يرو يسند 
صحيح ؛ ذكره ابن حزم في المحلى('! من طريق حماد بن زيد أخبرنا أيوب السختياني 
وهشام بن حسان وسلمة بن كهيل دخل حديث بعضهم في بعض كلهم عن محمد بن 


سيرين أن رجلا قدم المدينة بجوار فأتى الى عبدالله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية 


)١(‏ ور؟> 


دعيراب 

منهن فأحدت قال أيوب : بالدف » وقال هشام : بالعود » حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر 
إلى ذلك فقال ابن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه ثم جاء الرجل 
إلى ابن عمر فقال : يا أبا عب دبالرحمن إني غبنت بسبعمائة درهم فأاتى ابن عمر إلى 
عبدالله بن جعفر فقال له : إنه غين بسبعمائة درهم فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه 
بيعه فقال : بل نعطيها إياه . ظ 

فهذا المنقول لم يثبت بإسناد متصل يعتمد عليه , لأن قول ابن حزم ومن طريق 
حماد بن زيد إما أن يحمل على روايته عنه » فيكون هنا انقطاع ظاهر بين ابن حزم وابن 
زيد وإما أن يحمل على نقله من كتاب لحماد بن زيد وهذا لم يثبت بالتتبع لا عن كتاب 
لحماد بن زيد ولا عن غيره من كتب الحديث المسندة , فكلا الأمرين من قبيل الظن ؛ ولا 
تبنى الرواية والأحكام على الظنون . ظ 

وأما من جهة المتن فيطعن فيه من أوجه : 

الأول : أن فيه اضطراب لتردد الرواية بين الصرب بالدف والعود وبينهما فرق . 

الثاني : أن ابن عمر أنكر بقوله : ه حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان » . 

الثالث : أنه لا يحتج بفعل الصحابي إن خالف النص بالاتفاق . 

الرابع : على اعتبار أن يكون في متن الرواية اقرار لسماع العود فيعد شاذا 
لمخالفته المنقول الثابت المشهور عن ابن عمر في إنكار المعازف في عدة أحاديث ؛ منها 


حديث سد أذنيه عند سماع زمارة الراغى فى المسستد والسان وفو كانت () ,وما رواة 


البخاري في الآدب المفرد بسند صحيح عن عبدالله بن دينار قال : خرجت مع عبدالله بن 
عمر إلى السوق فمر على جارية تغني فقال : إن الشيطان لو ترك أحدا لترك هذه الجارية 
وغيرهما . ظ 
"- أن يكون النقل غير صحيح النسية إلى المنقول عنه كالمنقول عن 

الإمام مالك أنه كان يبيح العزف على العود يل يتقنه . فإن هذا النقل لم 
يثبت ٠‏ والثابت إنكاره وقوله في الغناء : إنما يفعله الفساق . 

؟- أن يكون النقل صحيحاً ولكنه لمتأخر من بعد عصر القرون المفضلة المنعقد فيها 
الإجماع على تحريم المعازف , مثل المنقول عن بعض فقهاء الظاهرية وبعض فقهاء 
المذاهب الأربعة المتبوعة ٠‏ وانعقاد الإجماع في عصر من العصور لا يسقطه خلاف المتأخر عنه . 


: من هذا البحث‎ ١8-1195 اتظن عن‎ )١( 


د 


الدقف : هى الغريال أى الطار المعروف ٠‏ وصفته إطار خشبي يغشى 
بالجلد من جهة واحدة * وقد اتفق الفقهاء على إياحة الضرب به على 
الصفة التي جاء النص صريحاً في إباحتها » واختلفوا في سواها في 
ثلاث مسائل :- 

الأولى : إباحة الدف الذي فيه جلاجل . 

الثانية : إياحة الدف للرجال . 

الثالثة : إباحة الضرب بالدف في غير الأعراس 


أوكاً : الصفة التى اتفق أهل العلم على إباحتها 

اتفق الفقهاء على إباحة الضرب بالدف في العرس بالصفة التي وردت 
المخصة نا هبواةء وتقل هن : امالكدة ويين العنانننا والحمة القرل. 
بالاستحباب :00 

والصفة 5 دلت الوخصتة هيا صراحة واكفق الفقهام على اباحتها 


. أن يكون الضرب بالدف في العرس خاصة‎ -١ 
. ؟- أن يكون الدف من غير جلاجل‎ 
. أن يكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال‎ -”7 


ولد يكين ل ماحل ال سواسو من تسا كيرد ايضع ذني بترزيزة انل لها قير 
جواتك الدف + انطلن تهاية الممقا ع /رن + ظ 
< (1) "اتن شاففية امن هاسنن 8270 سواه الجليل + 5 المحتال ألرة”غ , 
المفتى ١ر١5‏ . ظ 


586 سس 


ثانياً : المسائل التي اختلفوا في حكمها 


أ- الصفوف طوات الجزاجاء . 

لا خلاف بين الفقهاء في إباحة ضرب الدف الذي ليس فيه جلاجل : 
واختلفوا في ماكان يجلاجل علي قولين :- ظ 

القول الأول : الإباحة . وإليه ذهب بعض المالكية وهى الأصح من 
مهي الشاففية 0 ظ 

القول الثاني : المنع . ويه قال الحسن بن زياد من الحنفية ويعض 
المالكية وهى مذهب الحنايلة . ") 


الأدلة ؛ 

أدلة القول الأول : استدل أصحاب القول الأول على مذهيهم يعموم 
الأحاديث التى وردت فى جواز الضرب بالدف فإنها لم تخص نوعا منها , 
يجافهل ول سيا جوهوى أفيا كاقت انه فول تهنا ع إلى اقياف ١‏ 


أدلة القول الثاني : استدل أصحاب القول الثاني على مذهيهم 
بالآنيا”! 

-١‏ إن ماورد في السنة إباحته هى الدف بدون ذكر الجلاجل , فيكتقى 
يالرخصة على ماورد . 

- إن هذه الجلاجل شعار أهل الفسق ٠‏ فلا يجوز التشيه يهم . 

- إن الدفوف المجلجلة أشد تطريباً وتهييجاً من كثير من الملاهي 
المتفق على تحريمها » فتحريمها أولى . 


, 558 نهاية المحتاج 8/لا5"‎ . "0١ 1١/" انظر حاشية الدسوقي‎ )١( 
. (5؟) انظر حاشيه عابدين ككر.6”؟‎ 

(5) انظر مغني المحتاج 455/64 . 

(8) انظر نهاية المحتاج 4/ر4ة؟ . 


هلما 


الترهيه::يكريهع القول يان الرخسيه خاضنه بالدف الدئ ليشن فنه 
جلاجل وأما الدف الذي فيه جلاجل فمحدث يعد عصر التبي 029 » 
وأصحابه ؛ فتحمل أحاديث الإباحة على ماكان معروقاً قي عصر التبي 
«ظَلله4 , وهي وإن لم تكن مقيدة بخلوها من الجلاجل من جهة الخص إلا 
أنها مقيدة يذلك من جهة العرف . 

وكذلك لا يصح قياس الدف الذي فيه جلاجل مطرية على الدف الذي 
لسن قي حافول اككتادقينا فى النلأين ولا إباحة الوش سرطنا ورعن أخيل 
عام وهى تحريم المعازق والمستثنى لا يصح أن يكون أصلاً في قياس . 


برهت 


ب الضرب لليجالء *,. 


ظ اتفق الفقهاء على اباحة الضرب بالدف للنساء والجواري ٠‏ واختطلقوا 
في صرب الرجل للدف على قولين :- 


الكافعويوفى ظاهر كلم امه ويمكن اأعندا د 01 


القول الثاني : المنع . وهى قول جمهور الحتفية . وأصيغ من المالكية 


الادلة . 

أدلة القول الأول : استدلوا على إياحة الدف للرجال يعموم الأحاديث 
الواردة بإياحة ضرب الدف , والأمر يذلك » ولم يرد في هذه الأحاديث 
اختصاص النساء دون الرجال في الخطاب » بل الخطاب موجه في يعضها 
إلى الركال كاعنة مكل قولة :دب أعلكوا التكات سروه اقبريو بعلن 
بالدف02") والمقصود العموم . ظ 

ويشهد لإرادة العموم ما أثر من ضرب النساء والجواري له ولم يتوجه 
الخطاب في الحديث لهن . 

واعتركن ,على هذا الاستكدلال يان خطات الرجال هذا لان ميد هه عقدة 
الآمن 9 أفيم الكذيق وناشرون كموب الاق ووويكوىالقدمود من امرش 
بإعلان النتكاح والضرب بالدف فيه أن يأمروا التساء والجواري القيام 
يولك" ؟ كما هاء فى يكديت عاقشة برهن الله اعكيا سد وانقالة بعكم عا 
بجارية » . 


* المقصود مباشرة الضرب وذكروا السماع تبعا لذلك . 

"١ انظر حاشية الدسوقي »"/را١” . نهاية المحتاج 4/ر48؟ة؟ , الفرويم ه/‎ )١( 

(5) انظر حاشية ابن عايدين لار4 ١١‏ » الشرح الكبير "“/ر١٠”‏ , مغنى المحتاج 4كر. ”2 المغني 06// اخ 
9( سنن الترمذي "ةك" وقال : هذا حديث غريب حسن في هذا الياب . 

(:) انظر مجموع فتاوى اين تيمية ١١/ره"ه‏ , 


ما 

أدلة القول الثاني : 

-١‏ إن الضرب بالدف من أعمال النساء وفي ضرب الرجال به تشيه 
بالنساء!' ) وقد لعن الرسول (َيِلّه» المتشبهين من الرجال بالتساء . 

واعترض على هذا الاستدلال بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في 
الأحعام ولس :قمر الدق مما مكتصى ريه اليماء فيقال مهرم على الريجال 
التشيه بهن فيه . (") 

5- إن الأحاديث والآثار وردت في ضرب النساء الجواري ولم يوؤثر عن 


سي 5 أ ؟ 


الترجيح 8 

يترجح القول بان مباشرة الضرب بالدف خاص بالنساء لأن الأحاديث والآثار وردت 
للنصوص حجة على من يعدهم ويكون المقصود بعموم أحاديث الضرب بالدف : النساء . 

-١‏ ماروى عن يريدة أنه قال : « لما رجع النبي «عاله» من بعض 
مغازيه جاءت جارية سوداء فقالت : يارسول الله إني نذرت إن ردك الله سالماً 
أن أغنوي يبن هديك زالناف :.ققال لها: إن كنت غنوت قفاوف ترك 9 
ولى كان ذلك معصية ولم يكن مباحاً لنهى #عثلله4 الجارية أن توفي بنذرهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من نذر أن يعصي الله فلا يعْصه » . (*) 

5- روى عن عامر يبن سعد قال : « دخلت على قرظة ين كعب وأيى 
مسعود وذكر ثالثا فجوار يضرين بالدف ويغنين فقلت : تفعلون هذا 
وأنتم أصحاب محمد #عَه » 4 قالوا - إنه رخص لنا فى العرسيات 4ه 0( 

(0) انظر كف الرعاع 55 . 

(©) انظر المغنى ؟١كراء‏ . كف الرعاع 531 . 

(؟) انظر تخريجه ص ١١5‏ من هذا اليحث . 


(1) سمتن النسائي /رهع؛ » الستن الكبرى /ارة8؟ . 


2 


رجه الاسكولال ةا الحديت تعن صبريج عن انهه سما ع الك 
للرجال في الأعراس , لأن قول الصحابي رخص لنا في حكم المرفوع » وهو 
بيان للرخصة التي أجملت في بعض الأحاديث وييان أنها مشتركة بين 
الرجال والنساء وقول بعض أهل العلم أن الرخصة خاصة بالنساء مقدم 
عليه قول هؤّلاء الصحاييين وتفسيرهما لأحاديث الرخصة لأتهما أعلم 
بالمروى عن النبي «عيله4؟ . 

وذلك يخلاف مباشرة الضرب فلم يرد فعله عن السلف الصالح أى ما 
يدل على جوازه - فيما أعلم - فييقى على أصل المنع ويكتفي بالرخصة 
فيما ورد وهى السماع دون مالم يرد وهى الضرب والله أعلم . 


584 سس 


الضرب فج غير العرس 


هنالك مواضع غير العرس يقتضي فيها إظلهان التسورون وم كي 20 فك 
يوم العيد . وقدوم غائكب . وشفاء المريض » والختان وغيرها من أسباب 
الفرح الذي أباحه الشرع . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف فيها على ثلاثة مذاهب :- 

الأول : جواز الضرب بالدف في مواطن السرور »٠‏ كالختان وقذوم 
غائب وشفاء مريض والعيد على تفصيل بين أصحاب هذا القول في 

فروى عن عمر أنه أجاز الضرب بالدف في النكاح والختان » وقال أبو 
يوسف : لا يكره الضرب بالدف في غير العرس إذا ضريته المرأة للصبي 
في غير فسق » وأجازه بعض فقهاء الحنفية في الولائم والأعياد » والقول 
بإياحته في هذه المواضع مذهب الحنفية ومقايل المشهور من مذهب 
المالكية» وجزم الشافعية بإباحته في الختان واختلفوا في غيره ‏ والأصح 
عند أصحاب الشافحي جوازه فيها » وهى قول بعض الحتابلة )١( ١‏ 

القول الثاني : لا يجوز ضرب الدف في غير العرس . وهى مذهب 
يعض الحنفية , والمشهور من مذهب المالكية . وأحد الوجهين لأصحاب 
الشافعي ٠‏ وقول يعض الحنابلة . (5) 

القول الثالث : وهى إباحة الضرب بالدف مطلقاً . وثقل عن الغزالي 
أنه ادعى الاتفاق على إياحة الضرب بالدف مطلقاً إذا لم يكن فيه 
000 


)١(‏ انظر حاشية ابن عايدين هكر”85غ , الفتاوى الهنديه ه/ر"ه” , الشرح الكبير "/را.”, 
مغتى المحتاج 4/رة"ء . المغتى 7١/راء‏ . ظ 

(؟) انظر الشرح الكبير ؟"/١١”؟‏ » نهاية المحتاج 4رلاة" . المغتى ١١كرء؛‏ . 

(5') انظر كف الرعاع 97 . 


- 58. 


ازادلة : 


حجاء قيها الترخيص بصضرب الدف في هذه المواضع ومن هذه الأحاديث : 
غناء الجاريتين الذي روته يائشة , وفيه قول النبي 4221 : 


(010 


1-- حديث 
دعهما يا أبابكر فإنها أيام عيد » 
ادوع عن بويدة آنه قال تويك رجه النبي «طلله4 من بعض مغازي 
أن ردك الله سالماً أن 


جاءعت جارية سوداء فقالت : بارسول الله إني نذرت 
0( 


|ضرب بين يديك بالدف ٠‏ فقال لها : إن كنت نذرت فأوف بتذرك » 

وجه الاموكلال + الحدعة نهى عا إياجه الضرب بالدف عند قدوم 
غائب . ويقاس عليه كل موضع يقتضي السرور الذي أباحه الشرع ٠‏ 
+ رووى عن عمر : ”7 آنه اذا سمع صوت الدف يعث فنظرء فإن كان 
في وليمة سكت , وان كان في غيرها 000 


وجه الإ تدلال : إن الوليمة تتخذ عادة في مواضع السرور فالدليل 
ماه على إباحة الدف في كل موضع سراد ' 

ع- من جهة المعقول . إن الدف يراد به إظهار السرور بالضرب عليه 
في هذه المواضع , ومثل هذا يت 
آدلة القول الثاني )6 
استدل من قال بعدم جواز ضرب 


بعضها » يما يلي :- 


الدف في مواضع السرور السايقة أو 


آذ ا 


(0) سبق تخريجه انظر ص ١41‏ من هذا البحث ٠‏ 

2( مصنئف ابن أبى شبية في ”!ذا . 

60 انظر مغتى المحتاج 255/4 ٠‏ 

(0) انظر مغنى المحتاج ع /رة؟: ؛ المغنى ؟إر.ع . ستن البيهقي 559/٠١‏ : 


قلات 


اللررو أن عمر - رضي الله عنه - كان إذا سمع صوت الدقف يبعث 
فنظر , فإن كان في النكاح والختان سكت , وإن كان في غيرهما عمد 
تالذيةت () 

وجه الاستدلال : في هذا دليل على عدم إباحته في غيرهما , وإلآا لم 


يضري بالدرة إلاعلى فعل متكر . 
"- روى عن اين عياس أنه قال : « الدف حرام . والمعازقف حرام , 
0( 


والمزمار حرام ٠‏ والكويه حرام » 
نخة الأسث لال الأقق دلل على فهو اللات وويستتدى من التسديهة 
آياء الغوى :اورت الضن الصدريع نه وونقى عا سواه على أصيل الكعرنم .. 
؟- روى عن إبراهيم التنخعي : « أن أصحاب ابن مسعود كانوا 
يستقبلون الجواري في المدينة ومعهن الدفوف فيشققونها » (©) 


أدلة القول الثالث : 

استدل من قال يإباحة الدف مطلقاً يالآتي :- 

)*( . أدلة إباحة المعازف وقد مضى بيانها ومناقشتها بالتفصيل‎ -١ 

5- القياس على ماورد من الرخصة في ضرب الدف والعيد على 
غيرهما . 

ويعترض عليه بأن الرخصة في ضرب الدق في العرس والعيد لا يجوز 
القياس عليهما لأتهما مستثتيان من أصل عام » وهى تحريم المعازق . 

'- ثقل عن الغزالي أنه ادعى الاتفاق على إباحة الضرب يالدف 
طلقا + 9 


. من هذا البحث‎ ١151١ سبق تخريجه . انظر ص‎ )١( 

(؟) السنن الكيرى ١٠/؟؟؟‏ . ظ 
(؟) أخرجه ابن حزم في المحلى 74" وابن أبي شيبة في المصنف 4ك/ر؛؟ة١‏ ,. كلاه . 
(4) انلو طن 15 وفامعدها هن هذا النحت:. 

(0) انظر كف الرعاع ”57 . 


ا 


الهيتمي : « كيف يكون اتفاقاً وقد خالف فيه كثير من أصحاينا إن قالوا 


ا .2 5 ١‏ 
بحرمة ضريبه في غير العرس والختان 00٠.‏ 


التركية , 
يترجح القول بجواز الضرب بالدف في المناسبات التي جاعت الرخصة 
بها دون غيرها من الأوقات وهي :- 
-١‏ في العرس . وقد اتفق على إباحته فيه . 
5- أيام العيد . ومنها أيام التشريق » ودليل الإابياحة حديث الجاريتين 
عن عائشة . ظ 
؟- حين قدوم غائب . ودليل الإباحة حديث الجارية التي نذرت أن 
تضرب بالدف بين يدي النبي 9عب45 . 
#- في الختان . ودليل الإياحة الأثر الوارد عن عمر وهى حجه إذ ليس 
هنالك معارض له من كلام النبي «عله4 . 
ولاايضع كناى غيرها من الأوقات لاخ اناك الوقن متت من أصضمل 
عام وهى تحريم المعازف » ولا يصح أن يكون المستثنى أصلاً يقاس عليه 
غيرهء ولا يصح القول بعدم إباحته في غير العرس لورود الأحاديث المبيحة 
له في غيره من المناسبات كالعيد والختان وقدوم الغائب . والله أعلم . 


. انظر كف الرعاع 97 بتصرف‎ )١( 


اب 


بكر ذقي : وقتر (اركب 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : قن الرقص 


الفصل الثاتي : قن التمثيل 


> ١١ 23 


الفصل الأول : فن الرقص 


وفيه ميحتان : 

المبحث الأول : تعريف الرقص 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الرقص في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه عنت الفقها. 
المطلب الثالث : تعريفه عنت المتهوفة 

المبحث الثاني : حكمة 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الاول : الرقص الديني الوثني ١‏ ماقصد 

منه التعبج لغير الله ) 

المطلب الثاني : الرقص الديني الصوفي 
الملطلب الثالث : الرقص الدنيوي ١‏ مالم يقصد 


- 5-0-5 


المبحث الأول : تعريف الرقص 


لون كتهو ادعو تكاهون) همان أصل يدل على التَّكّدَان * الاير 
قا لز كك الذي ال كدري 7 

وشق مصدر فض يرقص رقصا - بالسكون - عن سييويه » وقال اين 
برو و او اجر ا اواو 


الى ا ا 


بزحابحة رقّصت بما في قعرها دش الصو راكب صل 

قال ابن دريد : فمن رواه : رقص أي بالإسكان فقد أخطة » () 

« ورّقّص رفصا ورقصا ورقصاناً حُبّ في سيره ؛ ورقّص" الآل 
والحياب : اضطرب 4 فرقكن فؤانة : فزع : فد كن الشراب 6 6 
الفلدات..:واهيل الركضي: الارتفاع والامقداضن 10 

نكنال:2 ارتصيت: نر ان ضيى ا نر تعيفة ع د نه ب رالرا كب قسن 
بعيره: ينزيه ويحمله على الخبب » ولا يقال يرقص إلا للاعب والإبل » وما 
سوى ذلك فإنه يقال : يقفز وينقز , والعرب تقول : رقص البعير يرقص 


. معجم مقاييس اللغة "/ر4؟؟‎ )١( 

* التقران يالقاك ويالفاء أيضاً 'هى الوكنب ٠‏ ومقلهما الوكياث ( المصدن السابق »يم 
الهامش ) . 

(9) انظن لساق العون: 17177 : 

(5) انظر نفس المكان . 

(4) تاج العروس ؟7١/را‏ .5 . 

(0) معجم متن اللفة "/ر. ا" . 

(5) انطو قات العوزيق 217 والساق العوت لزه 


د 


« والرقص في القول : العجلة ('' » , فيقال : « رقص في كلامه : 
ء ا ف © إن 5 5 8 
اسبو ع وله ترصن تي القنولن:: عينة !"ود وقولهم لقد معت رمن 
2 2 1 0000 , 1 
الثاس غلينا:+ اع سعوء كلذمهم وقولهم :ارتكص (السسس + خا . 7 
ورقص الرقاص يرقص رقصاً : لعب » والرقص في اللغة - أيضاً - 


0 . 
وميه 


ويتحفضصون » وترقص : ارتفع واتنخفض قال الراعي : 


سر 
لا ممم 
إيسا 
يمن 


وإذا ترقصت المنازة غادرت>2 ريدأ يغ ل خلنها سبَغيلا 
(١‏ 


أي ارتفعت وانخفضت . 

وار كاهن :+ المكتن مق الرتهن..والرقاضن :ا لقرمك: .د والرقاضية ٠:‏ 
مؤنث الرقاص ٠‏ والرقاصة : لعبة بدوية » والرقاصة : الأرض لا تنيت وإن 
لوت : 

والمرقص كمتير : الكثير الخيب والمرقص من الشعر : ماكان 


نطررياً فى الغانة حفن يدعو السام الى الرقصن. + ١‏ 


, 19." معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) تاج العروس /١اكر.ة‏ . 

(”) انظر لسسان العرب يرع ١/٠.‏ , 
(غ:) انظر نفس المكان . 

() الوافي 5" - .4» باختصار . 


> 


المطلب الثاني : الرقص عنت الفقها. 


القع عنقت الفقهاء شو مكرة كركاث الى اسكقا به والصويي ف 10 
0( [ 


شرح التعريض : 

« مجرد حركات » الحركات ضد السكون » فيدخل بهذا القيد المشي 
والاهتزاز الذي هى حركة وليس رقصاً » كما يخرج به ما يقترن بالرقص 
من السماع والآلات وقيرها هما لسن يحركة . 

« على استقامة » الحركه المستقيمة التي لا اعوجاج فيها أى تثني . 

« أى اعوجاج » وهى التكسر والتثتي والتلوي . ظ 

« بترتيب خاص » وهي الحركة الموزونة التي يقصد منها الرقص , 
ويخرج بهذا القيد المشي والحركة غير الموزونة وتسمى اضطراباً . 


)١(‏ انظر مغنى المحتاج 4كلر."2 »ء تهاية المحتاج 585”5/4 . اتحاق السسادة المتقين 6//ا"ه. 
(؟) انظر إتحاف السادة المتقين كلاه - 0548 . 


ا 
المطلب الثالث : الرقص عند المتصوفة 


بهي والتكمن نس اتصبوفية + الدركاك الوقرية !"1 ,اذنيجة الواودات: 


5 ددن ال ع الح 0 


شرح التعريف : 

« الحركات الموزونة » يخرج بهذا القيد الحركات غيرالموزونة وتمسمى 
اسار نا أو تاهر ا مسن لصوو 17 

« تتيجة الواردات » يخرج بذلك الرقص الدنيوي الذي يقصد منه اللهو 
واللعب ٠»‏ ولا علاقة له بالأحوال والمواجيد الإيماتية ١‏ . 

واالشما ع الصوقي »د وونتقدل هل عذة أمؤى متياينة »تومي : 
الكواة. والتكن.والقس :والفناعئ لاف اليس 


وهذه رسمة توضيحية : 


قران 
5 حركة غير موزونة ( اضطراب وتواجد ) 
شعر سماع 
غناء 
حركة موزونة ( رقص ) 
لف 


. انظر إتحاف السادة المتقين ا/ر4"ه‎ )١( 
. ١ 4" انظر إحياء علوم الدين‎ )9( 
. انظر إتحاف السادة المتقين ا/ر4م"ه‎ )5( 


0ت 


المبحث الثاني : أنواع الرقص وحكم كل نوع 


الطلي الأول «التقص الديني الوشي ١‏ جاقهسه اليف لعن اللذا 

أ تدده 

المقصود منه : ما يقوم به بعض الوثنيين ابيع لماو دخان ينا 
الرقهى مي صعن (الكقرب إلى الوقوم ويلك أن مفضن أل الأوتان من لا 
خرن بالكرهه وا سات قدي قن نظن اتخلؤكات كالتيسى والقمر 
والأوثان والجن بعض خصائص الريوبية مثل النقع والضر وجلب الرزق , 
فيقومون ببعض الطقوس والشعائر التعبدية على هيئة الرقص بقصد 
إرضاء تلك الآلهة , والتوسل لها , إما لدفع ضر أى جلب نفع أى شكر أو 


غين لكين مناكي لاد +7 


ولهذا الرقص الديني الوثني أركان ثلاثة يقوم عليها . وهي :- 

)١(‏ الراقص ء وهى من يقوم بأداء حركات الرقص » وهى إما شخص 
أى أكشثر » وقد يكون هذا الشخص ممن يسمون يرجال الدين أى من عامة 
الثافن. . 

وهى - أي الراقص - ممن يدين بالوثنية ويعتقد في الآلهة » سواء 
كان وثني الأضوذل كالفواعفة الكدجا سوا هل السوتانة > أن كان شوهدا كه 
طرأت عليه الوثنية كمن عبد العجل من أصحاب:موسى - عليه السلام - أو 
كن تقري إلى الحن من أمة محمد #تلله4 بالرقص 

(5) الآلهة : وهي الجهة لشي يؤدى لها حركات الرقص من أجل 
اسك كناتها اعتهاذا اندها نتها أوكدرا . 


)١(‏ انظر مجلة الرسالة العدد 5١‏ السنة 75١١م‏ ( الرقص قديما وحديثا 2. محمد 
ومصادره . سعد الخادم ) 45١‏ . الأوجه العديدة للرقص. 8 وما يعدها . 


سذاى الى امم 


وهذه الآلهة كالشمس والقمر والجن » أى آلهة متخيلة ككثير من آلهة 
اليوتان . وهذه الآلهة قد تكون موجودة بين الراقصين كالأوثان والأصنام »: 
أى تكون غائتية عن حواسهم كالجن والشياطين 0 

(؟) حركات الرقص : وهي الطقوس والشعائر التي يوّديها الراقص 
استرضاء للألهة ٠‏ وتُعتبر بمثابة الصلاة التي يؤديها المسلم تعبداً لله عز 
عه اودة الحركات يعتقد مؤديها أنها وسيلة من وسائل إرضاء 
الآلهة . وقد يكون أداوّها في المعبد أى خارجه . 


65 لا” , ظ 
069 انظر نفس المكان . 


كك 1 ا 74 سه 


ثانياً : من صور الرقص الديني الوثنى 


في مقدمة الحديث عن الرقص الديني الوثني أشير إلى حقيقتين لابد 
من لحظهما هنا , وهما :١س‏ 

-١‏ إن الله تعالى خلق عباده حنفاء موحدين » وفطرهم على الإيمان به 
نون سواه , افاموكيم القسانايت من معد ذلك »وااجهالخهم ,صن دين اديه 
والإفتامم الى ديق الشدزك والاوكان: #العوحون هيو الأصسل فنى نحياة 
البشرية: والعترك,طاوعة كلجهم . 

5- إن الشرك الذي هى نقيض التوحيد حقيقته واحدة ٠‏ وهي عيادة 
غير الله تعالى » وصوره متنوعة وكثيرة لدى الأمم الجاهلية والوثنية 
سبي نا وحدكة كال الزوننا بلساتين ادن السباداه الركتية + وق دق 
هذه العيادات الشركية المحدثه القيام ا تفكانة بحناذة ستل 
لريه - تقرباً إلى الآلهة . وهذه هي حقيقة الرقص الوثني . 

وأما صور الرقص الديني الوثني فكثيرة » ومن أهم هذه الصور عبر 
التاريخ اليشتوئ الصبون القالية د 


الصورة الأول . رقص لأجماعات البدائية 

ذكر المهتمون يهذا الشأن من هذه الجماعات والرقصات :- 

)١‏ الوقدى للتزكمروهى + قنارة عن نوع من السيواق :أو الننات تق 
الحماعات أخها قوادت هقه .00 

6 بعض الجماعات التي تقدس عبادة الأسلاف والأجداد عن طريق 
تعفن مفلا من الرقضى والشركات .ا اغا رات الخاصية المعووحة لماي 


. "1 ) الرقص ودلالته‎ ٠ انظر مجلة الشهر العدد ١؟ مارس ١153م ( أحمد ركي‎ )١( 
انظر نفس المكان . ظ‎ )5( 


5-2 


١‏ "السناعات !لخن عدم |العسنن و اندو قن رادسية تتعمن جاضيع 
رقسنة المخانى ووتسته الكمس ركان دقلو الى افده تركف كرو علس أقهنا 
مظهران من مظاهر التقديس يتقريون يها إلى الشمس والقمر , ولازالت 
هذه الرقصات حيّه في جنوب غربي الهتد . (") 

. الصورة الثانيه . رقص إصكاب السامرج «واء المولء. 

من صور الرقص الوثتي ما أحدثه أصجاب السامري من قوم موسى 
سؤلية الشاقع حسمن الرتكئن والعوانصدوالكوراىضول التححل الل ميقي 
السامري حين غياب نبيهم موسى - عليه السلام - لمتاجاة ريه قال أيويكر 
الور ع انين وى موا سن قن ادل من لحلاف أعينان 
السامري لا اتخذ لهم عجلاً جسدا له خوار ٠‏ قاموا يرقصون حو اليه 
ووترالحدوة افيف دين الكنان واد لجل 

وفك أشار الله تعالى إلى ذكرهم في القرآن الكريم في قصة تييه 
0 فقال 
تعالى : ” ذأ شرج رعلا سنا له خوارخقالوًا لذ “ا إلليكم_وإللة 


05 > 2-6 


سمي 


[لصورة الثالثة ,- الرقص الفرهونج الوثنج القدير 

وقد استدل عليه الياحثون المهتمون بالآثار عن طريق التنقوش والرسوم 
والكجايات اللوخودة فى انايو الوتقية اليو إلى لامع اشر موت 
'القدضة يوتكووا أنه كوما ند ظ ظ 


00 اتخار مجلة السْيعر القد د نه مارس 01431 من ب“ ٠‏ 
(؟) كف الرعاع ك١‏ . 
(") سورة طه آية مهم . 


خا 


الأول : ما يسمى بالرقص الجنائزي » وهى عيارة عن رقص مراسيم 
دفن الميت . ويتفرع من هذا الرقص ( الرقص السحري ) ويقوم به الكهنة 
في المعايد والأديرة ويرقصه الرجال والنساء . و ( الرقص الحزين ) وهى 
يعبر عن أشجان وأحزان المتوقى ٠‏ ويقوم به خادمات المعيد واسمهن 
الباكيات » و ( رقص تسلية المتوفى ) وفيه يودي خادمات المعبد مع أسرته 
الرقصات التي كان يؤديها قبل وفاته أى يحبها (') , 

الثاني : « وهى رقص الصلاة والطقوس الدينية الذي كانت له أيضاً 
جذوره العميقة في الشعوب الأخرى القديمة . إذ كانت الصلاة قيل 
الطقوس الدينية الأخرى تقوم على أساس الخطوة والحركة الراقصة * , 
وكان الكهنة بأنفسهم مع خادمات المعيد المقدس يقومون بالرقص وآداء 
له ال 11 

وذكر من اهتمام الفراعنة بالرقص الوثني . « أنه لم يقتصر عليه في 
الأعياد والمناسبات في المعايد والقصور ولكن من كثرة الاهتمام به كانت 
ترجه الداوين القن كعم :الرقصى لمخريع الزاقتصين والراقصات كدوقي 
والمحترفات ٠‏ وكثير من هذه المدارس كانت تتيع الأديرة والمعايد ويقوم 
بالتدريس فيها"الكينة وريجا ل القون لكاي 


47 ) انظر مجلة الفنون , السنة الأولى . ٠158م ( نشأة الرقص . محمد عفيفي‎ )١( 
. بتصرفقف‎ 

* بل الأصل في بني آدم هى التوحيد والعبادة الشرعية ثم طرأ الشرك والعيادة الوثتية . 
انظر ص ٠١١‏ من هذا اليحث . 

(؟) نقس المكان . 

(9)اتفس المضروى #وات 86لا يتصيرفه : 


2 1 


« كما استخدم قدماء المصريين عند الرقص الملايس المزركشة 
والشفافة الجميلة . واستعملوا الحلي والإكسسوارات (الحلي المزيف) إذ 
أن كل رقصة كانت لها ملايسها وحليها وإكسسواراتها الخاصه . أضقف . 
إلى الرقص الفرعوني وحركاته وأقسامه وأنواعه وملايسه وحليه الآلات 
الموهسيقية التي كانت تصاحبه » (') , وكل ذلك مما يدل على الاهتمام 
اليالغ يهذه الرقصات الوثنية عند هذه الأمم الجاهلية » واستحواذها على 
كثير من نشاطهم - عياذاً بالله . 


الصوره الرابعة . الرقص 5 . واليونائخ 

« الرقص الديني عند الإغريق يؤدى في المعابد عند تماثيل الآلهة 
المختلفة . ويقوم به الكهنة ورجال الدين بمصاحبة الغناء أى العزق على 
الناي أى الكثّارة , كما أنه مرتبطٌ من جهة العقيدة بالأساطير والخرافات 
الإغريقية القديمة ومن جهة طريقة الأداء مرتيط كثير منه بالمسسرح 
اقيق11 

كما أن اليونان الذين ورثوا حضارة الإاغريق داكي افوا 
يمجدون آلهتهم عن طريق الغناء والرقص »2 في الاحتفالات الدينزيه نسية 


إلى ديوينزيوس* إله الكرم والخمر عند قدماء اليونان منذ كان ظ 


٠. .‏ 3 ب ٠ ٠.‏ 5 
المعيود وحين عرف بأسماء شتى مثل ياخوس وينزايوس 066" 7 ( 


الصورة القامسة ٠‏ الزار 
الزار من الرقصات الوثتية التي يتقرب بها إلى غير الله » ترضية للجن 
حتى تثر تترك الأجسام أى تعقوا عن أصحايها قو ل لك 


0 حك دو 


.١717 السنه 191 ( الرقص قديما وحديثاً . محمد المويلحي)‎ 5١5 مجلة الرسالة , العدد‎ )١( 

(1) مجلة الشهر العدد ”٠١‏ . مارس ١15١‏ ( الرقص ودلالته التاريخيه ) "7 بتصرف . 

* الدراما الأوروبية الحديثة كما هى ثابت في تاريخ المسرح نبعت من خلال هذه 
الاختفالات: النوويكزنة” الوكية :انظ كقسن: المكان + 

(*) انظر الرسالة , العدد 5١‏ » السه 1555م ( محمد المويلحي , الرقص قديماً وحديثاً) 11١؟1‏ . 


هم .5 ع 


« والزار في الاصطلاح اللغوي لفظ دخل اللغة العربية من الأمهرية أو 
بعض اللغات الحامية الأفريقية » يمعنى جني خييث أو روح شريرة لها 
قدرة التسلط كان جسم يعبر + ظ 

و« الزار أى حفل الزار يقصد يه تقليد شعبي كان شائعاً في بعضص 
شعوب الشرق الأوسط » انتقل إليها من الحيشة ( أثيوييا ) أى بعضص 
أنحاء أفريقيا الشرقية . ويشتمل على طقوس وشعائر ذات طابع وثني 
تستخدم في علاج يعض أعراض مرضية تزعم التساء أنها من فعل مس 
الجن ٠‏ أي أنها حلت بالمريضة نتيجة تقمص بعض الأرواح الشريرة 
لجسمها . وأنه لا يتم لها الشفاء إلا ياستحضار هذه الأرواح المتسلطة ثم 
وها بع التعوقف.عليينا ١7»‏ ويكم ذل حق كاترينق ا نان الاشتسار 
الشركية والضرب على الدفوف والرقص والذيح تقريا إلى هذه الأرواح . 

« وقد جرت الأحوال بأن يقوم بهذه الطقوس الخاصة بيطرد الأرواح ‏ 
واستحضارها امرأة هي الشيخة أى عريفة السكة . وتختلف معالجتهن 
للروح باختلاف المكان الذي جاءت منه الروح ٠‏ وتجتهد الشيخة بأن تتحقق 
من جنسية الزار » وذلك بأآن تستجويه إما بالعربية العامية وإما يلغة الزار 
الخاصة وهي اللغة التي لا يعرفها إلا أرياب الطريقة ؛ ذلك أتهن يفرقن 
يخ عقا رمت الكاهوة وهنا رفت حكن العلنا والسووانة رعو ذلك من الدلذه : 
وعف كم كاذ متاسن هن التمانن الككية والأقنية المصبيحيحة ( المتابعة ) 
واللحسن الميشيحة وتقطقف هذه الاعنناء كلها بانخعلاف الأروا ع :كاهرية 
كانت أو سودانية أى بدوية أى غير ذلك ٠‏ فمثلاً إذا كانت الروح المتسلطة 
بدوية ارتدت عباءة حريرية بيضاء وعقالاً وحملت سيقاً وخنجراً ٠‏ وإذا 
كانت الروح سودانية أى مغربية أى أجنبية تزين المرآة بزي يناسيها , كما 
أن الأغنيات والدقات على الدفوف والرقصات الخاصة مناسية لها ( أي 


للروح ) . 


. القاموس الإسلامي ىرا‎ )١( 


حي ات 


يدك العادة يان ندري إلى لوو امح ون لدسات أو لخر ا 
وقد يستمر إجراء هذه الطقوس 0 أو عداة أيام <«ى 00 < ظ 

« وتقوم ممارسة طقوس الزار وتتم تحت إشراف امرأة تعرف بأسماء 
مختلفة » يقال لها شيخة الزار » أى عريفة السكة , أى الكودية », أى الكدية, 
وى الك عقر ها معتاح نالحدل عر لبلا لب اسل اليس خا ذه 
وأدوات للزينة وشموعا ويخورا ٠‏ وفاكهة وزهوراً . وخرافا ودجاجاً . وكلها 
ذات أوصاف خاصة » وتصاحب الشيخة فرقة من الضاريات على الدفوف »2 
دوف كورها ين الذلات لوس 1 
وهي - أي رقصة الزار - منتشره بين مسلمي ونصاري الحبشة » ثم 


إمىا . 03 ؟ 
انققات إلى عمس و العو انو الشحان مان وما عق اشر قفر 0 


. يتصرف‎ 77٠/٠١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

(؟) القاموس الإسلامي /ا بتصرف . 

(5) انظر دائرة المعارف الإسلامية ١٠ل/ر.‏ 77 . 
0 


5.97 لم 


ثالثاً . حكمه 


إن حكم الرقص الديني الوثني حرام بل يعد شركاً أكبراً - في أنواع 
التوحيد الثلاثة - الذي هى أعظم المحرمات عند الله تعالى » ووجه كونه 
شركاً أكبرٌ متحقق من ثلاثة أوجه :- ظ 

الوجه الأول : اعتقاد الراقص أن معبوده الذي يتقرب إليه يحركات 
الرقص يملك التقع له أى دقع الضر عته تحق إنزال المطر أى دفع المرض »2 
فإن هذا الاعتقاد يعد شركاً في توحيد الربويية » إذ أن دفع الضر وجلب 
النفع من خصائص الرب عزن وجل قال تعالى اللا تاك لاسي درا 


بسي بير قر 


ولا تفع | الا مأشاء اللّه؟ . 


الوجه الثانى : تقرب الراقص إلى معبوده بحركات الرقص تعد عيادة 
شركية لغير الله تعالى » فإن هذه سوم يقوم بها الراقص تقرياً 
إلى الآلهة بمثابة الصلاة التي يتقرب بها المسلم إلى الله قد ع ويك نه 


- 6 ور ما بق 


وهي شرك في توحيد اعبادة قال تعالى :9 "ويس لاحر 


برها له يه ذلا حسلة عد ربة ربك إته لا يقلخ 00 

الوجه الثالث : تسمية الراقص معيوده الذي يتقرب إليه إلله يعد 
شركاً فى توحيد الأسماء والصفات من جهة تسمية غير الله تعالى يأسماء 
١‏ ظ هه اع لس ال ض 
الأد:قفاتن :قال جفاكن 1" ”اله الامييكء المت دادغتوك بزنا وتوا النيرن ٠‏ 
يلحِْونَ فى أسمبه سيجزون ما كانوأ يعملون “ 


(5) سورة المؤمنون آية /ا١١ا‏ 
(؟) سورة الأعراف آية ١8٠.‏ 


لم.5 ل 


وأما حكم فاعله في الدنيا فينظر في حاله : إن كان متتسباً إلى دين 
الإسلام فإنه يعد بالرقص الديني الوثني قد ارتكب ناقضاً من نواقض 
الإسلام » ويترتب عليه أحكام المرتد المذكورة في كتب الفقه . وإن كان غير 
منتسب إلى ملة الاسلام فإنه يعد من أهل الأوثان الذين يجب دعوتهم إلى 
دين الاسلام وييان عقيدة التوحيد لهم . 

ويعد الرقص الديني الوثني من شعائر الجاهلية التي جاء الإسلام 
لهدمها والقضاء على مظاهرها , فلا يحل إحياء هذه المظاهر الجاهليه بأي 
مظهر من مظاهر الإحياء ويئي حال من الأحوال . 


6 اسه 


المطلب الثاني : الرقص الديني الصوفي 
) مأقصد به التعبج لله ) 


#تخضيووو السسانة 

حقيقه الرقص الديني الصوفي هو أن يجعل الرقص - الذي هى إما 
أمر مباح أى مكروه أى محرم عنم (الققتيع 7ت لاعة وقرية توفيادة 
وطريقاً موصلا إلى الله . 

ولذلك عدة صور أهمها : 


ء صه ‏ © » 2 اين 8 و 1 5 3 مي 
-١‏ أن بتخذه دينا اذا نهى عنه كان كمن تهى عن دينه » ورأى أنه 


قد انقطع عن ريه وحرم نصييه من الله تعالى إذا تركه . 
؟- الاعتقاد بأن فاعله يثاب عليه ويؤجر كما يثاب ويؤجر على الأعمال 
الصالحة . 


الاعتقاد بأته سبب مشروع لتحريك المواجيد الإيمانية وأعمال 
القلوب الصالحة كالخوف والخشية والمحبة والرجاء والأنس وغيزر ذلك مما 
هو من جنس الطاعات والعيادات لا من جنس اللعب والملهيات . 
6ت الاعتقاق يانه سسب لكو ل وحمة الله ومعفركة. .. 
ه- القول بأنه مستحب في الدين ومختار في الشرع . 
7- القول بأنه لايد للمرء منه في طريقه إلى الله - عز وجل - . 


(١)انظر‏ ص >:""" من هذا البحث . 


5١. 


ثانياً . الأقوال 


أختلف في حكم الرقص الصوفي الديني على قولين :- 
القول الأول : إياحة فعل الرقص على وجه الطاعة والبر والتقرب إلى 
الله تعالى » وهى قول المتصوفة . )١(‏ 
القول الثاني : حرمة اتخاذ الرقص طاعة ويراً وعبادة وطريقة موصلة 
إلى الله » وهى المنقول عن الفقهاء كافة ويقية علماء المسلمين وطوائكفهم من 
غير الصوفية . (") 


)١(‏ اتظر اللمع ه/!؟ وما بعدها , إحياء علوم الدين "رغ .” ./ ظ 
(1) انظر تلبيس إيليس 9508 5٠١‏ ,. كف الرعاع 76 وما يعدها , الاعتصام ١/رهه7‏ وما 
بعدها . حكم السماع "ه - "اه . الكلام على مسالة السماع 1١‏ .15 . 205 وما بعدها . 


- 811 
ثالثاً : الأدله ومناقشتها 


أ؛ أصلغ القواء الأولء م الإباهة ب 

نقل الاستدلال على إباحة الرقص الصوفي باأدلة قرآنية وأحاديث 
نبويه » وأدلة أخرى تندرج تحت الاستدلال بالذوق على طريقة المتصوفة في 
الاستدلال 2 هين كالتالى :- 


أو[ا ٠‏ القران الكريم . 
اك قول :لله كعاتن الأتوي كد علي لتطاق نه 7 كك 1 10 
نقل ابن الجوزي استدلال بعض الصوفية بهذه الآية على جواز الرقص 7 
لأن فيها أمراً يضرب الأرض بالرجل والرقص في معناه ؛ لأآن الرقّاص 
يضرب الأرض برجله . 
وجيب غن هنذا الاسكدلال يان :معفى الركضن الكاموى يفي الآنه 
مكتلقن»عق الرقصن المزاق الاسكد لال غلية: ول متاسية بيكهما محتمغ غليها 
الحكو قال ابن العوزء ٠"!‏ لو كان امن تشيرت الآركن:دووله :فيه كان 
لهم فيه شبهه , وإنما لأمر بيضرب الأرض برجله لينبع الماء . قال ابن عقيل: 
أين الدلالة في مبتلى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله الأرض - 
لينيع الماء إعجازاً - من الرقص ؟! . 
ولئن جاز أن يكون تحريك رجل قد أنحلها تحكم الهوام دلالة على 
جواز الرقص في الإسلام لجاز أن يجعل قوله تعالى لموسى - عليه 
السلام-: ” اضرب يِحَصَاكَ البر(') “ دلالة على جواز ضرب الجماد بالقضبان 
(أي على سبيل التعيد) ٠‏ ولم يقل بذلك أحد من المسلمين , نعوذ بالله من 
التلاعب بالشرع » 
)١(‏ سورة ص آية ”2 . 
(؟)"اتظلن تلنيس ابلس 2ه :. 


(”) نفس المكان . 
(غ) سورة البقرة آية ٠١‏ . 


ير 


؟- قوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - : ا 
19>( استدل بها يعض المتوصفه عى جواز رمي الثياب والتواجد 0 

وجه الاستدلال : أن رمي الثياب والوجد حركة غير مختارة من 
المتصوفة مثل حركة إلقاء الألواح من موسبى - عليه السلام - . 

ورد هذا الاستدلال بأن معنى الآية بعيد عن معنى الرقص ٠‏ ولا يصلح 
أن يقاس الرقص وتمزيق الثياب على إلقاء الألواح ؛ لاختلاف كل منهما في 
حقيقة معناه وسيبه ومقصده » فشتان بين حالة السرور والفرح الذي هو 
سيب الرقص وبين حالة الغضب والعتاب التي هي سبب إلقاء الألواح , 
وشتان بين حركات الرقص ال موزونة ويين مجرد إلقاء الألواح » وشتان بين 
ميد الققون إلى الل وحركات ارتم ردن القاء الالو ادق عدو قصد +0 

- قول الله تعالى عن أصحاب الكهف : زات فالرار رب 
السلترك وإلااض 9 تعلقت الصوفية - كمانقل ابن عطية - بهذه الآية 
فى إناحة الركمى > لآن الرقص والتوائحه كن عاق القيان !"1 , 

ورد هذا الاستدلال ببيان الفرق بين قيام الصوفية ورقصهم وبين قيام 
هؤلاء الفتية المؤمنين « هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته وشكروا لما 
أولاهم نعمه ونعمته , ثم هاموا على وجوههم منقطعين إلى ريهم خائفين 
من قومهم ». وهذه سسننة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء 2 أين 
هذا من ضرب الأرض بالأقدام والأكمام و )1١‏ 

ويقال أمكناً #على اققراخن أن الرقهنى والتواحن .من معاتي: القدام.:: 
فليس مراداً في الآية كما يدل على ذلك سياق الآية وسباقها , إلا 
بالتعسف والتحريف لمعنى الأية . 

. ١6١ سورة الأعراف آية‎ )١( 

. انظر تفسير القرطبي /ا/رمم؟‎ )١( 

(5) انظر تقس المصدر /ا/رلظم؟ - م5 . 

(4) سورة الكهف آية ١4‏ . 


(6) انظر تفسير القرطبي ١٠/راا”‏ . 
(1) نفس المكان . 


2 


»)1١( 2 


:- قول الله تعالى : ال الله يلما وتعو< أ وعلى بحنويهم 
استدل يعض المتصوفة بهذه الآية الكريمة على إباحة الرقص الصوفي () , 
لتحقق معنى القيام والقعود المصاحب لذكر الله في حركات الرقص الصوفي 

ود س3[ لاس لول ماعو مد 

ادع ]قا لاسن والليرن الا كاتوي وديا ,ا توي ياخاليل + يفي 
تفسير مخالف لإجماع المفسرين لهذه الآية (2). 

عن إن الرمصن ضالة زاعدة ذمها الشبرع.والشقل يحب كذريه الذكن 
مدي كما يحي كنزيي عن حالة القفوظ ومفالظة النخاسات وساض أقواء 


الفسق 4 )0( 


ثانيا . السنة النبوية . 

-١‏ روى عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان 
يوم عيد يلعب اردان بالدرق والحراب ٠‏ قإما سألت رسول الله «عل »4 
وإما قال : ( تشتهين تنظرين ؟ ) فقلت : نعم . قالت : فأقامني وراءه , 
خدي على خده » وهى يقول : ( دونكم يابني أرفدة ) حتى إذا مللت قال : 
حسبك ؟ قلت : نعم , قال : ( اذهبي )!2 » وفي يعض طرق هذا الحديث 
عن أدى شردوةا د برقني اللعنةاب أقه قال :7" (اوكل عمسن ين القطات 
فآهوى إلى الحصياء ليحصيهم بها ء فقال له النبي «عكللّه4 : د 


ياعمر)». 


)١(‏ شنودة آل عسواق'آئة 1ك 

(؟) اتظر الرهص والوقص 50 . 

(") تفس المكان ٠‏ الهامش . يتصرق . 

(5) انظر تفسير الطبري 5/4 -” - 5٠١‏ , تفسير القرطبي 5١7 - 57١١/5‏ , تفسير ابن 
كثير ١لرلاغ؛‏ . 

(5) نفس المكان يتصرف يسير . 

(0) صحيح مسلم ؟/ر 5١١‏ . 


ل 

ووجه الدلالة : إن هؤلاء القوم قد رقصوا بحرايهم في المسجد في يوم 
عيد وهى مما يدعوا إلى السرور المياح » وقد رءآهم النبي - عليه الصلاة 
والسلام - وأقرهم ٠»‏ فدل هذا على أن الرقص مباح إذا كان الذي دعى إليه 
شوو مداع :+ و3227 | ابررتين | لتصيوقة 07 

واعترض على هذا الاستدلال يبيان الفرق بين رقص الحيشة ولعيهم 
المأذون به في الحديث ويين رقص المتصوفة في حقيقة كل منهما ومقصده . 
فأما حقيقة رقص الحبشة المأثون فيه قهى التوثب بالسلاح واللعب بالحراب 
على سيول التويدى: لاكسيتهن ف اللقفا 7 وافا ,تمن لتحي ف فتكيى 
وتثنّى أشبه بقعل المخنثين . 

ومقصد رقص الحبشة إنما هو الاستعداد للقتال وإظهار المهارات 
الحريية () بخلاف:وقهن المقصوفة الذى يقصد منة الشعيذ لله :تعالى . 

عر على را عنه - « قال أتينا رسول الله < يله » أنا 
وجعفر وزيد فقال لزيد أنث أخونا ومولانا فحجل” » وقال لجعفر أشبهت 
خلقي وخلقي فحجل وراء حجل زيد » ثم قال لي أنت منى وأنا منك فحجلت 
وزاة جحل حسقن »7 ظ 

وجه الاستدلال : أن ما قاله النبي 4# لهؤلاء الصحاية يعد داعيا 
من دواعي سرورهم دفعهم إلى التعبير عنه وتحريكه بالرقص على طريقة 
الحجل . وكان هذا بمحضر النبي #عَيه؟ ولم ينكر عليهم » فدل ذلك على أن 
كل سرور مباح يجوز تحريكه » وعلى أن الرقص سيب مباح في تحريك 
السرور والنشاط , وكذلك رقص المتصوفة الذي يحركه سرورهم بالطاعة 
ونشاطهم بالعيادة . 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي : 

. ”١ اتظر إحياء علوم الدين 9"/ر5‎ )١( 

(5) انظر شرح مسلم ا/رع؟ - 5506 , 

(') اتظر سيل السلام 775/١‏ . 

* الحجل مشي المقيد وقال الأزهرى : الإنسان إذا رفع رجلا وتريث في مشيه على رجل 
فقد حجل أنظر لسان العرب ك/رمملا . 
< (4*) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ”"1/٠١‏ » وقال فيه هانيء بن هانيء ليس 
بالمعروف جدا . ' 


ه6١5‏ ب 


- عدم صحة هذا الحديث ؛ *« وأن ماذكر عن هؤلاء الثلاثه‎ )١( 
كمون اللسظادي د كدي ولكتاق "ل مكل روزا يفولا اللحتعاج يه ا‎ 

(؟) اكاك حقيقة الحسحل عن الركفى فال امن الحوص. لان إن 
الحجل نوع من المشى يقعل عند الفرح فأين هى من الرقص ؟ » 

واعترض على هذا الوجه بأن ما فعله هؤلاء الصحاية إنما هو من 
جملة الرقص والرقص مختلف ؛ وهل حركتهم إلا نوع مخصوص على 
اس ور ا الا ار 

ويجاب عن هذا الاعتراض يأن اختلاق أنوا ع الرقص وحركاته - كما 
ذكر المعترض - من الأمور الموجية لاختلاف أحكامه وعدم توافقها . 

ويعترض على هذا الاستدلال أيضاً يوجود الفرق بين سبب الحجل ‏ 


ومقصده الدنيوي 3 وبس سنيب الرقص الصوفي ومقصده الديني التعيدي 1 


لا هين نما سد قال :لها قدم جعفر من أرض الحبشة تلقاه رسول الله 
«جَلله4 فلما نظر إلى رسول الله 4# حجل إعظاما لرسول الله «عَلله 4 (2). 

ووجه الدلالة منه : أن حجل جعفر - رضي الله عنه - فرحا برؤية 
ةل الله كان بمرأى 29 > وإقراره « والحجل مشى مقيد وهى وب 
واهتزازر » وهو رقص . 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي 5 

)١(‏ ضعف الحديث من جهة سنده » أخرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائد . وقال : رواه الطبراني في الأوسط وفيه مكي بن عبدالله الرعيني 
وهوة بعك 7 

* لوجود هانئ بن هانئ الهمداني في سنده وهى غير متهم بالكذب قال عنه التنسائي : 

)١(‏ كف الرعاع ك7 . ظ 

(؟) تلبيس إبليس 508 . 

(5) انظر إتحاف السادة المتقين ك/رثلاه . 


(4) مجمع الزوائد هك/ره١؟‏ . 
(0) انظر مجمع الزوائد 0//رى.؟ . 


اث 


(5) قال اين مقلم !"يوان هذ الحويع على شركن سدع لا رصنا 
حجة لمن جعله أصلا في إباحة الرقص » فقد كان هذا الحجل من عادة 
الحبشه تعظيماً لكبرائها » فجرى جعفر - رضي الله عنه - على تلك الحالة, 
وقد فعلها مرة وتركها يسنة الإسلام » . 

5- روى « أن أعرابياً أتى النبي لله وأنشده : 

لسعتحية الهوى كٍدي 22 ذلا طبيب لها ولا راي 
الالقبيت الذى شعقه ب العلن يتوه اتل. 

فتواجد النبي «عَللّه4 عند سماعه » (") , ظ 

الأمكواعن هه هذا عدب مقكرى موخدوم ناكقاق أفل الع 10 .م 
تورك كاة شعتوة وما حقة ونا خهق علن مق الكقالة من أبن التمواهد. بعلن 


ءِ | 5 3 
أخةمن شعن المكلخرون الناوق امه 11 


ثالثا . الآثر . 

الذرروى: أن اصبحاب الصقة سمهو يزيا تتواحدوا' «ومذقوا قيانهة: 
ولنا الأسوة فيهم 0 ظ 

الاعتراض : « هذا أيضاً من جراب الكذب الذي فتحه اليهّاتون 
التجالون .ولع مكن في القروق الخاكة من محتمع على هذا الماع 
المحدث. فضلا عن أن يكون نظيره كان على عهد رسول الله «ع؟ , ولا كان 


0000 »© ء 


. الفروع 4/رةهع - .45 يتصرف‎ )١( 

(5) لا أصل له . قال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١١ك//ر548ه‏ : « هذا الحديث كذب 
بإجماع العارفين بسيرة رسول الله 4529 » . 

(؟) الاستقامة ١ك/رلاة؟‏ , 

(5) الكلام على مسالة السماع 7” . 

(0) انظر كف الرعاع ا7" . 

(1) الكلام على مسالة السماع 775-77٠‏ مختصراً 


عا 
؟- « اشتهر عن خلق كثير من العياد أنهم كانوا إذا سمعوا القرآن 
10( 


(«ى 0 ذلك(؟) 


م 


الا وا 


فنن الربرويق ام سبانسي بيدا لين يعي ام عه د فق 3 


2 رس يت تل 


تفال : ”.اذا ركه من مكآن بهد سمعوا لها تحيظأ وكير ا ل 


ل" 

وجه الاستدلال : إن فعل المتصوفة من التواجد والحركة والرقص في 
حلقات الذكر » إئما او نيا ا الت لقعا 

-١‏ « إن قلوب الصحابه كانت أصفى القلوي وروفنا قافا :مكدو مود 
هذا ولا التابعين . وأما ماذكر عن سلمان فمحال وكذب ؛ ثم ليس له إستاد 
والآية نزلت يمكة ووسلمان إنما أسلم بالمدينة . وأما حكاية الربيع بن خثيم 
فإن راويها عيسى بن سليم وفيه معمر , قيل لسفيان الثوري إنهم يروون 
القاضى ب معدن عنس ون اكه جب 

م« ثم تقول على تقدير الصحة إن الإنسان قد يخشى عليه الخوف 
فيسكنه الخوف ويسكته فييقى كالميت » وعلامة الصادق أنه لوكان على 
حائط لوقع لأنه غائبٍ ٠‏ فأما من يدعى الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه ثم 
يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل المذكرات في الشرع فإنا نعلم قطعاً أن 
الشيطان يلعب يه » 17 . ظ 

. "ه١ تلبيس إبليس‎ )١( 

(5) انظر نقس المصدسر .٠ه" 560١--‏ , 

(') سورة الحجر أية 27 . 

(4) سورة الفرقان آية ١5 - ١"‏ . 


(6) تلبيس إبليس "0١‏ بتصرف . 
(5) تفس المصدر 507-501١‏ . 


خ/١5‏ سا 


- « عن سعيد بن المسيب أنه مر في بعض أزقه مكة فسمع الأخضر 
الحداء يتغنى في دار العاص بن واثل بهذا : ظ 
دحي - 0 بي يي . : اا اه | 8 ل 40 
تضوع مسكا بطن تعمان أن مشت به زيشب فى نسولا عطرات 
00 ب 0 5 2 
كال افقروب نوكل | أرقن ني كال عذال هوا 1ن افيه . 17 
اعترض عليه بيالآتى : 
اك وهنا إسذاة ولقطا و مكالم لايحد كن :| من | لسو 1 


ع ١‏ 
بيده لشىء سمعه , ولا يسمى ذلك رقصا 0 ٠‏ 


رابعا ٠‏ الاستدزال بالدوق ١‏ . 
الدليل الأول : إن الرقص إنما يكون لفرح أى شوق فحكمه حكم 
مهيجه: إن كان فرحه محموداً والرقص يزيده ويؤكده فهق محفود » وإن 
كان مياحا قفهى مياح ؛ وإن كان مز عوما فهى مذموم ومهيج الرقص. ‏ 
الصوفي أمر محمود وهى السماع فيكون رقصهم محمودا أيضاً ا 
الأمقوافى .هذا ا لالسكدلال مركن من تقز يتن وتكيهة اننا اقومة . 
الأوان. :| بسكم الرقصى بنكو مينحة بروالكقدنة الثانية أن عويه الركدن 
الصوفي أمر محمود وهو السماع , فالنتيجة إباحة الرقص الصوفي » وكلا 
المقدمكين باطلتان فتبطل النتيجة . 
فأما بطلان المقدمة الأولى بأن يقال : لا يجوز تهييج كل سرور وفرح 
مياح بكل عمل ؛ بل بالعمل المباح دون المحرم والمكروه . 


. تلبيس إبليس 05" يتصرف يسير‎ )١( 
. (؟) نفس المكان‎ 

(؟) نفس المكان . ظ 

(4) انظ إخياء علوم الديق #/ركانت . 


حي ا 


وانناا.يطتاكق العامة الكانية ووصوض أ السما ع الود للوتمن امو 
سند انين يلاك باع القرين القفلة رون يلاتن ويد ذخ لجل النائط ‏ 
وقد حرموه لمجموع أمرين : الأول لما فيه من الطرب المشايه لأحوال أهمل 
الفسيق.واتلهرة م والقاني ؛ لاتفازهم هذا الظرب قوبة وفباد ةفلكب 
خالوم كال الذية امكذوا: فيفيم لهوا و10 

لحل اننا د ع إن ادق وتى ماكن الست براحن لجال 
الاتماضية , 

وأجيب عن ذلك بالآتي : 

-١ |‏ إن ذلك كذب وافتراء على الله وعلى دينه » و « لا يقوله إلا جاهل أو 

مقها مالي !"ا ,ويوان :للم عنلة: ملس :ذلك إنمنا:سى بجوو هلفسا كن 
وطلبات دنيوية » وهذه طرائق أرياب البطالة » ومن .غلبت عليهم محية 
تادعاسم الشيطان اليه فتعون بالله من الخذلان » 99) , 

؟"- « إن الذي يزيد في الأتواق السماع على غير هذه الصورة , 
الوكين الإيمافة إننا قري وتزيت الماع المشبروع كسينا ع القراة 
والفسفة والعلمواكيان الفما للهيةءوما حقان فى القلوي رتك ذلك 107 

الدليل الثالث : إن الحركات الموزونة من أهل الصفاء حالة السماع 
قاعم العانب التقدل :ا لوزوق همود ات الريافنة والتعاهنة :ومن هق كذلك لا 
يصدر عنه قول ولا فعل إلا على نظام ووزن ٠‏ وخصوصاً في حالة السماع 
الثى هن حالة:ظهوى:مكامن القلوب وإنذاء الغروي 1*7 

وأجيب عنه بالتالي : 


595 


, --6ل2‎ 56١ انظر الكلام على مسالة السماع‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ( جواب تقي الدين السبكي ) 20١‏ . 

(؟) الكلام على مسالة السماع ( جواب برهان الدين بن عبدالحق الحنقفي ) 116 . 
(؛) نفس المصدر ( جواب تقي الدين السبكي ) ١هغ‏ -- 2805 , 

(0) انظر كشف القتاع ١٠١‏ , 

(1) كف الرعاع 5ل . 


ة- > 5 


5ت إن أآزانوانالوؤن مطايقة الحركات العسية لفركات: الفناء فهو 
باطل ٠‏ أى مطابقتها للميزان الشرعي فمسلّم » لكن ذلك الميزان يمنع من 
حضور القثاء المطرب وسماعه , لأثه يمع من المكروه والمحرم » (3) . 

”- « يلزمهم أن أصفى الناس قلويا أحسنهم رقصاً . وأن من لا 
يحسنه كالصحاية والأئمة يعدهم يكوتون بخلاف ذلك » وهذه لايتدارك 
قبحها ولا يتناهى إثمها » () . 

الدليل الرايع : إن التواجد والرقص يفضى إلى الوجد غاليا . كما أن 
التبياكي يفضى إلى البكاء . ولذا جاء في الحديث : « إن لم تبكوا 

فتباكوا )() (9) , 

« وجوايه :- 

, إن التباكي يفضى إلى البكاء غاليا الذي هى مطلوب شرعا‎ )١( 
فافترقا ولم يجنز حمل‎ ٠ والتواجد بالحركة لا يفضى إلى الوجد غالبا‎ 
. أحدهما على الآخر‎ 

(5) ولى سلمنا أنه يفضى غالبا إليه . قلا نسلم أن الوجد مطلوب 


شرعا ل : 


الدليل الخامس : روى الوجد والرقص عن كثير من المشايخ الذين 
عرفت فغنا كلهم وصبكع. كراماقيم !"1 افاطلنافهم على عضبون شجالن 
السماع والغناء . وتواجدهم ورقصهم وركضهم دليل على إباحة ذلك . 

واعترض عليه بالآتي :. 

)١(‏ «إنا لا نسلم بصحة تلك الحكايات عن أولتك , فلعلها مما أدخلها 
أهل الزندقه على أهل الإسلام : كما كذبوا على رسول الله (عَلللّه» , (") , 

)١(‏ نفس المكان . ظ 

(؟) نفس المكان . < 

(5) ستن ابن ماجه "/ر7 ١8.‏ . 

(8:) انظر كف الرعاع 8١‏ . 

(6) نقس المكان . 


(1) اتظر الرسالة 585 - .80 , اللمع ثلالا - .م5 . 
(0) كق الرعاع /الا . 


551 لس 


1- إن ما يفعله هؤلاء المتصوفة غير مايفعله مشايخهم ؛ فإن في 
زمانهم ريما ينشد واحد شعراً فيه معنى يوافق أحوالهم فيوافقه » ومن 
كان له قلب رقيق إذا سمع كلمة توافقه على أمر هى فيه ريما يغشى على 
عقله . فيقوم من غير اختياره وتخرج منه حركات عن غير اختيار مته . 
وذلك مما لا يستبعد أن يكون جائزاً مما لا يؤاخذ به » ولا يظن في المشايخ 
أنهم فعلوا مثل مايفعل أهل زماننا من أهل الفسق والذين لا علم لهم 
00 

لاجرو ذا :سينا تحيحدها: موا نهم كلوه الختار ١‏ ا لححة نينا اه 
عنه عَيِّه 4 وعن الأئّمة يعده » وإن ذلك لم يكن طريقهم ولا سييلهم ؛ بل مما 
حدث يعدهم , وقد تناوله قوله «عَيلّهُ4 : « كل محدثة بدعة » وكل بدعة 
نول 501 , 

4- ظهور الكرامات لا يدل على العصمة , بل على قرب من ظهرت عليه 
في حال ظهورها عليه مع جواز تليسه بعد ذلك بكبيرة يتوب الله عليه 
00000 

الدليل السادس : « إن من فعل الرقص حالة السماع ظهرت عليهم 
الكرامات حينئد » فهو دليل على حقيقة ماهم عليه » 2 . 

أجيب عنه بالآتى :- ظ 

«١‏ إن أكثر حكاياتهم خرافات لا حقيقة لها 

؟- ولى سلمت فالحجة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله واتباع سبيل 


الموّمنين من الصحاية ومن بعدهم من المجتهدين 


. انظر الفتاوى الهندية ه/راه”؟‎ )١( 

. ا١كريثكأ سستن اين ماجه‎ . 2١ سنن النسائي ”ىر.‎ )١5( 
. كف الرعاع /الا يتصرف‎ )'( 

(4) نفس المكان . 


ات 


دروم تطلهى على أولكك يعالة الوقصن - إن كنم ب ما بصمل أن فين 
كفتن الدجال ٠‏ فلا يُغتر بها ؛ لما هى مقرر عند أئمة الشرع : أن من ظهر 
عليه خارق إن وافقت أحواله الشريعة أصولها وفروعها فهي الكرامة , وإلا 
نين الاسبعدرا م دروسناهنها لققون أن تنو ل 

الزليل السامم حفن ادلكريع 51 الفاس قن :فهرو الرقهن وعمازا بده 
ار ظ 

وجوابه : « أن الشريعة لم ترد به في كتاب ولا سنة , ولا فعل ذلك 
اع مق الأبماء ومعقين من أقناع الأنينا م انا هله الحيلة لفيا 
الذيق التسنت غليوم الحقائق «الأقواي» ١!‏ ».ولنين قعل هولاة ححة : 

الدليل الثامن : إن من أتكر الرقص فهى محجوب ليس من أهل 
الحقيقة » بل هى من أهل القشور 9©) . 

وأجيب على ذلك بالآتي :- 

«-١‏ الحقيقة هي التقرب إلى طاعة الله تعالى بالإخلاص وإصلاح 
الناطن :هلما وامعفانا وانيا موافةا لاكفعال العناشوة + 8 و السقرفة 
والشريعة لا يختلفان » ومن زعم اختلافهما لم يعرف الحقيقة ولا 
الشبروية!'" واتوم. والزتدقة:, 

؟- « وقولهم إن من أنكر ذلك عليهم محجوب غالب ما يصدر هذا 
الكلام من جاهل أى شيطان متزي بخلاف زيّه » وكونهم وصلوا إلى مالم 
.يصل إليه الفقهاء . فليعلم أن من وصل لا يقول هذا الكلام » وكلّ من 
الكقهاء:والصبانقة واضدل الفا قم همض هدرا كه الكيوة ونون مسن 
سواهم لم يصل إلى شيء 0 ظ 

. كف الرعاع ول‎ )١( 

)1 اتكلى :| لتمسوفووا لخي 12 

(0) كف الرعاع 75 . 

(#) انظر الكلام على مسالة السماع 5م . 

(0) نقس المصدر ( جواب أحمد بن حسن الحتيلي ) 431 . 


الا 


”- « وقولهم من أهل القشور إن أراد ما الفقهاء عليه من العلم 
ومعرفة الأحكام فليس من القشور بل من اللب ٠‏ ومن قال عليه إنه من 
القتشور استحق الأدب ( التعزير ) والشريعة كلها لباب » () , 

الالجل التانسع + ارتو تتهن سكا الأتهوا ليوا ازا كن سن لمن 
يكون منهم عن اختيار , وإن ما اضطرهم إليه أحوال ازعجتهم وأخرجتهم 
عن الاختيار . وكلمالطف المزاج وخفت الروح وشرفت النفوس حركتها 
الألحان وهزها الوجد , وكذلك الكلام الحسن والمعنى الدقيق يحرك الجسم 
وقد ينتهي بصاحبه إلى أن يصير مغلوياً على الحركة () » والمغلوب على 
الحركة معذور ولا يوصف عمله بالتحريم (") , ظ 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي : ظ 

«-١‏ إن كان ما يصدر عن المتصوفة وأصحاب الأحوال من رقص 
صادراً عن رؤيتهم فهم كغيرهم - يجب عليهم الامتناع منه - » وإلا لم 
يكونوا مكلفين 0 «“ 0 

؟- إن صدور الرقص عن المتصوفة بغير اختيار منهم إنما يأتي إذا 
كانوا موصوفين بيهذه الصفة - أي أصحاب أحوال* - إلا أننا نجد أكثر 
دويرفدل ذلك بع موضر كا بيذ 17 

؟- قال ابن تيمية « : لى ورد على الإنسان حال يغلب فيها 
حتى مشرع إلى ,خالة كارجة عدن التشرع ».ركان ذلك العنال 
يسبب مشروع كسماع القرآن الكريم ونحوه لسلّم إليه ذلك , 
نأا الذي متكلق.من الأسياتن هام موجن حه مه دلي يات 
يوقعه فيما لا يصلح له فهى يمنزلة من شرب الخمر مع علمه 

(10 

(9) اتظن اكحات النسنادة لتقي كر ركه , 

(5) اتن مشت لحنت 11 

(4) نهاية المحتاج 4 94>" يتصرف . 


(5) انظر مغنى المحتاج 47١/4‏ . 
* يجب على الإنسان أن لا يتعاطى الأسباب التي تخرجه إلى الأحوال المخالفة للشرع . 


2 0 


أنتها تسكره , وإذا قال : ورد على حال وأنا سكران ٠‏ قيل له : إذا كان 


ا 


سد م55 لب 


ب أدلة القواء التائج م التفريره 


أولا ٠‏ القران وي 

(01) قول الله تعالى : ذرالذين اتخنوا ديتهم_لعبا أ ورا"‎ --١ 

نحة لابق لال إن الله 555 قد ذم المشركين على اتخاذهم اللهو 
واللعب ديناً » وكذلك أصحاب الرقص الصوفي ينالهم نصيب من هذا الذم؛ 
لاتخاذهم البفين سرمي بن انراج النهى باللعي بدي مكقويية الن 
1 


اعقو الله امعان اريت الدبين مالمر يدن 
4 الله 000 


ا 


وجه الاستدلال من الآية على تحريم الرقص الصوفي الديني : أنه لم 
لم يكن الرقص مما أمر الله به وأذن بفعله على وجه التدين والعبادة » كان 
اككانى دين وعيانة كما هو يمال الصنوقنة شويع مق دوق الله وما الم انان 
الله يه . ظ 

- قول الله تعالى : ” وإذا سمعوا مآ أنزل إلى الرسول ترى 0 
تيضم المع * 0 1 2 
متشلبياً مثاني تش رمنه جود الذين يخشون لكان جودع وذ لوهم 

إلى ذكررالله 00 » وقوله تعالى : ” إِكّا المؤمنوت الذين إذا ذكر الله ويحات 
تريس 107 وتهيها 111111199كأظصضص 


. 7١ سورة الأنعام آية‎ )١( 

(9) انظر الكلام على مسالة السماع .2 . 
(؟) سورة الشورى آية ”١‏ . 

(4) سورة المائدة آية ”48 , 

(0) سورة الزمر آية لال . 

(95) سورة الأنفال آية " . 


5 


ع 


ووجه الاستدلال على تحريم الرقص الصوفي من هذه الآبات : أتها قد 
بينت حال المؤمنين العارفين بالله تعالى الخائفين من سطوته وعقويته حين 
سماع كلامه ووعده ووعيده من لين القلوب ودمع العيون واقشعرار الجلود 
والخشوع والسكون , لا كما يفعله المتصوفة من الحركة والاضطراب 
والتواجد والرقص « فيقال لمن تعاطى ذلك إنك لم تبلغ أن تساوي حال 
رسول الله 429 ولا حال أصحابه في المعرفة بالله تعالى والخوف منه 
والتعظيم لجلاله . ومع ذلك فكانت حالهم عند المواعظ القهم عن الله واليكاء 
كرون عن انس معن لعر وك كول للضي على بلاطو ولا على دوي ا 


ثانيا , السنة النبدية 

-١‏ قول النبي «عَلله »> لمحو يني ويه 
النوق بو الل 7 

وجه الاستدلال : إن النبي - عليه الصلاة والسلام - قد نفى أن يكون 
اللهى واللعب والباطل من طريقته وشريعته . والرقص من جملة اللهو 
الت 0 ظ 

؟- قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « كل محدثة بدعة وكل 
نوع شباذلة وكل كناذلة فى التاى ج81 , ظ 

وجه الاستدلال : إن الرقص الديني لما لم يكن في زمن النبي «عَل» 
وامستمانه. كان هنادة محدةة توكلن سناد ة ممدقة لد دكن مدرو فة كن الددى 
«علله» وأصحايه » كانت بدعة ضلالة محرمة . 


. بتصرف‎ 5/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(9) السبتن الكبرى ”١7/١٠١‏ , الأدب المفرد 7١4‏ . 
)كان الوفسن والرقسى ولا 

(8) سنن النسائي 7١١/7‏ . 


5519 لد 


اعتراض : اعترض الغزالي على هذا الدليل بقوله : « ليس كل ما 
يُحكم بإباحته منقولاً عن الصحابة - رضي الله عنهم - , كفنا الهدود 
رتكا موعة قررقه ستخة ماكوزة نولم تقل الخهى عق شن دمن هذا ب 1 

وأجيب عنه : بأن نص الحديث يأيى هذا التفسير ٠‏ قال ابن تيمية : 
« إن المحافظة على عموم قول النبي لعَللّهُ4 ( كل بدعة ضلالة ) (") متعين , 
وأنه يجب العمل بعمومه وأن من أخذ يصنق البدع إلى حسن وقبيح » 
ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على النهي فقد أخطأ . كما 
يفعل طائفة من المتفقهة والمتكلمة والمتصوفة والمتعيدة إذا ثهوا عن 
(العيادات المبتدعة ) و ( الكلام في التدين الميتدع ) ادعوا أن لا بيدعة 
مكروهة إلا ما نهى عنه » فيعود الحديث إلى أن يقال : ( كل ما نهى عنه ) 
أى ( كل محرم ) أو ( كل ما خالف نص النبوة فهو ضلالة ) وهذا أوضح 


من أن يحتاج إلى بيان يل كل مالم يشرع من الدين فهى ضلالة 1 


. 7١ إحياء علوم الدين ؟/ره‎ )١( 
. (؟) صحيح مسلم "/ركذه‎ 
, 39١ - ؟ا/.ركا١ (؟) مجموع فتاوي ابن تيمية‎ 


جدرار يس 


ثالثا . الأجماع . ظ 
تقل الاتفاى على جوعدة الرقصن الضوي وتهووية عن حناعة سين هل 


01 وأبويكر الطرسوسي وتقى الدين 


العلم منهم : تقى الدين ابن تيمية 
السك ءوانن حصن افده 0( وأبى عبدالله القرطيى 0 وعماد الدين ايبن 
0 . ظ 

كثير 7 ' وإبراهيم بن محمد الحلبي الحنفي صاحب كتاب الرهص والوقص 


اتدل ارقم 17 


رابعا . المعقول 

-١‏ إن الرقص نقص في العقل - كما روى معناه عن مالك ين 
انسلأ) - وحماقة بين الكتفين - كما نقل عن أيي حامد الغزالي ") - وقد 
جاء الدورق يتكبيل تروع رركي دم وكوى عن مانقدى إلى تقصان يطقله..: 

- إن أول من أحدث الرقص أصحاب السامري لا اتخذ لهم عجلاً 
جسداً له خوار قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون ؛ فهى دين الكقفار وعياد 
العجل 9 . فلا يجوز الاقتداء يهم . 

”- « إن الشريعة لم ترد بالرقص لا في كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك 


أحد من الأنبياء ولا معتير من أتباع الأتياء (5) »0 


(9) اتقو محمو عه فكاو ابق قيسة ارركم 
(9) انظر كف الرعاع 76 . 5م , 

(5) انظر تفسير القرطبي 755/٠١‏ . 

(4) انظر الكلام على مسالة السماع 8/١‏ . 
(5) انظر الرهص والوقص ”/ . 76 . 

(1) انظر الفتاوى «الشاطبي» ١95-158‏ . 
(أ) اتلن طن اللفس 255 : 

(0) انظر كف الرعاع 76 . 

(9) نفس المصدر ؟7 يتصرقا . 


558 ب 


4- إن في الرقص الصوفي جملة من القبائح : « منها عدم المروءة 
والقهيية «التسماع والصياق #-ومقها"الخفية والنواكم عالعردة والذياب:: 
ومتها التشبه بالنصارى ( في اتخاذهم الرقص ديناً ) » ومنها خلط ‏ 
القصبية بالعنادة..ونقيا اعتفان ذلك ععادة وقوس 1١١‏ موكل واهدة عن 


هذه القيائح نهد تفقتصىي تحرزيمة . 


. ١٠.8 ١١7 الرهص والوقص‎ )١( 


ل 


رابعاً ٠‏ الترجيح 


يترجح القول يبدعية التعيد بالرقص لصحة الأدلة. على ذلك من الكتاب 
والسنة والإاجماع والمعقول المذكورة فى أدلة القول الثاني ( التحريم ) . 


وذلك بخلاف أدلة القول الأول ( الإباحة ) فإنها ساقطة بالطعون 
المهجهة إليها المذكورة عقبها . 
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المطلب الثالث : الرقص الحدنيوي 


أوك م اقصيوين السيالة 

فك الققهاء تعونفة الوقاص يانه تعر نكر كانت عللن ابتكقا يه 
وأقوجاخ يترقيين خادن ١١‏ :فهذا الفعل فى لزان عكل الكلام :علق تحكم 
مجرد الرقص . 

ويخرج من ذلك الأموى التالية :ب 

-١‏ الرقص الذي يقصد يه معنى غير مجرد الحركة . كالرقص 
الصوفي الذي يقصد منه التقرب إلى الله وقد مضى بيان حكمه 7 . 

؟- الرقص إذا كان على وجه محرم . كالتكسر والاتيان يأفعال 
المحنثين () , ظ 

دا الرقحى ]13 اقدرة جوج كدق افترائه حشيرب الشمن إى الاك اللوى 
االسردنة أى كنك" امور ااه ولس هو | للقضون محف هنا كل القصيون حك 
مجرد الرقص كما جاء ذكره في التعريف . 


. من هذا البحث‎ ١51 انظر ص‎ )١( 
. من هذا اليحث‎ >7١ (؟) انظر ص‎ 
. اتظن الرفضن والوقصن:42‎ )*( 


ع ادا 0 


-_ : 


ثانياً : أقوال العلماء 


اختلف العلماء في حكم الرقص الدنيوي إلى ثلاثة أقوال :- 

القول الأول إناحة الرقمى على تتصييل عند وعكموم في :لقي متهم 
من يرى إباحته مطلقا* كالأدفوي من الشافعية ٠ )١(‏ ومثنهم من يرى 
إباحته عند كل سبب يبيح السرور 7 , وقال ابن حزم 7 : « يجوز 
الرقص والزقن في أيام الأعياد » » ومنهم من يقيد الإباحة بحيث لا تكثر 
منه وإلا حرم وسقطت مروعته نص عليه البلقيني وابن أبي الدم وغيرهما 
من الشافعية 7' . وقال الغزالي : « إن الرقص مباح للعوام » مكروه 
لقوك الاين +157 

القول الثاني : التحريم , وإليه ذهب الحنفية ويعض الشافعية 
والحنائلة 107 , 

القول الثالث : كراهة إتيان الرقص » وهى مذهب الشافعية » وجمهور 
ييه 11 ظ 


5 الإطلاق هنا نسبي والمقصود منه عدم تقييده بوقت معين أى طائفة معينة . 

. انظر مغنى المحتاج آكثرء-”8‎ )١( 

(5؟) انظر إحياء علوم الدين "كرء ١”؟‏ , 

(؟) المحلى ٠ك/ر”؟‏ . 

(؟) انظن حهاية المستاع #5 : كف الرهاع 6 

(6) انظر إحياء علوم الدين "/ره١”‏ . 

(1) انظر الفتاوى الهندية هك/راه” . مغنى المحتاج ؛4كر.”؛ ء الفروع 4لرمهء - .85 . 
(0) انظر مغنى المحتاج ؛كر.٠"؛‏ , إتحاف السادة المتقين اك/رلااه . الفروع غ/ر4هغ . 


عات 


ثالث اولاق ومناقشتها 


ادل القواء الأولء الإياهيب 


أوزا. ٠.‏ ازادلة النصية 

الدليل الأول : روى عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : « كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ». فإما سالت رسول 
الله «طلله4 , وإما قال : ( تشتهين تنظرين ) فقلت : نعم قالت : فأقامني 
وراءه خدي على خده وهو يقول : ( دوتكم يايني أرفدة ) حتى إذا مللت 
قال : ( حسبك ؟ ) قلت : نعم , قال : ( اذهبي ) »(') . 

وجاء في بعض طرق هذا الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
أنه قال : « بيتما الحبيشة يلعيون عند رسول الله 4529 يحرايهم إذ دخل 
عمو مق الخطاب فافوض الى لحسكنا ايحسيو ا » فقال له النبي 
4229 : اي ا 

في وواية آخري زيادة « اتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت 
بحنيقة سمحة » 20 , 

وجه الدلالة منه على إباحة الرقص : أن الحيشه قد رقصوا يحرايهم 
ودروقهم » وقد رءاهم النبي 4527 ولم ينكر عليهم » بل أنكر على عمر حين 
أنكر عليهم » وأغراهم بالمضي فيما هم فيه . إذ قال لهم : « دونكم يابني 
أرفدة » ٠‏ ولم يكتقف بذلك بل دعى أم المؤمنين عائشة - رضي الله عتها - 
للنظر إلى زفنهم ولعيهم . ومنع عمر من إيذائهم » ويين له أن التشدد ‏ 
ينافي شريعة التيسير التي بُعث بها النبي «42 (1) , 


. من هذا البحث‎ 7١7 سبق تخريجه ؛ انظر ص‎ )١( 
. 0٠١ (؟) صحيح مسلم ”/ر‎ 

(؟) مسئد أحمد ا/رعة؟7١‏ . 

(4) انظل إتحاف السادة المتقين اكرؤةغ - 560غ , 


00 

افتروقى على سخا" الاسد قل ساديم : 

-١‏ إن الزفن” في الحديث قد حمله العلماء على التوثب بالسلاح 
والتعيع ىا لحر ابه كانى قديتب: فق حدقا :1ل اكد الا ععطم الووا يانه | نهنا 
فده "لعميه حهر انو لتكارل هاده [للفظلة الى موافقة بساك الوواياق 7 

والحبب 1 1 العتراكى ان اسل يعم قفا روفن الور اناك وين 
يده الويف كفا دكن و لامتفالقة لقم الحمع:» قا ن هاف اللحاديف افدها ذكن 
اللعب بالطزاين ومين كملة"اللعك ال تسن :م وق نقيدة: لروا نه اتبيين لمعك 
ذلك لحيل ويه ماس حي و عيدو ودر بكر ب و هي عا 
السيوة ان ل انسور تحدوق ووأقت تون بر ادوم قورافو 

كم كراهن الخو + إن هذا الحديكة لا:مكداول سحل التزاع فإن ها 
فعله الحبشة لم يكن رقصاً وإنما كان لعباً بالسلاح وتاهباً للكفاح وتدريباً 
على استعمال السلاح في الحخوت:: ؤتعويتا على الكن .والفى والطعن 
والضرب » فهى يرجع إلى أمر ديني , وقد أشار إلى ذلك ابن الجوزي 
والقرطيي وابن حجر الهيتمي والصتعاني 00 « وأنشد إسماعيل 
شرف الذين! تقر الشرا معي 

الوا رطق ار رن اوضر يعن عدن نان كدري 

اليش ما رقصوا لكنيملعبوا من آلة الحرب بالاآلات واليكب* * 

ولك لعج سشوب ستزمةافى ا الشتوع لحري 11 

والناى الؤيدى عزن نذا الامترا قن مان ماذكوه عزلادمين أن ركمن 
الحيشة يرجع إلى أمر ديني تدريباً للحرب فإن الأحاديث تأباه « فإنه إنما 
كان لعبا ولهواً وقد قالت عائشة : فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن 
الحريصة على اللهى » وفي بعض طرق الحديث أن النبي 59> قال : لتعلم ‏ 

* التق الزقهن واضله" للع والتّقع انظر لسان العرب ؟/ر847م١‏ . 

. ١8”ر/ا انظر شرح مسلم‎ )١( 

(؟) انظر إتحاف السادة المتقين اكرلالاه - 4ه , 

(5) انظر تلبيس إبليس 58> : كف الرعاع 6 . سبل السلام ١/ر؟ة؟‏ :. 


1 " اسم جنس واحدها ْْبةُ وهي الدروع وقيل التّرسة وقيل الدرق وقيل غير ذلك انظر لسان العرب 1970/8 1 
(4) الرهص والوقص -5-١؟‏ . 
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يهود أن في ديننا فسحة » وفي الحديث أن عمر - رضي الله عنه - قصد أن 
يحصبهم وإنما كان كذلك لأنه رأى لهوا ولعباً في المسجد والمساجد تُصان 
عن اللهى واللعب » ونهى عمر عن نهيهم إذ فيه فسحة , وليس فيه تمرين 
ولا يرجع إلى أمر الحرب:* » (') . 


الدليل الثاني : روى « أن عليا وجعفر ابني أبي لالت وادك هن كار 
اختصموا في أمامة بنت حمزة بن عبدالمطلب » وتشاحوا فى يديا 
وقال كل واحد منهم : أنا أحق يها , إن قال علي : أنا أخرجتها من مكة 
من المشركين وأنا اين عمها . قال جعفر أنا اين عمها وخالتها عندي , 
وقال زيد : أنا عمها . فقال رسول الله 45529 لعلي : (أنت مني وأنا منك) 
فحجل علي ٠‏ وقال لجعفر : ( أشبهت خلقي وخلقي ) » فحجل وراء حجل 
علي ٠‏ ثم قال لزيد : ( أنت أخونا ومولانا ) فحجل زيد وراء حجل جعقر , 
ثم قال 47 ( ادفعوها إلى خالتها ) فدقعت إلى جعقر » 7" . 

وجه الاستدلال منه : أن هؤلاء الصحاية الكرام - رضي الله عنهم 
وأرضاهم - قد حجلوا » وذلك يرفع إحدى الرجلين والقفز على الأخرى , 
وقد كان حجلهم هذا بمحضر من رسول الله 9عَته4 ولم يتكر عليهم ذلك ٠,‏ 
فدل ذلك على إباحة الرقص . 

واعترض على هذا الاستدلال بالآتي : 

اعدو إن هذ[ لخديف نكن و الفاكلة م تعوعة كو 17 

؟- إن الحجل نوع من المشى يفعل عند الفرح وليس نوعا من الرقص 
والتكسر والتثني 7 . 

* جاء في روايات الحديث ذكر الأمرين : التدرب على الحرب ٠‏ واللهى واللعب. 

. إتحاف السسادة المتقين اكرثلاه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه 550/7 وعبدالرزاق في مصنفه "17/1١١‏ وليس في أي 
منهما ذكر الحجل ٠‏ وأخرجه البيهقي في سننه ١٠/6؟”‏ وذكر فيه الحجل من طريق هاني بن 
هاني وقال فيه ليس بالمعروف جد . 

د المقصود هى ذكر الحجل فيه وإلا أصل القصة في صحيح البخاري .”5 . 


(9) كف الرعاع ه/ا بتصرقف . 
(4) انظر تلبيس إبليس 08؟ . 


ب 


وأجيب عن هذا الوجه بأن مافعله هؤلاء الصحاية إنما هو من جملة 
ان سو 


الدليل الثالث : روى عن جعفر بن أبي طالب أنه لما قدم من الحيشة 
ونظر إلى النبي «عَللّه4 في فتح خيبر حجل إعظاماً لرسول لله عت » (") , 

واعتّرض على هذا الاستدلال يآمرين : 

. ضعق الحديث من جهة سنده‎ -١ 

لاح إن هذا الحجل مخ عادة الحبشة وليس من سنة الإسلام وقد جرع 
جعفر - رضي الله عنه - على تلك الحالة تأثرا بما كان فيه » وقد فعلها 


مزه اقم تركها ستة الانساق 7 و 


ثانيا , أ[أدلة العقلية ؛ 
أى كراهته كان باقياً على حكم الأصل وهو الإباحة كغيره من العادات التي 
نويات قصن تافل لشتعن حكم الاصئل 117 . 


ويعترقن غلئ ها الذالدل وازلة كدرو الوفهى الت واس كر 


الدليل الثاني داق الزائس عبار عن واس وما طن النتقانة ان 
اعوحاج :نقوى كباش العركاك الاح 7 


. انظر إتحاف السادة المتقين 6/ر7"4‎ )١( 

(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد هك/ر8 ٠ "١‏ 775/5 . 
(5) انظر الفروع 4/روهغ - .55 . 

(غ) انظر إحياء علوم الدين "/رغة8؟ . 

(0) انظر ص "1*٠‏ وما بيعدها من البحث . 

(1) انظر إتحاف السادة المتقين 1 /لااه . 


ث9 55 لد 


5 على سبيل اله ولعب ذلا تلحق يسائر المركات " 
: 00 3 اك أ وآ - ١‏ 
فقلون القركبس: ف شدوظة وى كان وهلا ا يي 


الدليل الكالك إن الرقكصن من اللهق.واللغعب الى .يبيهة الشبوع + 
ويستسيغه الكل !"أ ماله يقترن بمحرم آخر فإنه يحرم » والتحريم هنا 
ليس لذات الرقطن ولكن لغيرة وما اختلط يه . 

زودريكن عليه زلور لاقني البضية قبي مالل ياواه كادي الأ رين 
كان كذ لك انان [السى م كه والوكن 0 بمسب بون وى التسلن الجا 
يقترن به من المحرمات التي لا تخلى منه . 


الدليل الرايع : إن للرقص فوائّد ومتافع جسدية وصحية وتنفسية 


موري لامستدتى هديا اللو الراييا كان قولف كان اللشوم ل نات 


ويعترض عليه بالآتى :- 
)١(‏ إن كثيرا من هذه الفوائّد والمنافع والمصالح المنسوية للرقص 
مكوقفة هدعا #توووسكن مها ركيةها يمفخمان | ادفهن التمودة انضرا كانت 


النوكنة إن الكفاوة 3 إن السيفة 17 , 


)١(‏ انظر ) تحاف السادة المبعين 0/7-ه 

(؟) نفس المصدر اماه . 

(') اتظل إحياء علوم الدين ؟/رئم؟ . 

(4) انظر الوافي 5؟7 . ظ 

(0) انظر مجلة صباح الخير ١7 ٠‏ يوتيه ١1571/‏ ص 3 ء ١8‏ مارس 1١350‏ ص ١١‏ » الأوجه 
العديدة للرقص ١٠؟١ ١81.١79 171١‏ , 

(1) اتظلر مجلة صياح الخير 7>” مايق ١51‏ ص 1١7‏ 18 إبريل ١5717‏ عن 5 ,7 , 
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(؟) إن ماذكر من مصالح الرقص اليدنية وغيرها » يمكن تحصيلها 
من طرق أخرى مباحة غير الرقص بل ومشروعة مثل : اللعب بالحراب , 
والتدرب بالسلاح » والكر والفر ٠‏ والضرب والطعن وغيرها , وإذا تحصلت 
المصالح: من طرق مشروعة فلا يجوز تحصيلها من طرق غير مشروعة . 
| (") تحن لا ننكر أن يكون في الرقص لذة وراحة ومنفعة , بل وفي 
الخمر أيضاً لذة وراحة ومنفعة . لكن الشأن في تلك المنفعة . هل هي 
(اححة على القيوة أن العدزة و احفة حاو 11 

ومن احتج لحل الرقص يما فيه من مجرد اللذة والمنفعة الجزئية فيه ,2 
فهى في غاية البعد عن الشرع , ولكن ينظر. إلى مافي هذا الرقص من 
االحكلتحة و سافان كانت مسداسته ارمح امن متشنيو ان الى ركخ يعافا + 
داق اكاكك مني تدأ رحو يتن سسياجقة كان عواما» بوعل قطها: أن 
الرقص المصطلح عليه المتعارف عليه بين الناس مصلحته في مفسدته كتفلة 
في بحر , فإن كان فيه جزء من المصالح ففيه ثلاث وعشرون جزءاً من 


المفاسق م تافنق أشيه اللشواءتيا لكمن:والمسن اللذية قال الله تعالى فيبهما : 
7 ض 556 5ه عدت وى ىام اس وو دهم م هم 
70 » (ك5) ظ 


. ١١8 انظر الكلام على مسالة السماع‎ )١( 
ظ‎ . "7١9 (؟) سورة البقرة آية‎ 
. 5!١ المجلد الرابع . الجزء 7 ص‎ , ١7١4 (؟) انظر مجلة المنار » 5 ذي القعدة‎ 


يمد 


-54- 


ويعترض عليه بالآتي :- 

إن الكينذيى:والتعليم ومق الأروات ركوة بالعكان. والفيعة وها" 
يلحق بهما من العلم الناقع والعمل الصالح . عند عامة المسلمين قديماً 
معويفا :: مفلوقطريقة القسفة الونتيين القدماء اليف هفنا الله 
وسيلة لإصلاح النفوس وتهذيبها وتبيعهم في ذلك ضلال الصوفية (') , 
وكذلك الأفرسون حصديةا #,ودة قلدهم. مق اأبنا ا متلق رفن :اهل الفن . 

"- إن واقع أحوال أهل الرقص العصري يشهد بخلاف ذلك » وأن 
الوكهن الحدية هن غلم ها منسع الالخلذق والارو تر[ لكوي امنا 


يسمى يها ويهذيها . 


. انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١//ر-/ه وما يعدها‎ )١( 


المت وداج ب مم ساسج أبن با بر واج وميد ااسو بس حجر مب ايو لجسب امإو روا حجري تسر ارق موسو بيجب سين حورج سه باجو رسي جمس ب اجاج ا رو وي ١‏ حر ا ببسي ١‏ لع مالك باو يوار بحا مير ارو لبا وباس لسار ب لشعور مج لصح > لون > افيح ييا ندر طفص جك ولس *مةا عام بيخي دج و47 عا بيرك صل اعنشجبة شفيية جم و5 ذا ' 119 و - 59 
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ا ا 


ب أدلة اإلقواء الثائج «التكريدهك 


أو ٠‏ القران الكريم . ظ 

00 قول الله تعالى : ” ولاتمَش في الأرض مرّحا*‎ -١ 

قال القرطبي 7 : « استدل العلماء بهذه الآية على ذم الرقص 
وتعاطيه قال الإمام أبى الوفاء ابن عقيل قد نص القرآن على النهي عن 
الرقص . فقال : ( ولا تمش في الأرض مرحاً ) . وذم المختال . والرقص 
أشد المرح واليطر » . ظ 

كت قول الله شنال + و ا ا 10 

ووحة الدسكزلال هق هذ و الانة أن الرقعى مفالف الى القصين ناموي 
به في الآية » فمعناه تواضع في مشيك إذا كدت لا امكو و له ةافول 
ولكن اتنّد 9 ٠‏ ومن يأتي الرقص لا يتواضع في مشيه ولا يتنّد فيه وإنما 
معللدن مسستكيرا مكو 17 ظ 

7- قول الله تعالى :” وعبات الرحملن النين يمشوين على الأرض هون “9 . 

ووجه الاستدلال : ان الله تعالى وصف عباده المؤمنين بأنهم يمشون 
بسكينة ووقار من غير تجير ولا استكيار ولا مرح ولا أشر ولا بطر » وهذا 
معنى (هوناً). ومن يأتي الرقص لا يوصف مشيه بالسكينة والوقار وإنما 
بالتجير والمرح والاستكيار والأشر واليطر . ومن اتصق بذلك لا يكون من 
غات ارمق + لأكتفاء سقة من حنقاكهم كيه بوذ لل الت الآية اكريية 


على حرمة الرقص . 


, ”0/ سورة الإاسراء آية‎ )١( 

(0؟) تفسير القرطبي ١٠ث/"ا؟‏ . 
(') سورة لقمان آية ١9‏ . 

(:) انظر تفسير الطيري ١"لركلا‏ . 
(0) انظر الاستقامة ١/رةل/ا؟‏ . 
(1) سورة الفرقان آية 17 , 


د اع »5‏ 


ويمكن أن يعترض على الاستدلال يهذه الآيات على تحريم مجرد 
الرقص بالآتي :- 

-١‏ إن النهي في هذه الآيات عن الاختيال والكبر مقصود منه المشي 
وليس الرقص . 

؟- إن الاختيال والكبر المنهى عنه في هذه الآيات ليس مراداً من 
الرقص وإن كانت صورته تدل على ذلك ٠»‏ وإنما المراد منه اللهى واللعب , 
والأعمال يالنيات . ظ 

إن حركات الرقص ليست نوعاً واحداً » بل أنواعاً كثيرة منها 
مالا يكون في صورته معنى الكبر والأشر والبطر » قلا تدل الآيات على 
تحريم مطلق الرقص . 


ثانيا . السنة النبوية ظ 
-١‏ قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « كل لعب ابن آدم حرام 
الدتاككة «ساكضية الوكل هلله مبوكانعبة لقوفنة بويا اكه تريس 17 
وجه الاستدلال إن هذا الحديث نص صريح على تحريم اللعب في غير 
الأمور الثلاثة المذكورة . ولما كان الرقص من اللعب وليس من الأمونى 
الثلاثة المستكتاه كان حراما بخص الحديت 9 . 
ويعترض على هذا الاستدلال بعدم صحة رواية الحديث بلفظ حرام , 
وإنما الصحيح الوارد كل لعب ابن آدم ياطل . 
؟- قول النبي - عليه الصلاة والسلام - : « كل شيء يلهى به ابن آدم 
باطل » إلا رميه بقوسه وتآديبه فرسه وملاعبته امراته » 9 . 
وجه الدلالة : إنه لا لم يكن الرقص من اللعب المستثنى في الحديث 
كان من اللهى الياطل 9 , . ظ 
)١(‏ ذكره الحلبي في الرهص والوقص /الا من غير إسناد ولا تخريج . والمشهور من 
الحديث لفظ باطل بدل حرام وقد سبق تخريجه. انظر ص ١١151‏ من هذا البحث . 
(9) انظر الرهص والوقص /7 . 


(') سبق تخريجه ؛ انظر صسى ١١1‏ من هذا البحث . 
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واعترض على هذا الاستدلال يأن كلمة الياطل لا تدل على التحريم » 


ثالتا . المعقول 

-١‏ إن الرقص من جملة القيائح المخلة بالمروءة . فإنه لم يفعله 
الستحاء مين الستشوافينة العلس ورواتنا اعفان قهلة امسن وا ا 
الناس 29 , 

ظ ويجاب عن ذلك أن عدم فعل الصلحاء له ليس دليلاً على حرمته. , لأنهم 
يتورعون عن كثير من الأمور المباحة . 

؟- إن الرقص لم يأمر الله به ولم.يفعله أحد من الأنبياء أى أتباع 
الأخماء المعو 0 

ويجاب عن هذا أن مجرد الرقص من العادات وليس من العيادات التي 
تحتاج إلى دليل من الشرع مما أمر الله به أى فعله من يقتدي يهم . 

- إن الرقص من خصائص النساء » وقد ثهينا عن التشيه يهن ولعن 
الله المتشيهين من الرجال بالنساء , وكذلك الرقص من التشيه بالفسقة ‏ ( 
واللاحكية لش ةن 7 

ويجاب عن ذلك بأن الرقص أنواع كثيرة منه ماهو خاص بالنساء 
وجا كي لياسر لك ظ ظ 

4- إن الرقص لم يتعلق يه فائدة دينية أى دنيوية فهى دار بين العبث 
واللهى واللعب « وهذه الأشياء الثلاثة لم تذكر في القرآن إلا على سبيل 
التمي 107 وض الشوم عتى تعروى هق الأفوى رن قال ا لكام أ رن 
الدبوسي في التقويم في تقسيم القبح المنهى عنه : أما الأول فكالسقه 
والعبث فواضع اللغة وضع الاسمين لفعلين قبيحين لذاتهما عقلاً . وقال 

. انظر إحياء علوم الدين ”"/ره8؟‎ )١( 

(9) انظر كف الرعاع 7 . 

0 لقان خفن المكان.. 


(#) انظر الرهص والوقفص ١٠١‏ . 
5-5 (6) نفس المصدر لام . 


ا اد 


فى |الآقنة السركسيي فى اوها بيان القشع الأزال يدحتي بنافى اندع 
لعينه كالعيث والسفه فإنهما قبيحان شرعاً ؛ لأن. واضع اللغة وضع هذين 
المنسية لا ركوة يقالن عن الفاقة ودف الشترع على ما مكلييين قا 
كون قبيها شوم 1 


. ٠١-060 الرهص والوقص‎ )١( 


د ع5 لد 


رابعاً : الترجيح في حكم الرقص بأنواعه الختلفة 


بالنظر قي حقيقة الرقص وصوره ومقاصده وملايساته من جهة 
والنظر في ما استدل به على حكم الرقص من جهة أخرى يتبين أن القول 
الراجمح هى كراهة مجرد الرقص » وإباحته مقيدة في المواضع التي أجازن 
القصى إقلواى السروو 'قيها حقيوك. + محرعةة فى نموا تع اثاذلة خهي عالت 
أنوا ع الرقص وصوره - : حين يكون مقترنا بمحرم أى قصد به أمر محرم 


أى فعل على وجه محرم . وتفصيل ذلك على التحى التالي* :- 


آولا . المعراهمة 

يترجح أن حكم الرقص مجرداً عن غيره الكراهة » شأن غيره من أمور 
الله واللعب » ولبيان هذا الحكم وتقريره لايد من ذكر دليل الكراهة , 
والجواب على الاعتراض عليه . وعما استدل به على حكم التحريم أو 
الإياحة على مجرد الرقص . ظ 


أواا ٠‏ تقرير دليل الكراهة والجواب عن الاعتراضات عليه : 
دليل الكراهة قول النبي #عَيل» : ٠‏ كل لهى باطل , إلا ثلاثة » ملاعية 
الرجل أهله »2 وتأدييهة فرسه » ورميه قورسه 1 
وعند التأمل فى أدلة إباحة أى تحريم الرقص نجد أن هذا الحديث هو 
الدليل الذي دل على حكم الرقص الأصلي أي حكم مجرد الرقص » يخلاف 
غيره من الأدلة فإنها مقيدة بأحوال خاصة**”: وقد تنازع أهل العلم في 
تطبيق دلالة كلمة ياطل فى هذا الحديث على الأحكام التكليفية الخمسة إلى 
ثلاثة أقوال : 
5 أطلت تفصيل القول في الترجيح في حكم الرقص هنا لكثرة صوره وأنواعه واشتباهها 
0000 0 


)١(‏ سبق واأقظاو من 155 من هذا النهف: 
د انظر 0 : الجواب عن أدلة التحريم وأدلة الإباحة . 


مم5 ل 


القول الأول : التحريم » ومن قال بذلك كان حكم الرقص عنده كذلك , 
ويرد على هذا القول أن تفسير كلمة ياطل بالتحريم . ليس له مستند 
صحيح من جهة اللغة أى جهة الشرع . 

القول الثاني : إن كلمة باطل لا تتنافى مع حكم الإباحة » وفي هذا 
التفسير سلب لمعنى الذم المقصود من كلمة ياطل في الحديث ٠‏ كما أن فيه 
تسوية للأمور الثلاثة المستثناة في الحديث مع غيرها في حكم الإباحة , 
'وفي هذين اللازمين إبطال لهذا التفسير . ظ 

القول الثالث : إن كلمة ياطل تدل على الكراهة من بين الأحكام 
التكليفية الخمسة ٠‏ وليس في هذا التفسير المعارضات السالفة » وله مؤيد 
من جهة اللغة ومن جهة الشرع , أما من جهة الشرع ٠‏ فلأن الله قد ذكر في 
القرآن الكريم كلمة الباطل ومثيلاتها كاللغى واللهى على سبيل الذم » ومدح 
المعرضين عنها على وجه الكمال وهذا يقتضي الكراهة إلا أن يقترن به 
محرم فيحرم كما جاء في آية لقمان ” ومن الناس ون يحدوي لهو ا حديث 
ليضل عن ميل الل#بغي ر عل م* . 

وأما دلالة كلمة باطل على الكراهة من جهة اللغة , فلدلالتها على ' 
مجرد الذم » والذم هنا شرعي وأقل أحواله الكراهة فتنصرف إليه الدلالة . 
والله أعلم  .‏ [ 

ثانيا . الجواب عن أدله التحريم لمجرد الرقص وبيان أتها خاصه 

ما استدل به على تحريم الرقص من الأدلة النقلية والعقلية » فهى واقع 
على أنواع وحالات كثيرة لا مجرد الرقص وييان ذلك كالتالي : 


-١‏ ما استدل يه الفقهاء على تحريم الرقص من الآيات القرآنيه 
الناهية عن اتخاذ اللهى واللعب ديناً وعبادة » صحيح في تحريم الرقص 
الصوفي الديني وهى مراد أهل العلم وليس على مجرد الرقص » والرقص 


الديني نوع من أنواع الرقص لا جميعه . 


5-0 0 


9- ما استدل به من الآيات القرآنيه الكريمة الدالة على تحريم المرح 
والكبر في المشي كقول الله فبالى د "وان قن الأرض م 610 يصن 
فى مشيك" دالة على تحريم الرقص الذي يكون في حركته وهيئته هيئة 


المستكير المرح لافي غيره من أنواع الرقص . 


؟- ما استدل به من الأآدلة العقلية على تحريم الرقص وأنه مخالف 
للعقل وسفه وتشبه بالنساء وتشبه بالصبيان وغير ذلك من القبائح التي 
يجب التنزه عنها ولا يجوز إقرارها ٠‏ فغير مسلم في جميع أنواع الرقص 
» وقد أقر النبي - عليه الصلاة والسلام - رقص الحيشة مع إنكار عمر - 
رضي الله عنه - ٠‏ قال الغزالي : 7 « فإن قلت فما بال الطباع تنفر عن 
الرقص ويسيق إلى الأوهام أنه ياطل ولهو ومخالف للدين فلا يراه ذى جد 
في الدين إلا وينكره ٠‏ فاعلم أن الجد لا يزيد على جد رسول الله 9عَينّه» وقد 
رأى الحيشة يزفنون ( يرقصون ) وما أنكره » والنص مقدم على العقل , 
والتوقف عند هدى النبي #عَللّه4 واجب . 


#- ما استدل يه من حديث « كل لهو ياطل أى حرام » على تحريم 
الرقص مطلقاً . لا يصح , لأن كلمة باطل لا تدل على التحريم لا من جهة 
اللغة ولا من جهة الشرع . وأما رواية الحديث بلفظ « كل لهى حرام » فلا 
يضح ولس له أضلل فى كذ النسيتة:: 


ه- القول يأن الرقص لم يفعله الأنبياء ولا أحد من أتباع الأنبياء ولم 
يأمر الله به أى رسوله » دليل على عدم وجوب الرقص أو استحيايه لا 
تحريمهء لأن أمورا كثيرة من المباح لم يقعلوها . ولم يآمر الله يها أى رسوله 
«ع » , ظ 


)3( سورة الاسراء آبة ”ا , 
(6) إحياء علوم الدين "ىره ٠.‏ ”*.. 


لاع 5 ل 


5ت القول يكن الرقص. من خصدائهن التساء يحتاع إلى :دليل: من 
الشرع أى دليل من العرف والعادة . وليس في نصوص الشرع أن مطلق 
الرقص من خصائص التنساء . والعرف والعادة على أن الرقص مما يشترك 
فيه الرجال والنساء . ولكل جنس منهما نوع يتناسب مع طبيعته التي 
خلقه الله عليها . 


بات كخره: الكهباةة وا لسعلهاء هن الرتصن الفسى الجا شدوعي ا فل 
تحريمه» وإنما هومن قبيل التنزه عما لا يليق بهم ٠‏ قال الغزالي : (' «وما 
كُّره لكونه غير لاتق بمنصب ذي المنصب فلا يجوز أن يوصف بالتحريم , 
فمن سأل فقيرا شِيئًا فأعطاه رغدفا كان ذلك طاعة مستحسنة ٠‏ ولى سال 
ملكا فاعطاة رغيفا أن .رغيفين لكان ذلك متكرا غند الناس كافة + ومكتؤيا 


٠. ٠‏ هيه 5 زم مي ٠‏ 9 عه 
قلا يجوز أن يقال ما فعله حرام ؛ لأنه من حيث أنه أعطى خيزا للفقير 


مستقبح » فكذلك الرقص وما يجرى مجراه من المباحات 05 


4- القول بأن الرقص دين الكفار وعياد العجل يصح في شأن الرقص 
الدينى المبتدع دون مطلق الرقص . ظ 


ثالثا . الجواب عن أدلة الإباحه . 

أدلة إياحة الرقص لا تدل على إباحة مطلق الرقص وهي لا تخلى من 
أحوال كلاثة : 

الحالة الأولى : كونها ضعيفة لم تثيت كالاستدلال بحديث علي وجعفر 
ايني أبي طالب وزيد بن حاركئة حين اختصموا في أمامة بنت حمزة 2 


أخرجه البخاري في صحيحه وعبدالرزاق في مصنفه وليس في أي متهما 


60 أحياء علوم الدين "ره . ”5 : 


المع” ل 


دكن الصحل وبزأ كرجه الميوق :فى ستتكه وتكن فيه | الحو ومين طويق ها نيز 
ابن هانئ من طريق علي - رضي الله عنه - وقال فيه إن هانئ بن هانئ 
النس ممع ا 0 وكذلك حديث حجل جعفر ابن أبي طالب حين 
قدومه من الحيشة فإنه لم يثبت . لأن راويه مكى بن عبدالله الرعينى 
0ه ظ 
الحالة الثانية : أن يكون الدليل مقيدا بوقت وحالة معينة » نحى رقص 
العشة فى زوع لعي تركو تكو الإبالجة منقيد ا مالو تكبو لسفة للد 
وردت في الدليل ٠.‏ 
ولا يجوز الاستدلال بالدليل الشرعي بنزع الأوصاف المؤثرة في الحكم, 
نحى الاستدلال بيحديث رقص الحيبشة في الأحوال التالية :- 
-١‏ الاستدلال بالحديث على إباحة الرقص في كل وقت » ومن 
أوصاف الرقص في الحديث أنه في يوم عيد فيقيد يه . 
”- الاستدلال به على جواز الرقص الديني الصوفي ٠‏ ومن أوصاف 
الرقدن :قن الحدية انةنيق اللوى واللعي فقن ينون كيو : 
أن يستدل بالحديث على جواز الرقص يهيئة محرمة كهيئه التكسر 
والتكبر » ومن أوصاف الرقص في الحديث أنه على هيئة اللعب بالحراب , 
أي على هيئة مياحة . 
نت | لاسقد لآل «والسؤيف على حواق الركمن المشكتل على أمن محري : 
ومن أوصاف رقص الحبشة المأذون فيه في الحديث عدم اشتماله على أمور 
محرمة كالآلة والاختلاط وغيرهما من المحرمات المصاحبة للرقص عادة . 
الحالة الثالثة : أن يكون الدليل معارضا لما هى أقوى منه , كنحو 
الاستدلال بقاعدة الأصل في العادات الإباحة والاستدلال بالأدلة العقلية , 
فهي معارّضه بالنص الناقل لحكم الأصل وهى حديث كل لهو باطل وغيره 
من الأدلة النقلية في ذم اللهى , والدليل النقلي مقدم على الدليل العقلي . 
)١(‏ انظر السنن الكبرى ١٠/5"”؟‏ . 


)5( انظرن مجمم الزوائد علرم . 5-7 . 5 , 


و 


0 


ثانيا . مواضع اباهة الرقص . وتتروط الإباته 


يجوز الرقص واللعب في المواضع التي ورد النص بإباحة اللهى فيها 
وإظهار السرور , كالأعياد والأعراس والختان وعند قدوم غائب » وذلك 
بالكسووط: الثالحة فت 

الشرط الأول : أن يقتصر الرقص على المواضع التي أباح الشرع 
فيها إظهار السرور دون غيرها من الأوقات . وهي : الأعياد . والأعراس 
وعند قدوم الغائب ,. والختان . 

ووجه تقييد الرقص يهذه المناسيات أمران :- 

-١‏ ورود التهي العام عن اللهى واللعب في الكتاب والسنة والذم له 
وماورد في السنة من إباحة اللهى واللعب ومنه الرقص » يعد رخصة 
واستثناء من النهي العام , والواجب الاقتصار على الرخصة فيما وردت 
فيه وعدم التوسع فيها والقياس عليها , إذ من شروط القياس أن لا يكون 
المقيس عليه مستثنى من أصل عام . 

سراد الإطفار من القن والالس وميم الاقتسان نبلل الزاشيه التي 
أبياحها الشرع فشكن العقلاء من السفه وخوارم المروءة » يبخلاف 
الاقتصار على ما وردت به الرخصة . فيعد من الترويح المباح والفسحة 
المسموح بها في الشرع , التي جاعت في قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - لعمر في شأن رقص الحبشة : « دعهم فإن في ديتنا فسحة » , 
ويُعد من اللهى المباح الذي جاء على لسان عائشة - رضي الله عنها - : 
#فاقذووا قدى الجابية الخريصنة على الهف »:. 

ويخرج بهذا القيد الرقص في غير المناسيات التي أباحها الشرع 

وله صورتان :- 
الضبورة الارانضى + الرقصن فى هين مفاسية .كان رعفة المره الرقمن 
عادة يفعلها في كل وقت وحين . 

الصورة الثانية : الرقص في مناسبات محرمة ٠‏ كالرقص في 

المناسيات البدعية والفسقية . 


الشرط الثاني : أن يكون الرقص على هيئة مباحة , وله صور كثيرة : 
متها : حمل السلاح واللعب به على وجه لا يخشى منه الضرر كلعب 
الحيشة يحرايهم » ومنها الحجل وهى مشى المقيد وغيرها . 

ويخرج يبهذا القيد الرقص على الهيئات التي حرمها الشرع ». وهىي :- 

- هيئة التكسر , ولم أر أحداً أباحها من أهل العلم . 0 

؟- هيتة التكبر » كأن يضرب الأرض برجله استعلاء » ودليل تحريم 
قرع الورةة عفوم أله معوير التكين . 

- هيئة التشبه يمن نهانا الله عن التشيه بهم , وهم النساء والأطفال 
والمجانين والفسقة واليهائم . 

؛- هيئة إثارة الغرائز الجنسية لغير الزوج + وتحريم ذلك من المعلوم 
من الدين بالضرورة 

القنوظ الكالك أن مخلى الوقهن. فين الأموى | لحري الككزفة يهان 2 

ويخرج بهذا القيد أمور : 

. الرقص المشتمل على شعر وغناء محرم‎ -١ 
: الت الرقصن لشن عن القت الهو حوفة‎ 
2 ٠. الرقص المشتمل على اختلاط‎ 7” 

ب الوقدى: | لققدل على عقيف عورة , 

الشرط الرابع : أن يفعل الرقص على وجه اللهى واللعب ٠‏ لا على وجه 
التعيد . فإن فعل أمور اللهى واللعب على وجه العبادة بدعة منكرة , 
ومشابهة للذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً ٠‏ وقد نهانا الله عن تقليدهم , بل 
أمرنا بتركهم والحذر منهم , قال تعالى : ” وض الذين اتخذوا دينهم لعبا 


يك* 90 

ويخرج بهذا القيد نوعان من الرقص :- 

-١‏ الرقص على وجه التعيد بخان قزل سوه اقيق باون فد 
حل التقرب ]إلى التسوالقوي النهنوالمهية ل 


60 سموره الأتعام آية لز , 


1م5 سب 


؟- جعل الرقص فضيلة ورسالة سامية وهدفاً وغاية نبيلة » شأن أهل 
الرقس التتسيية إلى الكن فى هذا العصيو 17 , 

القبرئل الكامدن: أكون التصنوة فخ القهن أمرا هماه مواق 
لتاميد الشر عمقل الترويخ ادرو ووالقميكة الشرعية الت طوائق ف 
دين الحنيفية السمحة » وقد أشار إلى ذلك قول النبي - عليه الصلاة 
والسلام - في رقص الحبشة : « لتعلم يهود أن في ديننا فسحة » , ومثل 
التمرين على الحرب والكر والفر والتدرب على حمل السلاح للقتال والكفاح, 
وفك تمن أعزة:الغاتم إل هذا القصيه في رقعنى الحيسة وقال العبتعات 0 
« إن اللعب بالحراب ليس لعباً مجرداً بل فيه تدريب الشجعان على مواضع 
الصروب والاييكعداه للعدى زوفي ذلك نين المصلكة الكن تعمسع عام 
المسلمين: ويحتاج إليها في إقامة الدين”» ؛ 

ويخرج بهذا القيد فعل الرقص لمقاصد مخالفة لمقاصد الشريعة 
الا مكار و لل لا والح ان عاو اتيك العا اد 
باق الفوج لأفى شحوم + 0 ظ 

الشرط السادس : أن لا يكون الرقص سبيا في فعل محرم أى ترك 


. 15 - ١8 انظر الأوجه العديدة للرقص‎ )١( 
. 797/١ سبل السلام‎ )0( 


بم أهذه الخاية يتجاو ز اللحب بالسلاح ووه رئبة الا باحة إلى رئبة الاستحباب 


15م5 السد 


الفعم إلثالك ؛ التفرير 


يحرم الرقص حين يكون مقترنا بمحرم أى قصد به أمر محرم أى فعل 
على وجه محرم ويكون ذلك في المواضع التالية :- 

الموضع الأول ٠‏ إذا كان معتمداً على أصل ديني وثني » يقصد به 
التقرب إلى غير الله كالشمس والقمر والجن والوثن أى غير ذلك . 

ومن آمثلته : رقص المشركين ولعيهم عند البيت تقريا إلى أوثانهم , 
ورقص أصحاب السامري من قوم موسى - عليه السلام - حول العجل , 
ورقص الوثنين قديما وحديثا تقرياً إلى الشمس والقمر ورقص الفراعنة 
واليونان والإغريق تقريا إلى آلهتهم . ورقصة الزار التي شاعت بين 
المسلمين في العصور المتآخرة تقرباً إلى الجن (') . 

الموضع الثاني . الرقص الذي يتقرب به إلى الله عز وجل » وهى بدعة 
محدثة , فلا يتقرب إلى الله إلا بما شرع من الطاعات والعبادات () . 

وشاع هذا التنوع من الرقص بين الطرق الصوفية الذين يزعمون أن 
الرقعى :هنا يقرديم إلى انه !1 +وسطن محترفي الرقصض كديا الذين 
يزعمون أنهم رومن النها أكناهالرقين لات قال اهما تقولوة + 
والرقص على هذا الوجه - أي على وجه الطاعة والتقرب إلى الله - بدعة 


محرمة بالاتقاق (*) , 


)تقار و تلاس اجن هذا الح 

(©) انار شن 42> امن هذا اللحد.: 

(5) انظر ص >١5‏ من هذا البحث . 

(*) انظر مجلة صباح الخير . "٠‏ سبيتمير ١5064‏ ( راقصة المعيد . مفيد قوزي ) "ا" . 
(0) انظر ص 778 من هذا البحث . ظ 
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ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أنه لا يتقرب إلى الله بالمعاصي 
وَالقوا حكن :+.واتنا ذلك من وين الكفان الذين دحيم : "بو كان 


ا 


فشحشة قالوا وبحدنا حليها +ابآمنا والله آم بها ل اك وار اما أتولوتَ 


عَلَى اللغومالا مَحَكمونَ » (1) ٠‏ وأهل الرقص الذين يتقريون إلى الله بحركات 
الرقص وما يصاحيه من آلات واختلاط وفواحش . سواء كاتنوا من 
المتصوفة أى أهل الرقص الحديث ينالهم نصيب من الذم في هذه الآية . 

الموضع الثالث . الرقص الذي يقوم على أصل خرافي ٠‏ كرقص الهتود 
الأمريكيين قيل الزقاف 2 في رقصة تحكى زفاف الأرض الأم إلى 
الشمس7). وكرقص المهرج في السرك », جاء في كتاب معجم القلكلور : 
«كثيراً ما يقلد الراقصون إنساناً أى حيواناً أوى نباتاً اعتقاداً منهم بأن 
الحركات الراقصة التي يقومون بها كفيلة بطرد الشياطين أى تحقيق 
الشفاء . ولعل الراقص الذي يقوم بدور المهرج في السرك اليوم يقوم 
بالعمل تفسه الذي كان يقوم به الكاهن بين القبائل البدائية » () . 

« وثمة رقصات يؤديها الصيادون ويستهدفون بها تحقيق قوة 
مغناطيسية تعيتهم على الظفر بالحيوان . وفيها يستعطف الراقص 
تخركاقه روت العيوات حكن الااكصنيية ماذى نووم فذة لهات #رقصة 
السهم في سيلان ٠‏ ورقصة صيد الظبي في أمريكا وفيها يقوم اثنان من 
الصيادين بيعض الطقوس الدينية » ومنها رقصة الصيادين بالمكسيك , 
توقعية صدك :لعزا ل عدن ونون ! لأمركيين ون نص الها موس 1ن عض 
القوس الله ا قبائل البويبلى . بموزقفية كلت الميص عكل الاسكيمق : 


. ”>4 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. ١7١ (؟) انظر معجم الفلكلور‎ 
. تفس المكان‎ )9( 


5-26 0-1-7 


« وهناك رقصات يوؤّديها الراقصون للشقاء من يعخن الأمراضى 
ويمظلوق قيها الكطلت أن الدت أف الفافوسى أن الكوال 00 ., 

الموكغع - الرايع >:إذ1 كان الوركصن مركيظا بالمتاسسات المحومة : 
كالركسن في الخاسيات التسقة والبوعية والشركية حمق أتوا ع الرقمن 
9 المناسيات الفسقية : الرقص في الحفلات المختلطة يين الرجال والتساءء 
ومن أتواع الرقص في المناسبات اليدعية ؛ الرقص في الأعياد البدعية 
كعيد المولد النبوي الشريف » ومن أنواع الرقص في المناسيات الشركية : 
الرقص في حفلات الزار التي يتقرب يها إلى الجن . 

الموضع الخامس . إذا كان الرقص على هيئة التكسر , ولم أر أحداً 
من أهل العلم أياح للرجل أن يتكسر ويتميع . ظ 

الموضع السادس ٠.‏ إذا كان الرقص على هيئة التكير . كأن يمشي 
الراقص متثاقلا في مشيته خيلاء » أى راقعا رأسه على سبيل التبيختر , 
ونحى ذلك من الحركات التي تدل على الكبر والأشر واليبطر . 

الووكص السام الرتمن الذى بحصي ينه كمررطلى الراقصن يعر : 
كان الضرر من جهة حركات الرقص أو كان من جهة ما يصاحبه من أمور 
متعلقه ية . 

وأعم اينات الف يحميلبوا"الكمرويهفا الأفوى الكالنةب 

)١(‏ حركات الرقص العسيرة المعقدة . كالوثب العالي والحركة 
السريعة الملتوية وغير ذلك من الحركات التي تتنافى مع طبيعة اليدن 
وتكملة وبورقصيي: له أمواشنا واعوراخنا سد , 

؟- أى بسيب مكان الرقص », كالرقص يِين جمرات الفحم المتقدة 
فوظكيا كنا يفعل الوكود. الامريكيون  "'‏ ا الرقتصن فرق الشبال 
والأماكن العالية . كما يفعل المهرجون قي السيرك . 


١0" معجم "الملكو ر؟‎ )١1( 
فلن العنع التلكروي ا‎ 


اهمهم؟" ب 


0 أى يكون الضرر يسيب حمل السلاح واللعب يه على وجه يعرض 
إلى الضرر . كحمل السلاح التاري وإطلاقه في مصاف اللاعبين 
والناظرين. أى الضرب بالعصا على وجه الإضرار بالخصم . 

أها'محون تحمل السلا واللعن:ننة على كه لاا ويقشبى مه الفسونى 
فمياح ٠‏ ويستدل لإباحته بإقرار الرسول #عل4 لرقص الحبشة » وقد كان 
متضمنا اللعب بالحراب ورميه ٠‏ قال الربيدي "فى وصيك رقص الحيشة 
ووكخته هاده "السوواق إلى الآق بورتسيوة ومقدفون هوا ديم ويكقوفيا +1 

4- أن يكون الضرر يسيب مراقصة يعض الحيواتات المؤذيه كمراقصة 
القرانق 'الباكعة أو بعكن الحيواتاف الفتويية 1 

الموضع الثامن . الرقص الشهواني , الذي يثير يحركاته الغرائز 
الجنسيه , فإنه يُعد من أعظم الوسائل التي تدعى إلى الفاحشة , سواء 
كا ذلك يالقظق إلى حسمع الزاقصنة وحركاتها مياشيرة ان عن طريق 
الصورة . 

ويحصل إثارة الغرائز في هذا الرقص - غاليا - من جهات ثلاث :- 

-١‏ من جهة الصورة : وهي صورة الراقصة المحرمة , وإيداء عورتها 
الغليظة ( السؤاتين ) أى غير الغليظة كباقي أعضاء الجسم . 

اخارية ضية الشركة بو تكو كدونك الراقكضة لعكن اعشضياء دده 
على صضورة مقيوة القزائخ الشعيواتة .ومن ذلك + التلوى والتكسى.» 
وتحريك الوسط والصدر ٠‏ وهز البطن . 

7- من جهة الصوت ٠‏ وهى ما يصاحب الرقص , من غناء وألحان 


وكلمات وموسيقى ماحنة ٠‏ مشيرة للغرائز 5 


. إتحاف السادة المتقين ك/رم"ه‎ )١( 
. ١7” انظر معجم الفلكلور‎ )5( 


هم" ب 


وغالب صور الرقص في العصر الحديث من الرقص الشهواني الذي 
يقصد به إثارة الغراكز الحيوانية المحرمة ٠ )١(‏ وفي حركاته « ماهو إلا 
تتابع أوضاع وتتايع حركات يلتوي الجسم فيها تارة وينعطف أخرى يرمي 
ذلك ال قوفن واحن هو امنتغارة كوامن الشنوف إلى اللدة السيوافه 1" 

الموضع التاسع . الرقص ال مختلط » وله صور عدة :- 

)١(‏ الرقص الجماعي » وهى أن يرقص مجموعة من الرجال مع 
مجموعه من النساء . إما أن يكونوا مختلطين يراقص بعضهم بعضا » أو 
يكون الرجال في صف والنساء في صف آخر ينظر بعضهم إلى الآخر » أو 
يكونون في صف واحد : رجل » وامرأة » رجل وامرأة » يمسك بعضهم 

(؟) الرقص الثنائي ٠‏ أن يراقص رجل امرأة أجنبية : أى زوجته برؤية 
الآخرين . 

(©) الرقص الفرادي » أن يرقص رجل أو امرأة . وهناك من ينظر 
إليهم من الأجانب . كما يحصل في المراقص في يلاد الكفار وفي كثير من 
يلاد المسلمين . ظ 

وفي هذا النوع من الرقص عدة محرمات » وهي :- 

)١(‏ إبداء زينة المرأة التي أمر الله بسترها إلا من الزوج » قال 
ل يي لل اث ا 
تعالى' ' : ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن والراقصة هنا تبدي هذا الزينة 
لغير بعلها . مثل إيداء الوجه أى الكفين . أى الساعدين آى القدمين » أو 
التحر آى الصدر » أو البطن أى الظهر » وغير ذلك . 

(9) لتقي الى هعور 6 اللرا ةب وه مها يدوا عرا فى اللقمفية ذلك 

(") ملامسة المرأة بالرقص معها ء, وما يتبع ذلك من الضم والتقييل 
المحرمسن. 

. ١7١ ) الرقص قديما وحديثا‎ ( ١915 السنة‎ . 5١ انظر مجلة الرسالة . العدد‎ )١( 


(5) مجلة التاريخ العربي . العدد 7” ٠‏ السستة ١48١‏ ( الرقص الشعبي .سعد الخادم ) ؟. 
09 سورة التور آية 0" 


 ا0ه10/-‎ ١ 

(5) الدياثه » بالنسية لولي المرأة الراقصة الراضي بذلك أو المقر له . 

الموضع العاشر . الرقص الذي يحصل به تشيه الرجل بالمرأة أى تشبه 
المرأة بالرجل » ودليل تحريم هذا النوع من الرقص هو دليل تحريم تشبه 
الرجال بالنساء وتشيه النساء بالرجال كحديث : « لعن رسول الله «عَينه »4 
المتشبهين من الرجال بالنساء , والمتشيهات من التساء بالرجال >( . 

ويحصل التشبه بالرقص كما يحصل بالحركة والمشي ٠‏ لأن الرقص 
حركة ومشي ٠»‏ وضايط التشيه هنا أمران :- 

الأول : العرف ٠‏ مثل أن يكون في مجتمع من المجتمعات التي اعتادت 
الرقص في المناسبات رقصات معينة . يرقصها الرجال دون النساء , 
وللنساء رقصات يرقصنها دون الرجال » ولكل نوع قواعد وأسماء خاصة به. 

الثاني : طبيعة حركات الرقص وهيتاته » فإن هنالك حركات تناسب 
طبيعة الرجل التي خلقها الله عليها من الخشونة والقوة . نحى الحركة 
السريعة والوثب الّعالي وحمل السلاح الثقيل واللعب به ؛ ففعل ذلك من 
المرأه يعد تشبهاً بالرجل . وهناك حركات تناسب طبيعة المرأة التي خلقها 
الله عليها من الليونة والضعف والتمايل » ففعل ذلك من الرجل يعد تشبهاً 
بالمرآة . وهناك حركات لا تناسب الرجل ولا المرآة - عند غير الزوج - 
كالتي تبدي العورة أى تكون على صورة مثيرة للشهوة (حليعة) . 

الموضع الحادي عشر . الرقص المشابه في حركاته حركات ناقصي 
العقول كالطفل والمجنون , فإن الشرع قد جاء بالنهي عن التشبه بمن 
جنتسوم تاقفص '" #والنيي هن كل اندي إلى نقصنان العقل.. 

ومن صوره ما يقوم به يعض المهرجين وأهل السرك من حركات تشبه 
حركات الأطفال والمجانين (") ٠‏ وما يقوم يه يعض الطرقيين في مجالس 
الذكر بل مجالس الرقص المبتدع 2) , 


, "؟١ال/ه صحيح البخاري‎ )١( 

(5) انظر ص 08ه؟ - 555 من هذا اليحث . 
(5) انظر معجم الفلكور ١7١‏ . 

() انظر فتاوى الشاطبي ١95-1904‏ . 


جديره انب 

الموضع الثاني عشر . إذا كان الرقص على هيئة التشيه باليهائم 
العجماء . وهى أنوا ع وصور كثيرة في مختلقف أنحاء العالم وشعويه من 
أعمها-ت 

-١ «‏ في عقيدة الطوطم يمثل الراقصون طائراً أى ضفدعاً أو ذتباً . 

؟- في التبت يرقص الأهالي رقصات التمر والأسد والقرد والغزال . 

#ب فى منييزيا نجه وقتصبات اغراف الأنيوه وكلت الجحن :ا لكب 
والققلت: : 

5- وقي المكسيك رقصه الثمر الأمريكي الأرقط . 

ه- في سان فيليب رقصات يقلد فيها الراقصون حركات الضباء 
والأغنام والجاموس والدواجن والدب والغراب . 

كت ورتصية القعوان زرقضة الكماني:ون تهية السنفون ور هيه 
الستحفات 0 

وقد جاء النهي عن التشيه بالبهائم في الشرع من عدة أوجه 9) :- 

الوحة الآرك :فين القنا يده التشتيه بالادهيين الذين حتمبوم اصن 
كالأعراب والأعاجم ونحو ذلك في أمور من خصائصهم " يقتضي بطريق 
التنبيه التو عن التقبيه بالبهاتم مظلقا فى مافى من خضاتضنها + إذ حة 
المعلوم أن كون الشخص أعرابياً أى أعجمياً خير من كونه كليا أى حماراً 
أى خنزيراً . 

الوجه الثاني : إن كون الإنسان مثل اليهائكم مذموم قال تعالى : "ولقد 
دنا بحن مكثي رمن الجن والإنس لهم قلوب لا يتقيو بها وأي مأعين لا 


مهل مر 


لس ىس كير - 


عر ناوا وناك إل رن و نيك 15 غير رغ نيل رجه 


05 >» 

. بتصرف‎ ١1" معجم الفلكور‎ )١( 

* الذم الوارد في الأعراب والأعاجم متعلق ببعض خصالهم التي يتصفون بها عادة , 
فإذا انتفت عنهم أى عن يعضهم زال الذم . 

5( سورة الأعراف آبة 5١/6‏ . 


لهم 


الوجه الثالث : إن الله سبحانه إنما شبه الإنسان بالكلب والحمار 


ونحوهما في معرض الذم له ٠‏ كقوله تعالى : ”فمثله كمدل | لكلب إن تحمل 


عليه يليث رم فيلات لك مق الذي نكذيوا بقعا انف اللتصصّ 


سس لوسر 


حل ميشكرون ؛سآء مشلا مثلاً القومالْنين كنبرا ابايتنا ١‏ ولقسه مكاوا | يلون 0 

الوجه الرايع : وهى قوله «عَيه4 في السضيد : « العائد في هبته 
كالعائد في قيئه » 7 . أي الكلب والنبي «طلله4 لم يذكر هذا المثل إلآ 
ليبين أن الإنسان إذا شابه الكلب كان مذموماً . 

الوجه الخامس : إن النبي - ع4 - قال : « إن الملاتكة لا تدخل 
نينا افيه كلي 17 وقال +« [ذا “نتمعم حموات الدركة مالو الله'مق فضله 
وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فاتها رت 
عسنطاناًء!؟) قذل دلكغلى أن أضواكها مقاركة للشتوطاق و واقها متقرة 
للملائكة ومعلوم أن المشايه لابد أن يتناوله من أحكامه بقدر المشايهة . 

الوجه السادس : فإذا كانت الأمور التي هي من خصائص النساء 
ليس للرجال التشبيه بهن فيها . والأمور التى هي من خصائص الرجال 
ليس للنساء التشيه بهم فيها * » فالأمور التي هي من خصائص البهائم لا 
يجوز التشبه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى (*) . 


. ١9/ا/‎ - ١/5 سورة الأعراف آية‎ )١( 
. (؟) صحيح البيخاري ”"/ره97 ؛ صحيح مسلم 41/7؟1١ واللقظ لمسلم‎ 
. ١١ (؟) صحيح اليخاري ه/.؟>؟>” . صحيح مسلم #يره1‎ 
. 5١95/5 صحيح مسلم‎ » ١7١5/7 صحيح البخاري‎ )4( : 
وليس لذم الجنس لجنسه.‎ ٠ نهى عن التشبه هنا لما فيه من التمرد على فطرة كل جنس‎ * 
, 7". انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ”7 اه"‎ )0( 


.5 ب 


الموضع الثالث عشر . الرقصات التي اشتهر بها الفسقة دون غيرهم , 
فإنها لا تخلى من محرم شرعي عادة » كما أن مجرد التشبه بهم منهى عنه 
ولى لم يقترن بمحرم ٠‏ إذ أن التشبه في نفسه منهى عنه ٠‏ قال الغزالي:(١)‏ 
« لى اجتمع جماعة وزيتوا مجلسا وأحضروا آلات الشرب وأقداحه وصبوا 
فيها السكنجين » ونصبوا ساقيا يدور عليهم ويسقيهم ٠‏ فياخذون من 
الساقي ويشريون ويحي بعضهم بعضا بكلماتهم المعتادة يينهم حرم ذلك 
عليهم » وإن كان المشروب مباحاً في نفسه , لأن في هذا تشيها باهل 
الفساد » . والدليل على تحريم ذلك قول النبي 4# : « من تشيه بقوم 
000 

الموضع الرابع عشر . الرقصات التي عرفت يأنها خاصة بالكفار , 
كالرقص الغربي وأنواعه الكثيرة » مثل : القالس , سلوفالس ( بوستون ) 
التانجى , الروميا ٠‏ الكاريوكا , الفوكس تروت . سلوفوكس , اللاميتوك , 
الشارلستون . الشيمي ٠‏ سونج ٠‏ بج آبل » جافا وان استب . توستيس 
(بارودويل) » قايف ستيس ٠»‏ جيج لانسبيه » بلون . مازوركا . كلاسيك 
داق ذا نين مسو وو اق قر وف 117 

وفعل الرقصات الخاصة بالكفار يمجرده حرام » لما فيه من التشبه 
الظاهري بهم » فإن كانت تلك الرقصات متضمنة لعقيدة كفرية كان فعلها 
- مع العلم بها - تشبها حقيقيا كاملا بهم وهى كفر , ويتحقق في صاحبه 
ظاهر قول النبي «عَلله4 : « من تشبه يقوم فهى منهم » قال ابن تيمية : (©) 
« هذا الحديث يقتضي تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره يقتضى كفر 
المتشيه يهم » . 


, إحياء علوم الدين "7ر5‎ )١( 
. ”١ةعرك# (؟) سنن أبي داود‎ 

١31١4‏ ., ظ ظ 
(4) اقتضاء الصراط المستقيم ١/راة؟‏ . 


ا 


والتحريم هنا في حق المتشبه بهم في حركات الرقص فقطء وهذا يعد 
تشبهاً جزئياً ظاهريا ٠‏ والتكفير يكون في حق المتشبه بهم تشبها حقيقياً 
عباتي متسين البلاس اكلم [ 

الموضع الرابع عشر . الرقص الذي يكون سبيه غير مشروع ٠‏ ومحركه 
إفر عوو فيا !"رعق صيووه + أن سن اتعبان يفف شعضية أن بحسيو 
لذة كوف افتزقهن 3 لذلك . ظ 

الموضع الخامس عشر . الرقص المشتمل على الكذب والخداع والشعوذة 
والتهريج ٠‏ كما يفعل أهل السرك «٠‏ ولعل الراقص الذي يقوم يدور 
ال هرج في السرك اليوم يقوم بالعمل تفسه الذي كان يقوم به الكاهن بين 
القباكل البدائية » (") ووجه التشابه بيتنهما : أن كلا من الكاهن والمهرج 
يقوم عمله على الكذب والخدا ع والشعوذة . 

الموضع السادس عشر . رقصات العلاج » التي تعتمد على أسباب 
وهمية كاذبة . وليس على أسباب كونية صحيحة » ومن هذه الرقصات :- 

)١(‏ يتوسل الأهالي في المجتمعات النداكنة نالرقضى الفقنف:والحركات 
الهستيرية ا لمصطنعة حتي يخروا مغشيا عليهم ليفيقوا بعدها وقد تحقق 
لهم الشقاء () . 

(5) رقصة شائعة لدى الهنود الأمريكيين يطاون فيها بيأقدامهم 


جمرات الفحم المتقد . كوسيله لطرد الأرواح الشريرة التى حلت به كما 


(؟) وهناك رقصة يعمد فيها الراقصون إلى طعن أجسامهم بالسيوف 
التفديئ القن وتنايين الزوع 1 


٠. انظر إحياء علوم الدين "رع‎ )١( 
. ١7١ معجم الفلكلور‎ )١( 

(؟) انظر معجم الفلكلور ١7”‏ . 
(4) انظر نفس المكان . 


2ك 


69 وفي العالم الإسلامي يجد أتبياع بعض الطرق الصوفية في 
حلقات الذكر يلسما شاقياً لأمراض الجسم والتفس 201٠2‏ , 

فالرقط فى هذه الواظهن الس من اننا الكيقاء الشبرمة أن 
الحسية؛ فيعد نوعاً من الشرك وذلك لاعتقاد التأثير بالشفاء في أمر لم 
يجعله الله سييا للشفاء » فهى منازعة لله في ملكه وإشراك به ؛ حيث شارك 
الله تعالى في وضيع 55 اسيياقينا: قال القت مكمه لمن 10 
«مالم يثيت كونه سببا شرعياً ولا حسياً لم يجز أن يجعل سيباء فإن جعله ‏ 
سيبا نوع من متازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به . حيث شارك الله 
تعالى من وضع الأسياب لمسيباتها اوقد ترجم الشيخ محمد ين عيدالوهاب 
- رحمه الله - لهذه المساله في كتاب التوحيد 7 يقوله : ( ياب من الشرك 
لبس الحلقة والخيط وتحوهما لدقع البلاء أى رقعه ) » . 

اأموكم الساع عشر اتر قدصن السفين دلي الات الذي هوم : 
وتشمل جميع آلات العزف , باستثناء الدف الذي ورد النص بإباحته في 
العرس للنساء بالاتفاق » وعلى خلاف بين الفقهاء في إباحته للرجال وفي 
عون الأعوابي 10., 

لووضم الذامن ترح الركصن العمل على شعن وعناء مهوف نه : 

وغالب الشعر المحرم الليريااله قي غايات الرضس الايترع عن انرا 
ثلانة وى :- 

النوع الأول : الشركيات كأشعار الاستغاثة يغير الله » ومن أمثلته ما 
يقال في رقصة الزار الشركية من التوسل والاستعانة يالجن . 

النوع الثاني : الغزليات التي تشمل على وصف ماحرم الله من محاسن 
المرأاه الظاهرة والخقية . 


٠> معجم الملكور‎ )١( 

(؟) المجموع الثمين ١/رم"‏ . 

أ) اكقان هته ا لحر 1 

(1) اتن ىن ماوعا مها سن هة لتحت 


2ب 
اللوقع ب النزاع والسمياء 

النوع الثالث : الفخر والذم أوصورة ذلك - كما يقع في بعض أنواع 
الرقص العربي - أن ينتدب رجلان في حلية الرقص كل منهما يُمثل قبيلة , 
يناقح عنها ويغلى في مدحها والفخر بها , وفي المقابل يذم القبيلة 
الأخرى .. 

المنوظم النامح عش :الرقسى الشعيل من كفيف العورة لحر 
كشفها للرجل أو المرأة » ويشمل ذلك حالين :- 

الخال الأول :“أن ملسن" الذا تمن ماله مستت عورقة. 

الحال الثاني : أن يكشف الراقص أثناء الرقص جزءاً من عورته . 

الموضع العشرون . الرقص المشتمل في أدائه على ملايس محرمة » وله 
صور :- ظ 
الأولى 2ازن مكون لماش الر تمن قدو سيان العونة نوهد الصعورة 

تندرج في الموضع السايق . 

"التاى ان سين ا يحل لسن نوات آد تلفيى ادر اء لين ليجل 
وهذا حاصل في يعض رقصات الفلكلور الحديقة )١(‏ , 

الثالث : أن يلبس الرجل ماحرم عليه . كلبس الذهب والحرير » أو 
ملابس الفخر والخيلاء . 

الموضع الحادي والعشرون . الرقص المشتمل في حركاته وآداته على 
إحياء يعض الشعائر التعبدية الوثتية نحو القيام بأداء الرقصات الدينية 
الوثنية كالرقص الفرعوني واليوناني والإغريقي الوثني القديم ٠‏ وتمثيلها 

الموضع الثاني والعشرون . أن يتخذ الرقص وسيلة لتهذيب النقوس 
وتغذية الأرواح وركن من أركان التأديب "كأيوقان الرقعن هن وسافل | الوق 
واللعب والترويح ». ولم تكن من وسائل التهذيب والتاديب عند المسلمين 


. ١77 انظر معجم الفلكلور‎ )١( 
. المقدمة‎ . ١ ء مجلة الفنون الشعيية . العدد‎ ١5 - ١8 (؟) انظر الأوجه العديدة للرقص‎ 


د 


لمتبعين للشرع ٠‏ قال تعالى : ” وين يشاقق الرسو لمن بعد ما تبين له الهنعا 
ويشبّح خم رسبيل المؤمنين نوآه ما نون 100 ؟ , 

وإنما كان كذلك عند طائفتين مخالفتين في أصولهما وديتهما لدين 
الإسلام وهما :- 

الأولى : الوثتيون الفلاسفة القدماء من أصحاب الرياضات الزهدية , 
فإنهم يفعلون الغناء والرقص والتريض لمقصد تهذيب التفوس وتغذية 
الروح وتأديبها » واتبعهم في ذلك ضلال المتصوفة الذين جعلوا الرقص 
والتواجد ظاظة وأرنة وعداناة وطلريقة بتوصيلة لي الك 0 , 
ظ الثانيه : الأوربيون العلمانيون في العحيق الحدة » الذين بدلوا دينهم 2 
النصراني ثم نبذوه وراء ظهورهم » فاحتاجوا إلى ما يهذب نفوسهم 
ويسمى بأرواحهم من الرقص والغناء والموسيقى والتمثيل وسائتر الفنون , 
واتيعهم في ذلك المستغريون وأهل الفن المتحلل الذين جعلوا الغناء 
والموسيقى والرقص وسائر القتون من وسائل التهذيب و التأديب والرقي لا 
من وسائل اللهى واللعب الي" غ١‏ ظ 

الموضع الثالث والعشرون . إذا قصد من الرقص إحياء القوميات 
الجاهلية والعصبيات القبلية » في مقابل رابطة الدين وأخوة الإسلام . 

الموضع لرابع والعشرون . إذا اشتمل الرقص على إثارة الأخقاد 
والضغائن والعداوات بين المسلمين . ومن صوره :- 

لازاه يشتيل الرقسن عن اكنعان الفخن والذون. 

اك أن ميسكم الرقص على اللعن والستدل على إيذامبعمن اللخصية 


١١٠ سورة النساء آية‎ )١( 
(؟) اتظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ر4 ه-ه1غ1.‎ 
. المقدمة‎ ٠ ١ ,ء مجلة الفئنون الشعبية . العدد‎ ١5١ - ١8 انظر الأوجه العديدة للرقص‎ )9( 


م51 ب 


الموضع الخامس والعشرون إذا اشتمل الرقص على هيئّة يعض 
عبادات الكفار وأهل الأوثان وشعائر دينهم الباطل . مثل الانحناء على 
هيكئة الركوع والسجود لغين الله أكتاء الرقضن ٠‏ ومثل الطواف حول الثار 
أثناء اللعب . فإن قعل صورة السجود أو الركوع أو الطواف حول التار أو 
غيرها من العبادات الوثنية حرام لما فيه من التشيه بأهل الأوثان فى 
الهيتة . فإن فعلت على وجه الاعتقاد كان ذلك عبادة لغير الله تعالى . 
< الموضع السادس مولعشرون . الرقص مع الكفار يجميع أصنافهم فإنته 
يحرم ؛ لما يبحصل بيه من موادة وآلفة ٠‏ وقد نهانا الله عن ذلك أشد النهي ». 
ظ' ١‏ 2 9 - :- 1 41 سل ليها سس 

قال كان 177 ”89 دحل دوه مومتتو اللو لبوك ال ور ينو حورن فرج تجاه للد 

7 1 م سس د لش 1 ا م ١‏ عد ا 
ورسولة رولو كانوا عاباتكه مأو أبناءعهم_ا وخ ونه ممأ وعشيرته مأوليك اكتب سس 
5 ظ و و 49 
تلويهمالإيلن وأيدَه ميرح منه؟ . 

الموضع السابع والعشرون . الاشتغال بالرقص في كل وقت » ويعد 
صاحبه المنتسب إليه ( الرقاص ) متنسوياً إلى السفاهة وسقوط المروءة . 

الموضع الثامن والعشرون . أن يجعل الرقص هدفا مقصوداً وغاية 
دينهمملعبا ولهوا * وإن فعل الرقص على وجه محرم أو اقترن يه محرم - 
كقالي حال أهل الوفهن الحدية كان حعله هدفا وغانة وؤزسالة اعد 
كحريها واشوتنكوها «وكاة :من كتين قفل اشر كن الذين شسعلوا: القواتحقن 
مما أمرهم الله به قال تعالى 7( : ” وإذا فعلوا نلحشة الوا وبحدنا عليها عاباءنا 


و 


والله أمرا بها * . 


, "٠> سسورة المجادلة آية‎ )١( 
, /١ سورة الأنعام اية‎ )5( 
. >84 سورة الأعراف آية‎ )'( 


دكا 

الموضع التاسع والعشرون . إذا دعا - أي الرقص - إلى ترك واجب 
أى فعل محرم ٠‏ فيحرم ولى كان في أصله مباحاً . كغيره من أمور اللهو 
واللعب إذا صدت عن سييل الله قال الله تعالى (1): “ومن الالس من يشترء وى لو 


بغي رع م؟ 
ب 


م 
الها 


الحديث ليضل عن سبيل | الله 


أل 


الرقص المحرم يل الميثي على أتواع عدة من المحرمات . ومن مقاصده 
الرئيسة :- 


-١‏ الصد عن سبيل الله قال تعالى!'2: ”ومن الناس من يشترى لهو 


ات عرس لور 


الحديث ليضل عن سبيل | لوبي رعل مويتخذعا هزواً ولك له معذاب ميين' 


ووه الآية اللكية الكريينة تاكاه كما اذك آمل التفسير 299 حاؤي النفس 
اين الحارث - أحد كفار قريش - لما كان يصد القادمين إلى سماع القرآن 
والذمتن سعقن اللمكاناهبوالقضيهعى + وحكمها عام + فيكليق: فى عق أفل 
الفن المتحلل الذين جعلوا الرقص المتعري والغناء الماجن والتمثيل الفاحش 
من الوسائل التي تلهي الناس وتصدهم عن دين الله وسماع كتابه ودراسة 
؟- إشغال الأمة المسلمة عن مجاهدة أعدائها الكفار لاسيما اليهود 
والقصمارص نسقانبف: الأترى باللوى المع بانواعه مكدو ١!‏ رمه 
الوؤقصن: 

٠‏ *- الدغوة إلى الكفر والفسوق والعصيان . قالدعوة إلى الكقر 
بواسطة الرقص تكون من جهة الدعوة إلى المذاهب الفكرية الإباحية , 
والدعوة إلى الفسوق والعصيان من جهة إثارة الغرائز الجنسية والتحريض 
على الفواحش ظ 


1( سمورة لقمان آية ١‏ . 
(0) انر تفسير القرطبي 5١/ر؟ه‏ . 
(5) انظر بروتوكولات صهيون ٠‏ البرتكول الثالث عشر . 


/511 ل 


4- إثارة القوميات والعصييات الجاهلية وإحياء الشعائر الوثنية في 
مقابل إضعاف رابطة الدين ٠‏ ومن ذلك الدعوة إلى إحياء القومية الفرعونية 
المصرية أى القومية الفينيقية السورية أى القومية الكردية عن طريق إحياء 
رقص كل قومية » فيحصل من ذلك إحياء الإقليميات والوثنيات والعادات 
التخالقة للشوع يقؤل أكون المندى!'! + إن الفلكون نفسة إثما سحيوف 
إحياء الإقليميات والوثنيات والتقاليد والعادات التي اتحرفت عن مفهوم 
الحقافف االهسحيعة مما كمه الانسان اليدام !"؟الساذع "في حالاك ا لقررج 
والحزن وفي خلال مراحل الالتقاء الاجتماعي العام وهي في مجموعها 
خارجة عن أصول الدين الحق الذي هدينا إليه » . 

و الكين بالسليين والكن مهد من حهاك عدة . فمن ذلك اهداق 
الامو ال االطائلة واشكة انها فيه:و و القتكسن على اخوال العلية الخاضة 
غة لووقا |ازاقصانة أمعحان العلذقات الهومة :والياء الشعؤي المسلمة 

وقد جعل أصحاب هذه المقاصد المحرمة للرقص . وسائل متعددة 
ومتنوعه لتحقيقها ٠‏ وتعميم البلاء يها » ومن آأهمها :- 

ذه إمقناء الذاوسن والعاعن | اتخسيجدة » 

أت تاليف الكصن :و]ا وان الحلات: 

عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات . 

ظ 5- إعداد المسايقات ورصد المكافات . 

ف :قويكة الزاقهيى الجكرفين أقرادا وجماعات : 

1- نشر صور الرقص المحرم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة المتنوعة . 

فيكون حكم هذه الوسائل أى المشاركة فيها بأي نوع من أتواع 
المشاركة هى التحريم , لما في ذلك من مقارفة الحرام أو الإعانة عليه . والله 
اعلغ. + 

. ١87 - 1١45 أسلمة المناهج والعلوم‎ )١( 

(9) اتظى عن 0-1 من هنذا السهه:: 


اله 


الفصل التانى:قن التمكيل 
وفيه ميحتان : 
المبحث الأول : تعريق التمتيبل 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف التمثيل في اللغة 


المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاج 


المبحث الثاني : حكمه 

وفيه : ظ ظ 
أو لا : قطو بن المسالة 
ثانيا : أقوال اهل العلم 
ثالئا : الأدلة ومناقشتها 


وقبه 


1. أدلة القولء الأملء دالإياجيك 
ب . أدلة القولء الثائج «التقريب 
وابعا : التدجيج 
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المبحث الأول : تعريف التمثيل 


المطلب الأول : تعريفه في اللغة 


2 عر 5 عو ع ١‏ تس 
امكل بفتح الميم والثا ء - لغة في المثّلُ - الشبه والنظير (') , ومَكّل 
. 05 ومه 098 5 5 5 5 
بمعنى شيّه وصور فنقول مكل له الشيء : صوّره حتى كأته ينظر إليه (") , 
ومكلت له كذا تمثيلاً إذا صورت له مثاله بكتابة وغيرها وفي الحديث : « 


شد الناس عذاباً يوم القيامة ممكل من الممقين » (') أي مصور 199 . 


ا 


رحكل ليه يمك عقولا : قام مختضييا 101 يم بوميل 
به شبّهه به » 2 «٠‏ وتمثل بالشيء ضربه مثلاً » ) , « وامَتَكُلَ طريقته : 
تَبِعَهًا فلم يَعْدُها » () . و« مَاكَلَهُ مَمَاكلَةٌ : شابَهّه . وماثله فلانا بقلان 
نكدية فج (3ا رو وتماكل القليل قادني الدره قصنان اكنية بالصسيه من 
العليل المنهوك ٠‏ وقيل إن قول تَمَائَلَ المريض من الْمثُول والانتصاب كأنه 
هم بالنهوض والاتتصاب ؛ 07 و« الطريقه الْمَى : التي هي أشيه 
001000 


. انظر الوافي /الاه‎ )١( 
. غ٠ لسان العرب لا/ره‎ . ١558 انظر القاموس‎ )0( 
. ه.ار/١ مستند أحمد‎ )"'( 
. 2١ انظر لسان العرب لا/ره‎ )5( 
. 2١7 لسان العرب /ا/ره‎ . ١554 انظر القاموس‎ )0( 
. ١754 القاموس‎ )1( 
. نفس المكان‎ )0( 
. ١754 القاموس‎ )4( 
2 ٠. الوافي الام‎ )9( 
. 2١٠ لسان العرب /اىرة‎ )٠١( 
. نفس المكان‎ )١١( 
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المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 


أولاً : تعريف التمثيل فى الاصطلاح . 

عرفت التمثيل في الأدب غير العربي بتعريفات كثيرة , منها القديم 
والحديث والمجمل والمفصل » وأمثل هذه التعريفات لدى أهل التمثيل هو 
تعريقف أرسطى للمأساة - وهي أسمى أنوا ع المسرحية - بأتها : محاكاة 
تعمل هام كامل ذي طول معين بلغة مشفوعة يأشياء ممتعة » يرد كل منها 
على انفراد في أجزاء العمل نقسه , بأسلوب درامي لا قصصي ؛ على أن 
تثير عاطفتي الشفقة والخوف لتحقق التطهير بإثارة هاتين العاطفتين() , 

وعرف التمثيل في الأدب العربي الحديث بعدة تعريقات من أهمها :- 

)١(‏ تعريف الأستان أحمد بن حسن الزيات « تمثيل طائفة من الناس 
لحادة متحقق أ متخيل:» لاايخرع عق دود الحفيقة أل الانقانف 10 

(؟) تعريف أسعد عبدالرزاق وسامي عبدالحميد في فن التمثيل يأنه : 
« تقليد للصور والأحداث والحالات المختارة من الحياة نفسها توضع 
مجسدة على المسرح من قبل ممثلين : وما يحيط بهم من مناظر وملابيبس 
وأدوات وأمور أخرى ينظمها المخرج ا 

(؟) اتفووفع ركن ظلمياك يانه تقمضنى دون الآخرين وهالتهيم أن 
استحضار صورة من شخص أو حادث » والاتيان بمثيل وشبيه له دون 
اس ضاق الستخصن كفسنة وإعادة الحاو ركل تف لحت 190 

ومن خلال النظر في تعريفات التمثيل يتبين أن التمثيل عبارة عن 
مجموعة أمور يقوم عليها وهي  :‏ 


. أنظر معجم المصطلحات الدرامية ”؟"؟‎ )١( 
. ١77 (5؟) في أصول الأدب‎ 

(') فن التمثيل ” . 

(*) فن الممثل العربي ١‏ . 


اا 
ظ -١‏ وجوبد قصة ولو قصيرة ٠‏ أو حادث يمكن محاكاته » وسواءً كان 
واقعيا أى متخيلاً . ظ 
؟- وجود من يمثل الواقعة يسمون ممثلين وهم طائفة من الناس . 
7- قواعد فنية يلتزم بها آهل التمثيل 27 . 


ثانياً : أسماء التمثيل ومصطلحاته : 

يقال للمتشبه الذي يزاول عملية التمثيل ( ممثلاً ) » ويقال لصاتع 
القصة ( كاتباً ) ويقال لصانع الحوار ( السيناريى ) أو ( المحاور ) أو 
(السيناريست ) ٠‏ ويقال للقائم على هذا الأمر ( مخرجاً ) 7 . ويقال 
للقصه ( رواية ) ويقال لها إن كانت ذات حيكة ( دراما ) فإن كانت 
مضحكة ( ملهاة ) أى ( كوميديا ) » فإن كانت محزنة قيل لها : ( مأساة) 
أى (( لحو 00 

ويقال للمكان الذي يعد فيه تمثيل الأشخاص : مسرحاً أى مرسحاً » 
والمسرح في اللغة مرعى السرح ( الماشية ) فأطلق على مكان العرض لأنه 
يسرح فيه الممثلون كما تسرح الماشية . والمسرحية هي القصة التي تعد 
للتمثيل ٠‏ كما يطلق التمثيلية أيضاً على المسرحية لأنها تعرض على 
المسرح وهى مكان عرض التمثيلية التي تمثل بالأشخاص لا بالتصوير 
كالتمثيلية الإذاعية والسينمائية التي تعرض دون وجود مسرح ٠‏ إلا أن 


نطلق لفظ المسرح على الحالة أو المكان الذي تعد فيه التمثيلية أياً كان7). 


. ١47 انظر معجم المصطلحات الدرامية‎ )١( 

(؟) انظر نفس المصدر 557 , 357 , ظاهرة فن التمثيل ٠‏ . 

(5) انظر تفس المصدر 147 , 541-9587 , 514-1177 , ظاهرة فن التمثيل ‏ . 
(4) انر معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية 9 - .4 . 


تشنن 5 


المطلب الثالث : أنواع التمثيليات 


لما كان التمثيل تصويراً ومحاكاة لما يقع في الحياة . وكانت حياة 
القاس :شيعيل عل لوقي معنن ب#فهها الكدد .وا لوزن + اوتيطت انوا < 
التمثيليات بهذين اللونين . وهي كالتالي : ١(‏ 

الكو الأول فها نسيمى ”الت احهديا )ان امسا وتلق كن هنا 
يتناول الجانب الجاد من الحياة » وما يثير الأسى ويهيج البكاء » ونتتجه 
المأساة التقليدية غالياً إلى تصوير الأعمال العظيمة والشخصيات الكبيرة, 
والتراث القديم . 

النوع الثاني : ( الكوميديا ) أى الملهاة . وتطلق على ما صور الجانب 
الهازل الضاحك . وتتجه نحى تصوير الحياة العامة » وتستهدف السخرية 
والضحك من العيوب . ويُعتبر هذان النوعان الرئيسيان في تصنيف 
التمثيلية وتتفرع عنها يقية الأنواع الأخرى . ش 

النوع الثالث : كان القدماء من قيل شكسبير » لا يجمعون بين 
النوعين ؛ المئساة والملهاة في تمثيلية واحدة . حتى جاء شكسبير وكسر 
هذا التقليد . وأوجد نوعاً ثالثا . وهو : الماساة الحديثة أى ( الدراما ) 
التي تخلط بين الجد والهزل ٠‏ فلا تفرق بين التاريخ والحياة المعاصرة , 
خفن الناسماة كحلدل الأهواء والخواطفه :و ةتخد تمن التنياة تمسوير 
الأخلاق والعادات . وأكد أكثر الياحثين أن هذه الطريقة هي أكثر مشاكلة 
للخياة,:واقسنف" التسرخ الحدي + 

النوع الرابع : ثم تطورت ( الدراما ) إلى أنواع أخرى كثيرة , 
أشهرها ( الميلودرام ) أى المنساة العامية , وأهم معالمها : المبالغة في 
الإثارة 2 وإيراد العنف والحوادث الفاجعة . والهزل الجريء والاستعانة 
بالرقص والموسيقى التصويرية . وتعد هذه أدنى منزلة من ( الدراما ) . 


. ١5 - ١7 انظر المسرحيه الإسلاميه في الأدب المصري‎ )١( 


ااا 


النوع الخامس : وكذا تتفرع عن الملهاة الراقية أنواع 2 أظهرها 
الملهاة العامية أى المهزلة ( الفارس ) وهي ملهاة تستهدف اللا محال 
بأسلوب يذيء هابط بتصوير يتجاوز حدود الاحتشام والأدب . 

النوع السادس : ومن أنواع التمثيليات ما يقوم على الغناء والإنشاد 


والموهسيقى والإيقاع ويسمونه المسرحية الغنائية أى ( الأويرا ) , ويُعنَّى 
في هذا النوع كثيراً بالمناظر القخمة والزينة والرياش . 
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المبحث الثاني : حكم التمتثبل 
أولا : تصوير المسالة 


تطلق كلمة التمثيل في عرف أهل العصر واصطلاحهم على نوعين :- 
النوع الأول : التمثيل المقترن بالمحرمات ٠‏ المتحلل من قيود الشرع 
وآدايه . وهذا محل اتفاق بين أهل العلم على تحريمه لكونه مخالفا لمقاصد 
الشريعة ونصوصها بل وشرائّع الأنيياء والعقلاء وأصحاب القطر 
السليمة.. وتضمنه على : ابكار المنحرفة المخالفة للكتاب والسنة وإجماع 
الآأمة قال تعال )١(‏ : ا تي ا 507 5 


لمر ع تماد» يحفيو الوا لقي ايا ل لسن 


ره ا لت 


الفحش في القول والفعل والله 1 ل عر لنحناة؟ وا قتراقه 
بآلات اللهو المحرمة 7 .. وتعليم العادات السيئة والأخلاق الرديئة المخالفة 
وأكل وشرب الخبائث والاختلاط المحرم والكلام البذيء وغير ذلك والله 
غ) جع ل 

تعالى يقول : ! 'وتعاونوا على ابر والتقوى ولا تعاووا عَلَى الشر_والعدوان" 0 
وقول 7 + ”ول مسدوانى الأرض يعد | إصلاحيا" . 

النوع الثاني : مطلق التمثيل أي التمثيل من غير النظر إلى ما يقترن 
وهى المقصود في هذا اليحث 

. ١١7 سورة الأنعام آية‎ )١( 

( ا سسورة الخسل: أرةا كا 

(؟) وقد مضى بيان أدلة تحريمها انظر ص 16٠. - ١58‏ من هذا اليحث . 


(4) سورة المائدة آية » . 


(( سنوره الأعراف كم . 


اا و/ا5 د 


ثانيا : أقوال أهل العلمى 


اختلف أهل العلم في حكم التمثيل إذا خلا من محرم على قولين : 

الأزلء + زياس لتيل يشرط كلوه هن الجن انج ولوقي ان ةا 
القول جمهور كبير من العلماء والدعاة في هذا العصر , متهم : محمد 
وشعه كما 7" + وجو اللفاون عمد » وعبدالله بن جبرين ٠‏ ومحمد بن 
صالح العثيمين ('' وغيرهم . 

القول الثاني : حرمة التمثيل مطلقاً » ويه قال بعض أهل العلم , 
منهم : عبدالعزيز بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني ( , وأحمد بن 
صديق الغماري صاحب كتاب إقامة الدليل على حرمة التمثيل ( 2 وعبدالله 


6 ظ 


٠ 1 ١. , 3 بت‎ ٠ 
, بين محمد الصديق و فكو بو عبد الله أبو زيف !'؟ عدر فلم‎ 


)١(‏ انظر فتاوى رشيد رضا 7/راة.١‏ . ظ 
(؟) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله لالا . 86 , كم . 

(9©) انظر نفس المصدر "لا . "7 , الييان المقيد ١9‏ , 4" . 

(*) انظر إقامة الدليل . 

(5) انظر إزالة الالتياس . 

(1) انظر التمثيل حقيقته وحكمه . 
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ا د 


ثأنيا : الأدلة ومناقشتها 


أ أصلة القواء الأولء م الإباكه © 
الدليل الأول : البراءة الأصلية . لما لم يكن التمثيل من أمور العيادات 


وائما هى من العادات كان فعاها كغيره . قال تعالى : روسل 
ماني الأرض جميعا* (١‏ ' 

دعلى من يحرم أن يأتي بالدليل » والتمثيل ذاته مجرداً ليس فيه منكر 
ولا إسفاف ولا مجون ولا مخالفة شرعية » ولم يرو أي نص يتحريمه علماً 
بأنه كان موجودا لدى الأمم الأخرى كالرومان واليونان قبل الإسلام » ولم 
يتعرض له الإسلام يإلغاء ولا بتحريم 9) , ظ 

ويعترض على هذا القول يأدلة تحريم التمثيل التي سياتي بيانها في 
أدلة أصحاب القول الثاني َ ظ 


الدليل الثاني : القياس على ماوقع للملاتكة الكرام - وهم المحصومون 
بعصمة الله لهم - من وقائّع وأحداث , فيها تمثيل واضح وتقمص 
لشخصيات أخرى » وكفى بذلك حجة ودليلا ؛ إذ أنهم هم الكرام البررة 
المحضومون وما فعلوه فيامر ريهم ووحيه » وقد قصه الله علينا في القرآن 
وقصه علينا نبينا «عَثْلّه4 في السنه للعبرة والعظة . 

وفي ذلك إقرار لما فعلوه - عليهم السلام - من تمثيل ودليل على جواز 
ماقعلوه لنا . والله أعلم (") . ظ 

وما جاء في هذا الياب كثير فمن أمثلته :- 

-١‏ تمثل جبريل - عليه السلام - في عدة وقائع لنبينا 43929 في 
سبورة نكن الكل 0 

)01 8 البقرة آية 4؟ . 

(؟) انظر ظاهرة فن التمثيل ٠‏ . 


(*) انظر التمثيل تمثيل 5 - 58 . فن التمثيل . الخياط لالم . 
(5) انظر البداية والنهاية ١١5/4‏ . 


//51 سب 


5- ومرة في صورة أعرابي شديد بياض الثياب شديذ سواد الشعر 
جاء يسال النبي «عَل» عن الإسلام والإيمان والإحسان والنبي «عَل» 
يجيبه » وفي آخر الحديث قال التبي #عَللّه» « هذا ات 
اب نو 111 

وجه الاستدلال : إن الحديث 575 تمثيلاً كاملاً فقوله : 

لكر مهيا نحرع حدوسس )ولد ضوخو ماع موا دين 
ومستمعين - رضي الله عتهم أجمعين - . 

؟- ( إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر ؛ لا 
يرى عليه أثر السفر ) . تغيير في الهيئة . والرجل لم يكن إنساناً وإنما 
كان ملاكاً هو جيريل - عليه السلام - جاء في صفة إنسان ولبس ثيايه , 
وله شعر ويدان وركيتان . ظ 

- محاورة سائل يَعلّم ما يُسأل عنه . فهو إذاً يعرض ما يقال على 
السامعين والمشاهدين , لا ليتعلم هى , خلافاً لعادة السائلين . 

4- طريقة من طرق التدريس قام بها جبريل - عليه السلام - قال 
عنها (عَلكه4 : ( هذا جبريل أتأكم ليعلمكم أمر دينكم ) » 5 


”تمق قبل تمكل لكريم العذرا ع مشر شوياء كنا أخون الله وفى أصدق 
العاكلية وبو فا وهنا ليها يكنا قال لها شرا عا 0 
4- ومن ذلك أن الملائكة جاءرا إلى إبراهيم - عليه السلام - في 


عد 43) 
صور 5 يعد ٠‏ 


روجا | لى لوطل فى سبوى اننا ب دين :]لوو 3 


. 77/١ صحيح مسلم‎ )١( 

(5) التمثيل تمثيل ؟4 - ؟؛ 

(؟) سورة مريم آية /ا١‏ . 

(4) اتظن الآيات كوه ع من سورة الحهن : 
(5) انظر الآيات 5١‏ - /الا من سورة الحجر . 


5 ل 


1- ومنها ماقصه الله من تمثيل الملائكة لنبيه داود - عليه السلام - . 


قال تعالى : ”وهل أذلك وا لقص مإ تسوروا | ١‏ الحراب “د محلو على او 
زح مه مالوا لا سَحَفُ حصان بَخى بحَُضنا 2 بض ذا كيدا بلق ول 


مه سيم سر رت 


تشطط واهدن ,إلى سوا الصّراط * إن هللا أخى لَه تسح وتسمعون نحْبحَة ولى 
0 اي 0 
6 ا لخلطة ليبح ى يخضهمحَلَى يحض إلا النيق ادو يلوا 
رو مك رف سس في عر رق 7 

الطيحات وليل ماهر_وظ داور ما نتدذله ور اس 

وجه الاستدلال : إن ماوقع من الملائكه فى قنك ل روهظ التدحة تندة بن | ود 
- عليه السلام 9 قال الزمخشري : 7 و كان تحاكمهم في نقسه 
تمثيلاء وكلامهم تمثيلاً » لأن التمثيل أبلغ في التوييخ » وقال عند تفسينر 
فوه تبان على لساك انحن الخصيين 0 و كه 


ل لم يتلد يتليسبوا 500 هى من 
0( 


0 


وكاتوا في صورة الأناسي (12 

الاعتراض : اعترض على هذا الدليل بيطلان قياس ماورد في عالم 
الغيب على عالم الشهادة , لاقتصار العلة على محلها في عالم الغيب , 
عدم كووو كتووها القياون 177 ىقال الشسية يكن أبن قم كيد إن القدرة 
على التشكل من خصائص عالم الغيب عن عالم الشهادة ؛ فقد جعل الله 


)سقو عت ارا 

)قطن شيل تفل 7 1 
(؟) الكشاف ك/رة”؟ . 

(غ) نفس المكان . 

(6) انظر التمثيل "اه -غ8ه . 

(1) نقس المصدر ”0ه - اه يتصرف . 


519/4 ل 


شنيعنا ته وكبالن الحاذفكة القدوة كلت ان درتستكدوا نين اشكاتلريه شبكة 
حقيقيا » كما في نصوص القران الكريم والسنة , وهذه التشكلات حقيقية 
قبن ال ظلوهاتعا تلفي يق النافتكة الأير ار دروا للفساظين:والحن الأشراى: 
واكتكبوم ب 1 لعل الإمتهان وا لواقم را لاخر رقي يضمي العلل 
وأحكام لا يعلمها إلا من قدّرها ه ولم تكن هذه التشكلات الحقيقية لآدمي 
قط فهي قاصرة على محلها في عالم الغيب <٠»‏ 0( 

قياس هالم الشسياةة على هالع لخدي فتى: ذلك تناد كانت 4 الأقة: . 
قياس تشكل جزئي وهمي كاذب ( التمثيل ) على تشكل كلي حقيقي صادق 
( تشكل الملائكة ) . ولأن العلة الجامعة قاصنرة على محلها في عالم 
الغيب» وتوفرها في طرفي القياس ركن في صحته » وفقداتها هنا ظاهر 
فضلاً عن شرط تساويهما في الفرع والأصل » ولى وجدت فهي مفقودة 
أصلاً في النوع المقيس . ولى اشتركا في العلة فشرطها : أن تكون بوصف 
ا ا ل ل ا 

وأخنيم عن ف[ الاغترزا هو الات ب 

)١(‏ « الملائكة خلقوا على الهيئة التي خلقهم الله عليها ٠‏ فإذا مشّوا 
دور يشر فذلك تمثيل لدور الإنسان وطبيعته لا طبيعتهم . ومحاكاة له 
قفا فى يديا خجلا كه وتهموفاتة ابكنافا + كما محضتل عق االاحكقه عند 
ذأود طايه | علي حم ضتيي افير زوأ تعلو لكر يدوو كنا اقول عور اياون 
أكطاء عفنا جا بوس درو ينان القدات الطديك سبو ان اشع ونم تكن دك 
سدتكة | لوق كر برو نما مكل قهوا دحال فخلفه الندا خدرون « الجحميون» 


القدامع شافع نين للشو 


60 الفمشيل لام - وهم 
(؟) التمشل تمثيل ١٠١6-1١66‏ , 


ا 


(؟) كون الملاتكة لديهم القدرة على التشكل بأشكال الإنمسان لا يعني 


بو حقيقة لا تمثيل اع اا اتيف 
5 60 ل 


اعتراض آخر : إن الله أمر الملائكة بالتشكل ولم يأمرنا , ولا أمرنا - 
ايض سيا لتقا عدوم فى ذلك 150 

أجيب عنه : « إنه لم ينهنا , ولكن الله سبحانه لم ولن يأمر ملائكته 
يمأ اللي 0 فعل ورديء 


ل 


الائين الثالض: الاين عن مار الكشاء الساتقيةت عليهم الضباذة 
والساحوح مهنا قصب ان على نميه في القراق الكريم !17م وجما قصبه عليه 
تبينا - عليه الصلاة والسلام -- من تمثيل . ومته : ظ 

-١‏ ماوقع لأبي الأنبياء وخليل الرحمن إبزاهيم - عليه الصلاة 
لم ب 0 
ماس سدم يم 
ذل ا كا ل تان 11 حب الاين * فلما و القمربازء غأقال هنذا 00 


520 


ذلما أفلةال لين ل ميهد ري لذ كرتن من الوم لضان * 7 م 


بازغة قال هذا سيسيب سنال لواف ينا كو * 1 


, ١ا/ سورة مريم آية‎ )١( 

(5) انظر التمثيل تمثيل ١١١‏ . 

(') انظر إيقاف النبيل 07 غ58 

(4) التمثيل تمثيل >1٠‏ . 

(0) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ١8- ١65‏ ., 
(1) سورة الأنعام آية الا - كلا . 


ظ 3 ا 2 ظ 
وجه الاستدلال : « إيراهيم - عليه السلام - لم يقم لهم واعظاً 
وناصحاً بالكلام فقط , بل قام بهذا العمل الشبيه يما يسمى اليوم 
التمثيل*؛ ليدلل لهم على صدق مايقول » فأاوهمهم - من ياب المناظرة لا 
النظر - أنه لا يعرق ريه » وأته ريما 2 الكوكب 1 


سر 0 > » )١(‏ ف 


قال العاسمي + 7" وقول يه ! ١‏ 07 7 امخاء للعقان 
معهم بإظهار موافقته لهم أولاً ثم إيطال قولهم بالاستدلال , لأنه أقر 
لرجوع الخصم ( ومأ فعله إبراهيم - عليه السلام - وقد صور نفسه يصورة الموافق 
لوه ل#تغلى وعةالتقليه ابسو سيا ايد | 


500 5200 ا باليينا ياي امير 6 
راك 9 ورا نطبو 0006 


وجه الاستدلال : إن إيراهيم أورد قولاً غير حقيقى ليمثل لهم دورأ 
يكشف عن حقيقة أصنامهم وعجزها عن أن تنفع أى تضر أى تخير » أي 
٠.‏ 5: , جيه 5 م هه 
يضرب لهم مثلا محسوسا يواقع قدرة أصتامهم المعدومة . 
٠‏ آذه 0" 31 44 . 
اعكرا شع« ما وان 


0 


بالشرط , وهو قوله ” كانوا ينطقون * « 

5 ع 4 0 34 5 

كين بفكه + إن اام 00 
والكذب , والتعليق بالشرط لا يُخرجه عن كونه خبراً 3 ء١‏ 


. سورة الأنعام آية 4لا‎ )١( 

* اتظر ص 7١8‏ من هذا اليحث . أ 
(؟) حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ١6‏ بتصرف يسير . 
به تفسير القاسمي أك/١5ه‏ . 

(8) انظر تفسير السعدي "/ره"؛ . 

(0) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ١١‏ . 

(1) سورة الأنيياء آية 1" .: 

(/) إيقاف النبيل /ا” , 

(0) التمثيل تمثيل “١؟‏ . 


عدار عاب 


- روى البخاري عن ابن عباس عن النبي 4/7 في ذكر قصة أم 
إسماعيل قال - وهى الشاهد - : « فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل 
يطالع تركته فلم يجد إسماعيل . فسال امرأته عنه ؟ فقالت : خرج ييتغخي 
لنا » ثم سالها عن عيشهم وهيئتهم ؟ فقالت : نحن بشر » نحن في ضيق 
وشكت إليه . فقال فإذا واسجيية :ارقي يد النساار اراي اياي 
شترة ايه 0" إلى ناخو القهة العيوة . 

وجه الاستدلال : إن إبراهيم - عليه السلام - لم يُظهر شخصيته 
الحدد قن ولق ل لف اا 


5- ماوقع ليوسف - عليه السلام - مع إخوته:. قال تعالى : ” 17 


اا 1 عد سين ا 
سس هن ايقس قر صل 0 - د 1 ماه 6 سح ل ل اص ل لمعيس عه 
* ذلما ججهزه مببحهازه مبحعل .السقاية فى رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها العير 


وجه الاستدلال : إن يوسف - عليه السلام - وضع السقاية في رحل 
00 
أخيه في قصة تمثيلية فعلية , ولم يكن إخوته سارقين 


اعترض عليه بأن : « مراد يوسف ا و ليوسف من أبيه وهى 
ضاوق نما عناه » )0 : 

وأجيب عنه بأنه تأويل بعيد عن مقتضى الحال فهم لم يسرقوا يوسف 
- عليه السلام - من أبيه وإنما استاذتوا أباهم في خروجه معهم وأذن لهم 
كانن عقيو السرقة هذا روعي كذ لشفي ينوه فلع كتاهي اي 00 


. 1771/7 صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ١8 1١١‏ . 
(9؟) سورة يوسف آية 1559 ,. ( 

(4) انظر التمثيل تمثيل 8؟ , 

(0) إيقاف التبيل لاا . 

(1) انظر التمثيل تمثيل ٠١4‏ . 


اح 


جد ااه 


الدليل الرايع اتناس مقانى مساوق عن :قعمها 1127 4 ميرخ ممعاة 
وتيقل ؤي 8 

ذانت أورون بتري لبي لقره كس ١‏ بأد م و واف الاين 
داسا اتن ادن مون قا ل نابو نلا ا#تم سيول كرا لله 4 لواقم تيت 
بالجعرانه ازدحموا عليه . فقال رسول الله ع4 : إن عبداً من عباد الله 
بعثه الله إلى قوم فكذيوه وشجوه فكان يمسمح الدم عن جبينه ويقول : «اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لايعلمون » قال ابن مسعود : فكاثي أنظر الى رسول الله 
42> يحكي الرجل يمسح عن جبهته » 7" . 

وجه الاستدلال : إن حكاية النبي ع4 لفعل نبي من الأنبياء دليل 
ولخت طلى حوااة: الحقانة !"1 مول القن ]ل حككانة افيناهن واحدا ف 

؟- عن أنس ين مالك - رضي الله عنه - « أن رجلاً من أهل البادية 
كان اسمه زاهراً ٠‏ وكان يهدي إلى النبي #عيله؟ هدية من الباديه فيجهزه 
النبي «طَلله» إذا أراد أن يخرج ٠‏ فقال النبي «عللّه4 : ( إن زاهراً باديتنا 
ونحن حاضروه ) وكان - عليه السلام - يحبه » وكان رجلا دميماً » فأتاه 
النبي #عيله» يوماً وهى يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره , 
فقال : من هذا ؟ أرسلني ؛ فالتفت » فعرف النبي (تَلهُ» فجعل لا يألوا ما 
الصق ظهره بصدر النبي «عللّه» حين عرفه فجعل النبي 42# يقول : (من 
يشتري هذا العبد ؟ ) فقال : يارسول الله إذاً والله تجدني كاسداً , فقال 
النبي «طلله» (لكن عند الله لست بكاسد) أو قال : ( أنت عند الله غال ) »() 

وجه الاستدلال : إن النبي #عللله4 تمثل مازحاً أنه سيد لزاهر » وأن 
زاهراً عبد له يريد بيعه , فذلك دليل على إباحة التمثيل " . ظ 


. .. انظر فن التمثيل : الخياط ل‎ )١( 

(؟) مسستد أحمد ١/لا”ء‏ , 407 . الأدب المقرد .١54‏ 
0( ع ع لدي ا 
(4) مسند أحمد "#/راا١‏ , 
(4) الظويدع لتاقي المدرة إلى الله 9" . 


ج 


5/6 لد 


'- عن أنِي هريرة عن النبي لله قال : « لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة ... » والحديث طويل ومنه : « ويينا صبي يرضع من أمه قمر رجل 
راككي كن د فنا رئهة ريفنار سس . فقالت أمه : اللهم اجعل ابني مثل 
هذا , فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه » فقال : اللهم لا تجعلني مثله » ثم 
أقبل على ثديه فجعل يرضع فكاني أنظر الى رسول الله «عَه4 وهى يحكي 
ارتضاعه بإصبعه في فيه فجعل يمصها .... » (') إلخ الحديث . 

وجه الاستدلال : محاكاة النبي «427» ارتضاع الطفل يإصبعه 
السياية فى :فيه دريو الخطدو تعن على جراق الحتقيل 1 . 

4- عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي «علّه؟ قال : « ما يسرني 
أن عندي مثل أحد هذا ذهباً تمضي علئ ثلاثة أيام وعندي منه دينار ٠‏ إلا 
شيء أرصده لدين ٠‏ إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وركذا #ومكةا : 


ظ : 
عن نخد عر انعا نه وميك 4 1 


وجه الاستدلال : إن النبي لم يكن في يده شيء وهى يقول : هكذا , 
وهكذا وهكذا .. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه » ويحاكي من في يده 
شيء ويعطي ٠‏ ولكنه تمثيل لحركة الموزع فعلاً » إنه تشبه بمن في يده مال 
5 أن المتشبه لا مال له وقتئذ ٠‏ فدل ذلك على جواز التمثيل 
والمحاكاج (4) . 


الدليل الخامس : القياس على ماوقع من أصحاب النبي «ظَالّه» من 


3 مشلنى عن هن مراع » ومن ذلك :- 


. ١99"ار/4 صحيح مسلم‎ ١١4/7 صحيح البخاري‎ )١( 
. 05 - (؟) انظر التمثيل تمثيل 4ه‎ 
. (؟) صحيح مسلم ؟/ل/ا4"‎ 
. "7 انظر التمثيل تمثيل‎ )8( 
, .لا‎ - ٠ انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله‎ )0( 


ولقم” م 


-١‏ عن أنس ين مالك - رضي الله عنه - قال : « كنا جلوساً مع رسول 
الله عله > فقال : ( يطلع الآن رجل من أهل الجنة ) فطلع رجل من الأنصار 
تنطف لحيته من وضوته » وقد تعلق تعليه في يده الشمال . فلما كان القد 
قال النبي 4# مثل ذلك فطلع الرجل مثل المرة الأولى ٠‏ فلما كان اليوم 
الثالث قال النبي «2> مثل مقالته . فطلع ذلك الرجل على مثل حاله 
الأولى » فلما قام النبي ع4 تبعه عبدالله بن عمرى بن العاص فقال : 
إني لاحيت أبي فاقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا ؛ فإن رأيت أن تؤويني إليك 
عن كيكبي ففلت قال تس :إلى كن القصنة االعوودة 101 

5 01013131 ا 0 
حي سو لعفي بالك الكو هده نجي كد الست ذلك و لكل 
كذلك : أن يظهر الشخص نفسه على غير حقيقتها 7 .. 

7- روى أبى هريرة قال : « جاء رجل إلى رسول الله «عللّه» فقال : 
إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت : والذي بعثك بالحق ماعندي 
الح تي سس 
فقال : ( من يضيف هذا رحمه الله ! ) فقام رجل من الأنصار فقال : أ 

ناويضيول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته : هل عندك شيء ؟ قالت : 
لا إلا قوت صيياني » قال فعلليهم بشيء ٠‏ فإذا دخل ضيفنا فاطفئ السرج 
وأريه أنا نآكل , فإذا هوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه . قال 
فقعدوا وأكل الضيف ٠‏ فلما أصبح غدا على النبي 4# فقال : ( قد 
عدن لاون متدكيا يمويتكها الليلة )1 


, "64/0 شعب الإيمان‎ 2, ٠١” مسئد أحمد‎ )١( 
, 8 - (؟) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ؟ا‎ 
. 1١4/7 ؛ صحيح مسلم‎ 7١7857 (؟)صحيح البخاري‎ 


با 


مضه "الاسكدلال:: إث الوا رهما" لضدفيما (خوما باكادن زماهما كذلك 
إنما كانا يحتالان ويتظاهران من أجل إكرامه 2 ويعد هذا تمثيلا » وهو 
ليس حراما قطعاً ؛ لاطلاع الله واطلاع رسوله #عَلله؟ وإقرارهما 

1 

- قصة وضوء عثمان بقصد تعليم الناس ؛ عن أبي أنس « أن عثمان ‏ 
توخها باللقاعه »قفا لأريكم وخدوم رصول ال 29 > كم خوهيا فلذقا +01 

#- ومثلها قصة صلاة مالك بن الحويرث » بوب البخاري في صحيحه: 
#تان مق هلي بالثافى وه لاتري )لذ أن يطلدهم :ساكة لقني 223 714 

داتعي ميقتل مين اشر وكيها وسو محل الكبا فوت جياه 
الصحانى لكاي محص ين :مسلط يدوي الطنديق اللذون الكمي يق :| لاشثر نك 
الكافر , وذلك أثناء قتله (2ا . ْ ظ 

وجه الاستدلال 7 : إن محمد بن مسلمة بيّن للنبي 452 أن قتل 
كين الاش ف قطنب: أن مقرل فبك كيت كيت :فاك لهإنسي 435 
وأفّره » وهذا يعني أن رسول الله 45429 سمح له أن يقوم بالدور الذي يراه 
جتائيت) ولى كان لخدن سنطم ع نوفية ا النوى وتتضي افريةون ميقل مالا 
يعتقد + وهذا عين التمقيل بل غايته.. ظ 

- قصة لبس سراقة بن مالك ثياب كسرى وزينته على وجه التمثيل , 
وفي القصة - وهى محل الشاهد - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لسراقة بن مالك بن جعشم أمير بنى مدلج حين لحق به في طريق الهجرة 
ثم قفل راجعا : « كيف بك ياسراقة إذا لبست سواري كسرى ؟! فقال : 


كسرى بن هرمز ؟! فقال : نعم كسرى بن هرمن » 27 , 


. "6 انظر حكم التمثيل في الدعوة الى الله‎ )١( 
. 7١/١ (؟) صحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح البخاري ١/ر5؟7‏ . 

(5) انظر البداية والنهاية 4/ا وما بعدها 

(4) انظر فن التمثيل «الخياط» " . 

(1) انظر الاستيعاب "/لاة؛ '. 


# ل//ا/ 5 لد 


فك !| لاسستقو لال عتة هنةة | لقضنة على هوا القن لم موه د 

1ت إن الرسول «علل4 أخين سراقه يما سيفعل مع حوائج كسرئ 
ولم ينهه عن فعل ذلك » على أنه تشيه بيكسرى في زيه وزينته 

9- كان,سراقة أجسم القوم وأبدتهم قامة , وهذا مما يجعل القيام 
بالدور الكسروي أكثر إتقاتا .. 

الزية اللبالم:فيما رايس رمام لوحتل نين عن كني لزان 
مدر اكة عا للمسى وال تست مسر اقة مين الفبعل م.ولكق القارق يدن قن 
الفوفعين,ولم يكن ذلك:قاما لخالفةه الشاو عم .و المشولة شل م وادميت 
طبعا أى تطيعا . 

اسع كيال جنار ايل لسري إثى زد واكاو ال 0181 


الكعرية دان بعر اقة رق سال 7 


الدليل السادس : إن التعثيل من باب ضرب الأمثال وهو مباخ ""! قال 
كعال” 067 لمعل ها لأس لعي ون ؟ 7" وني القران 


5( اس “من اه ل ور 


الكريم أمثلة لأمور لم تقم كقول الله عز وجل : “فرت "سكي ضيه 


كر كاده سو و لاس فاحل هَل يس د * وقوله تعالي: 


درن السك لركا على كى موت تقلا ركاذي 
كر 0 فدل ذلك على إباحة التمثيل لأمور 


واقعة وغير واقعة 1 


ويعترض على هذا الدليل يالآتى :- 


[5) اتظلل' التفكيل سمكرل 6*1 رتضدن ف 
(؟) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله ”2 , 
(5) سورة الحشر آية ١؟‏ . 

(8) انظر البيان المفيد ١١‏ . 

(0) سورة الزمر آية 9>” . 

(1) سورة النحل آية ١‏ . 


ظ 010 2 ظ 

-١‏ إن ضرب المثل في القرآن بالقول بخلاف التمثيل إنما هى حكاية 
بالفعل . فكيقف يقاس هذا على هذا مع عدم تطابقهما 9) , 

5- إن من يضرب مثلا لا يقول للناس حصل كيت وكيت إنما يقول 
أضرب لكم مثلاً أن كذا مثل كذا أى نحى ذلك » بخلاف الممثل الذي يتصنع 
أشخاصا وأحداثا . 

ويجاب عن ذلك : بأن الممثل يغني فعله عن قوله » فواقع حاله معلوم 
لدى المشاهد إنه إنما يضرب مكلا . 

”- إن الأمثال في القرآن الكريم قد تنوعت فضرب المثل بالأعمى 
والأصم والعنكبوت ورووس الشياطين والكلب والحمار والأتعام والعيد 
المملوك ونحى ذلك ٠‏ فهل يقول المستدل على جواز التمثيل يضرب الأمثال 
جواز تمثيل كل هؤلاء ؟! هل يقول يجواز تمثيل المسلم يدور الشياطين 
والكلاب والحمير والأنعام ؟!! () وهذا إلزام وارد على سبيل التنزل , وإلا 
فأصل القياس غير مسلم . 


الذلئل السنابع #نان الف لمن مات ابراه القصيدن !"1 .وقه قسن الله 

علينا القصص في القرآن للعظة والعبرة قال تعالى : ” فد كنض صصص م 
م “زرا » (غ2) د ار التصم 7 2 0 »(ه0) يل 

عبرة لاولى للا لباب وقال : قصص القصص لحله ميتفكرون ففعل 
أباح الله إيراد القصة لتوجيه الناس واتعاظهم وأخذ العبرة » فإن كانت 
القصة كذلك جاز إيرادها ممثة , لأنها أوقع فى نفس المشاهد إذا اقترنت 
الصورة بالكلام » قال الحاج شئت : 7 « إذا كان الإسلام قد أولى القصة 
اهتماماً بالغاً فمن ياب أولى أن يهتم بالتمثيل أيضاً » . ' 

ويعترض على هذا الدليل بالآتي :- 

, ه١ انظر التمثيل‎ )١( 

(؟) انظر التمثيل ١ه‏ حلام , 

(؟) انظر فن التمثيل « الحاج شئت » ١١-1١١‏ ء فن التمثيل . الخياط 4 . 

(؟) سورة يوسف آية . 


(1) فن التمثيل ١7‏ . 


5/4 


كحض القعينة سناو والتمقل قمر روب من مدل الخزا2 » 
فليسن اللخظدوى فتك القصية ؤاها اسشاج] «رو لكل معدييا كما تضيه:. 

؟- إن القصة تكتب فتقراً وتقال فتسمع . بخلاف التمثيل قإنه من 
باب الفعل والحكاية » ويجوز في القول مالا يجوز .في الحكاية "2 , فمثلاً 
مارأي المبيح في تمثيل قصة يوسف - عليه السلام - المذكورة في القرآن, 
ويالتحديد ماوقع ليوسف من مراودة امرأة العزين ؟ . 

”- لا يصح أن يقال إن علة إباحة القصص هي مجرد قوة التأثير , 
فيكون اماحة تمثيل التصيضن هناب آواى كديا اك قاكير ا :.ومظافة ذلك 
من وجهين :- ظ 

-١‏ لى كانت العلة مجرد التأثير لكان اهتمام الإسلام بالتمثيل أكثر 
مرق اغتمافة: التسيهن جح كينا زعم المستدل - ومن المقطوع لدى الجميع أن 
ذلك لم يكن. 22 

؟- تحريم الشرع للقصص الكاذب الذي يكون أبلغ تأثيراً في قلوب 
نعضي الخانبى كنا يلقم القاكل إناطة العديك اللوضيقء ال شي كوا 
أعظم مما في الحديث الصحيح وتقديمه عليه . 


الدليل الثامن : إن التمثيل من باب التشبيه ٠‏ وعملية التمثيل كعملية 
التشبيه » وإذا جاز التشبيه جاز حينئذ التمثيل . وكما أن المشبه به 
يختلف عن المشيه فإن الممثل به يختلف عن الممثل . وقد أجاز الناس في 
واقعهم ولغتهم التشبيه ٠‏ بل جاء استعمال التشبيه في القرآن الكريم 
والسنة النيوية الصحيحة . 

ويعترض عليه بأن التشبيه يكون بالقول والتمثيل بالفعل ويجوز في 
القول مالا يجوز في الفعل . ظ 


. ه١ انظ التمثيل‎ )١( 


د58" ل 


الدليل التاسع : إن التمثيل من ياب المعاريض » وقد ثيت الخص 
بإياحتها 

ويعترض عليه يأنه على افتراض أن التمثيل من المعاريض » فإن 
المعاريض لا ثياح إلا عند الحاجة . ظ 


الدليلالتامتم + الفيانن كلما يفعلة التصناصن فى اماقم ده 
كاضر يتكخزون من تمان ها لمن القصيضي قلق من بجر نهم من النعوا + 
ايف د لشكا ناه وعد الأراية نرولة يكلو ذللن التصكن مين هوه الكنقيل 
في الحركات والتصرفات والمحاكاة في التعبيرات (') .. ظ 

اعترض على هذا الدليل بالآتي :- 

-١‏ إن ظاهرة القصص لما نشأت في عهد أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - بغية الوعظ والتذكير منع ذلك عمر وشدّد الذكير 
على القصاص والمذكرين » وتوالت يعده كلمة العلماء على إنكار ذلك وأنه 
دجل وتلاعب بالعقول 7 . ظ 

أحيث عن هذا الاعتواغى :ينان الأنكان هلنى القصاهن اتما كان أجل 
ترخصهم في رواية ضعيف الأخبار واختلاق الوقائع , والإسهاب في 
العبارات المشوقة متوسلين بها لاحراز إعجاب العامة , وليس الإتنكار لأصل 
19 ظ 

- لى فرضنا أن الإنكار خاص بسبب الترخص في الروايات 
الضعيفة واختلاف الوقائع والإسهاب في العيارات المشوقة متوسلين فيها 
لإحراز إعجاب العامة » فكل ذلك في التمثيل ؛ وهل كان التمثيل إلا ذلك . 


. 4 انظر حكم التمثيل‎ )١( 
. 2” انظر التمثيل‎ )0( 
. 8 انظر حكم التمثيل‎ )5( 


5915 ب 


”- إن فعل القصاص في الماضي ليس من جنس التمثيل » وإلا ما 
استجازوا فعله فى المساجد . ألا ترى أن التمثيل منكر في دور العبادة 


١ 5‏ 1 
حقى عن مق اماس 1١7‏ تكيك :فى الزن نامدن 


الدليل العاشر : القياس على ماكتيه ودرج عليه يعض الأدياء في 
تأليف غريب اللغة من مقامات على لسان شخصيات وهمية متخيلة مثل. 
مقامات الحريري » ويما ذكره يعض من ألف على ألسنة الحيوانات كتاليف 
ابن المقفع في كتابه « كليلة ودمنة » . وكل ذلك ضرب من التمثيل لم 
ا 

اعترض على هذا الدليل يالآتي :- 

-١‏ متى كان ماكتيه الأدباء الظرفاء دليلا شرعيا حتى يقاس عليه 
غيره « متى يستقيم الظل والعود أعوج » , فما كتبه الحريري وغيره من 
مقامات لا يعدو أن يكون تراثا من عرض من كتب من أهل الأدب واللغة . 

وأما « كليلة ودمنة » فهي من تأليف وتواليقف الفرس قبل ظهور 
الإسلام ٠‏ وليست من تاليق اين المقفع المتوفى ستة ه5١ه‏ وإنما هى من 
ترجمته » وحسيك أنه ابن المقفع الذي ليس له رواية في الإاسلام مع تقادم 
عيوه فى حدو لزاه 11 
؟- إن حقيقة ماكتب في مقامات الحريري وألف ليلة وليلة وألف يوم 


ويوم وسيرة عنترة حمعرا مو راب كبرب الأمقا ل ميان الفل 17 . 


. انظر التمثيل 4غ‎ )١( 

(9) أنظن ققاوض رشي وكا عرو اداو ١‏ 

* لا يصح الطعن يمجرد ترك الرواية في صمدر الإسلام يدليل قوع ذلك من فضا كثير 
عق الحجيعابة والعابسان ونا نشدية > .وابة القن مطلعوة فته يفير ذلك ئ 

(') انظر التمثيل 4ه , 66 . 

(4) اتظر نفس المصدر ه 


595 


”- إن هذا من القياس الياطل الفاقد لشرطه المختل ركنه إن أته 
مقدوح فيه بالفرقان بين المقيس والمقيس عليه . حيث إن الحريري في 
بتياقه 1قاتاحة الم نتصيصن تتخضية معينة .ولا وهمئة يخلاك التففزل 00 , 

غ- ثم هذا من يناب الكنون الاميق باب العمل ومو ياي المضان: 
والقفليع الا:فن ناب القنشيل.والتشينه 1 


الدليل الحادي عشر : القياس على ماكان يُقعل مما يُسمى « خيال 
الظل » 7 وحقيقته أنه تمثيل إذ تتحرك الأشخاص والأشكال خلف ستر , 
وقد سلط عليها الضوء , فتيدوا صورها متحركة من خلف الستر , فإن هذا 
فوع فسن التوكل و دمن قدو رمن ولع تسكن دول أقوه وامةتحة من 
أهل العلم كما روى عن الفقيه الحنبلي ابن الجوزي قوله :- ظ 

ريت خيال الل أكبرعيرة لمن هوذي عل مالحتيقةراقي 
كو ا عو سه 0 لك 
شخوص وأشباح قروتتقضى 2 وتفتى جميعأوا مرك باق 7" 

واعترض على هذا الدليل بالآتي :2 

-١‏ إن خيال الظل لم يقى , بل كان الولاة فيه بين المتع والجوان , آنا 
أهل العلم فأتكروه ولم تثبت الأبيات المذكورة فيه عن ابن الجوزي , والذي 
ثبت إنكار الفقهاء له وعدهم إياه من مسقطات الشهادة 7©) . 

؟- إن فعل خيال الظل لا يصح أن يقاس عليه غيره ٠‏ لأن فعلهم ليس 
من أدلة الشرع . 


)١(‏ انظ رالتمشنعه 

(5؟) انظر نفس المكان . 

ف انظر ظطاهرة شن التمثيل ا" حاشية الشرقاوي هركف : 
(4) انط شيال الل ١ك‏ , الكل 86 .؛ 


20 


ىفن كنا مل واس ا بو بيو ا ارد 

الدنيا فضلا عن أمور الدين ٠‏ فهم من طبقة المخنثين روى ابن أبي عوانة : 

« أتنشد جرير شعراً . فقال له مخنث : ويل لي يا يايا . فقالوا له : اسكت 

ويلك هذا جرير ٠»‏ فقال المخنث : وأي شيء يقدر يعمل لي ؟ إن هجا 
10( ظ 


أخرجت أمه فى الحكاية « 
الدليل الثاني عشر : إن التمثيل ترفيه بريء ولهى مياح والإسلام لا 
3 5 © ااه 535 م م ع2 5 

ذو كاوج هنة ‏ نستسو التعريه غلنه لاعن أفكل الفيقيل 17 
واعترض على هذا الدليل بأن التمثيل ليس من اللهو اليريء ٠‏ بدليل 

اشتماله على المحرمات الكثيرة سواء فى ذاته أى موضوعاته أى لوازمه التي 


لاتنفك عنه ٠‏ فأئى له اليراءة فضلا عن الإباحة 7(" , 


الدليل الثالث عشر : أن التمثيل يحصل به النفع والمصلحة المعتيرة , 
فإنه يتجاوز عنصر اللهى إلى مرتبة التوجيه والتثقيف العلمي الضروريين » 
)0( 


3706 عم . الك 1 لاد 9 ظ 
ويه تهذب النفوس وترقى الأخلاق 7 » قال المؤرخ فريد وجدي 7" : « من 


المشهور على ألسنة الخاصة والعامة أن التمثيل فن جميل يرقى العواطف 
الكمالات .. إلخ » (*) , 


. * انظن فن التمثيل «التجاتي»‎ )١( 

(9) أنطن حكم التمثيل 6ت 1ه 
(') انظر أدلة تحريم التمثيل . 

(4) اتقاى بكم الكنشل به 

(6) أوااتزة عار ف القون المشرين لتنا , 


ج59 ب 


ويعترض على هذا الدليل بالآتي : 

, إن هذه دعوى الكفار ومن قلدهم وليست دعوى العاعية المتيعسن‎ -١ 
' وقد وكا "لداعل لها انها ون افمينة اأروويهانو اللاي‎ 

ا إن :كان التطقيل هد راقن باعسايهدمق آهل |الأذرانالاخروي الدا دلا" 
فليس بالضرورة أن يصلح لرقينا , وسبب ذلك « أن اختلاف البلد في 
العادات والاعتقادات والميول تجعل بين عوامل رقيهم وعوامل زقينا خلافا 
جوهريا ذريعاآ 0 

5- اتفق المسلمون المتبعون أنه لن يصلح آخر هذه الأمه إلا يما صلح 
به أولها » ولما لم يكن صلاح أمر أول هذه الأمة بالتمثيل كان صلاح آخر 
هذه الأمه ليس معلقاً بالتمثيل , بل هو معلق بما خصنا الله به من الوحي 
الذي لا يأتيه الياطل من بين يديه ولا من خلفه ؛ فليس للمسلمين حاجة إلى 
الفقن |0 

4- إن واقع المسلمين يشهد بأن التمثيل ليس من وسائل التهذيب 
والإصلاح بل من وسائل الإفساد وما شهد له الواقع مقدم على مالم يشهد 
0 0 

زوع يكن بغاي هنذا الوجه بان التمثيل الذي جرب في واد 55705 
وكان سبباً لفساد كبير هى التمثيل غير الملتزم بالشرع . 

الدليل الرايع عشر : إن التمثيل من ياب المصالح المرسسلة 2» شأته شأن 
الشهون والشرط: و الموون نوما ان سوسحوميه التي لم يات 
الذون: الإسلامن: لها ,رالقا عرولا العف 10 

ويعترض على هذا بالآتي :- 

-١‏ إن الشرع جاء يإلغاء التمثيل وغيره من المذكرات من جهة كونه 
داخلا.في عموم التصوص ال محرمة للكذب والتشيه بالكفار. 

نارق العّرن العشر بن 000 


(؟) انظر البيان المفيد ١١‏ . 
(5) اتن ظطاهؤة فن التمفيل + . 


م58 ب 


"- إن التمثيل ليس من جنس السجون والشرط والحرس حتى يأخذ 
حكمها , والفرق بينهم ظاهر » فليس فيما ذكرت من مفاسد التمثيل 
ولوازمه المحرمة شيء حتى يقاس عليها . 

الدليل الخامس عشر : إن التمثيل من الطيبات التي أباحها الله - عزن 
وجل - قال تعالى : ” ويحل لهم الطأقلت * (0 29 , 

ويعترهن عل يان + آدلة فحريم اليكل كخيحه عن كونة رين العانييات 
التي أباحها الشرع . 


الدليل السادس عشر » إن التمثيل أصبح في عصرنا الحديث ضرورة 
تمليها علينا ظروف الحياة حيث بات ضروريا عرض دعوة الله ودينه الحق 
موا عي عر اننا سف كلو 17 ظ 

ويعترض على هذا الدليل بالآتي :- 

-١‏ إن دعوى كون التمثيل ضرورة تحتاج إلى بَينه » ولا بينة صحيحة 
على ذلك سوى الوهم والإعجاب يستن الكفار وطرقهم . 

؟- على افتراض أن التمثيل ضرورة فلايدل ذلك على إياحته في 
أضبلةة دل على عراز قله مين الكمرووة و كدوها. 


الدليل السايع عشر : إن التمثيل مطلب حضاري . لابد منه في عرض 
توركنا التا ريف وطلديها ‏ السافسة !1 

ويعترض عليه بأن رقي الأمم غير المسلمة وحضارتها فيما هي ممدوحة 
فيه من أمور الصناعة لم يكن التمثيل من وسائله وأسيايه . 


(؟) انظر حكم التمثيل ه وما بعدها . 
(5) انظر حكم التمثيل 6 ٠‏ ظاهرة فن التمشيل >*>» , 
69 افطو حدم التمكئيل ذ-؟ الخدم فن التمثيل "؟. 


ا 


الدليل الثامن عشر : أن القول بإباحة التمثيل مع تقييده بالضوابط 
الشرعية متوجب في هذا العصر ؛ إن أنه أخف:كمورا وأهموخ كدو افع 
اقفن التدلل .من القيوه'الشنوعية الذي ابتليتريه الأنة وتداقات ىه 107 , 

ويعتريهن. عن هذا" الدلل والامة اكيين السانقين على الدليل السانسس 


: 32 


, انظر ظاهرة فن التمثيل ؟*؟‎ )١( 


5 0 


ب : أدلة القواء الثاتج م التكريره 


يرى القائلون بتحريم التمثيل أنه من الأمور المحرمة لذاتها ولموضوعها 
ولما تفضي إليه من المحرمات , ولذا تنوعت الأدلة التي استدلوا بها على 


أو|ا ٠‏ أدلة تحريم التمثيل لذاته [ لمجرد كونه نمتيزلا .١‏ 

الدليل الأول : « إن التمثيل ميني على الكذب , إذ كل مايظهر على 
المسرح من أشخاص وأعمال وأقوال فهى افتراض بدعوى أنه يمثل عصر 
15 إل :قهبة اكد ا بوكل كدي كراء ملعو فاعلة تصن القران »ولحتى التمقيل 
25200 التي جوز الشرع الكذب فيها » )١(‏ 

واعترض على هذا الدليل بالاعتراضات التالية :- 

-١‏ إن الكذب هو الإخيار عن الشيء يخلاف 0001000 , أما 
التمثيل فهى حكاية وليس إخياراً والحكاية تجوز . قال الشيخ محمد 
العثيمين : « أما التمثيل فإن بعض أهل العلم منع منه مطلقاً وقال : إن 
هذا كذب وإن الممثل يقوم بدور فلان وهى ليس فلاتاً ٠‏ ولكن الحقيقة أن 
هذا ليس يكذب ؛ لأن هذا الممثل لا يقول أنا عين فلان . ولكن يقول أنا 
يل 1 

ويجاب عنه : بان عمل الممثل ينطبق عليه أنه إخبان بخلاف الواقع 
سواء قال الممثل أنا فلان أو أعمل عمل فلان . 


, غ١ إزالة الالتبياس‎ )١( 
١١٠ - ١١ (؟) انظر تهذيب الأسماء واللغات "ير‎ 
. عتفدرف سين‎ ١+ الحيان المقيو‎ 589 


ه55 - 


؟- ويخرج التمثيل عن كونه كذباً معرفة المشاهدين بذلك - أي كونه 
تمثيلاً وليس حقيقة - قال الشيخ محمد العثيمين : « الحقيقة أنه ليس من 
الكذب . والناس يعرقون أن الرجل ماقال أنا فلان . والكذب مثل أن يقرع 
عليك الياب فتقول : من أنت ؟ فيقول : أنا فلان وليس هى فلاتاً » ["". 

ويجاب عنه بأمرين : 

-١‏ إن علم المشاهد أمر خارج عن عمل الممثل لادخل له . فلا يغير 
حقيقته وحكمه » كما لوقرع عليك شخص الياب - وأنت تعرف من هى - 
فقلت : من أنت ؟ فقال : أنا فلان » وليس هو فلاتاً . 

؟- ليس بالضرورة أن كل السامعين يعرفون عمل الممثل ٠‏ فريما وجد 
جاهل أو صغير أو بدوي أو غافل . 00 

الاعتراض الثالث : إن التمثيل يختلف عن الكذب في التأثير » فلا 
ل 

الاعتراض الرايع : إن التمثيل مزاح لا يقصد منه الحقيقة يخلاف 
الكذب 2,29 

أجيب عنه : « هى أيضاً حرام منهى عنه فقد قال النيي (ن>ه 
(لايؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان 
صايق 9غ )0 

الاعتراض الخامس : التمثيل ليس من الكذب المخرم المنهي عنه , يل 
هى من الكذب المرخص فيه الذي استثناه النص بقول النبي 49 :« ليس 


1 1 3 َ 4 
الكذاب الذى يسام ميق الناس سكول نقير ا وونسي كير ا "تيفل 


[1) الشاق القن تسرف : 
25 افخلي الوق حي م 
(*) انظر اقامة الدليل ؟*" . 

(؟) مستد أحمد »"/ر.مغ . 

(5) إقامة الدليل "“» . 

)0 صحيح البخاري "كلراه؟ . 


5986 


إصلاح والممثل مصلح بين الناس ؛ إذ هو في حقيقته علاج لكثير من 
مشاكل الثاس وآمراضيه )١(‏ , 

ويجاب عنه بأمرين :- 

. ننازعك في كون التمثيل إصلاحا » والواقع يشهد بخلاف قولك‎ --١ 

؟5- « إن لفظ الحديث لا يساعد على هذا المحمل فإن قوله يبن الناس 
يدل على وجود الشحناء والخصومة بينهم : وأن المصللح بينهم يجوز له 
خاصة إزالة هذا الشجار بالأخف فالأخف دعن ويم ادق انتقل 
الى القدريكن أن الكني. !10 ., 

الاعتراض السادس : « لم يقل صغير ولا كبير إن الذي مكل دور اين 
ياديس أى يوسف ين تاشقين كان كاذياً لأنه ليس ابن ياديس ذاته ٠»‏ وأآئ 
الذى مكل حون الخمور لم دكن هنادقا وفنا ى كادي 20 . 

مكاتدفتة كيان أعقيان التيقال كذنا .كوس غلئة اعشان لمن كاذيا : 
قلا يكون إجماعا . 


الدليل الثاني : « إن التمثيل من التشبه بالكفار لأنه لم يعرف إلا عن 
طريقهم ٠‏ والدين مبني على مخالفتهم والايتعاد عن التشيه يهم ٠‏ وقد بالغ 
النبي 4# منه قولاً وفعلاً . وأخير أن المتشيه بهم معدود متهم 
ومحشور يوم القيامة معهم . وهذا أشد ما يكون من الوعيد وأبلغ مايقع 
فزخ انحو 11 


. "5 اتظر إيقاف النبيل‎ )١( 

(؟) نفس المكان 75 . 

(*) التمثيل تمثيل 5ل . 

(#) إقامة الدليل 4 بتصرف , وانظر إزالة الالتياس ٠ ٠.‏ والتمثيل هلا 5١‏ , 


ل د 


الاعتراض : « ليس كل مافعله أو ابتدأه الكفار كان فعله تشيهاً 
بهم» والضابط في هذا اختصاصهم به » وليس التمثيل مما اختصوا يه , 
ومن ذلك أيضاً الندوات والمؤتمرات والمسابقات والجمعيات والمراكز وغيرها 
مما يشترك فيه الجميع ولا يختص به الكفار وحدهم 0 

الاليل. القالك: )اف الكمكدل مهاكاة:والجاكاة خاصمة القوو ةمه 
الكيوافات قال امن همهو !"1ن وين كخهبالة حأى القره :أقه عسل 
ويطرب ويحكي مايراه » والتشبه بالبهائم مذموم في الشرع من عدة 


الاعتراض : إن مطلق المحاكاة والتمثيل ليست من خواص القردة أو 
الحيوانات يدليل أن المحاكاة واردة لدى أتبياء وملائكة وصحابة وصالحين 
وغيرهم , ولم تؤثر محاكاتهم الجزتية أى الكلية على منزلة كرامتهم ). 
والمحاكاة التي يحصل يها التشبه بالحيوان هي تمثيل ومحاكاة حركاته أو 
تقليد صوته مثل أن يقلد إنسان حركات قرد أى صوت حمار . 


الدليل الرايع : « إن التمثيل لهى . وكل لهى ياطل يحرم الاشتغال يه , 
لأنه عبث لا يليق ٠‏ وقد ثبت في الحديث : ( كل لهو باطل إلا ثلاث مشي 
الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله ) "2 والتمثيل ليس واحداً 
من هذه الحخصال فهو لهو ياطل ». [ 


ويعترض عليه يأمرين :- 


. حكم التمثيل في الدعوه إلى الله 14 بتصرف‎ )١( 
.. ١ةالر/ا/ فتح الياري‎ )( 

(؟) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية اك/ر"ه؟ 735.20 , 
(4) انظر التمثيل تمثيل 77>” . ظ ظ 

(65) سبق تخريجه., انظر ص ١١‏ من هذا البحث . 


0 


-١‏ إن مجرد اللهو واللعب إذا خلا من المحرم ليس محرماً » بدليل أن 


م من 


الدنيا جميعها لهى ولعب كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى : ” إعلموا أما 
لس ادك لع ور * “وال اكع أفوكرن حعيع ماني الاركن مهرما : 
كنا أن كلمة واطل اقول علي القصوي 17 , 

؟- إن التمثيل ليس كله من قبيل اللهى واللعب بل منه التمثيل الهادف 
الذي مككن تهاب ل دلمين ويكارا تمع وندضى ]لي الخاكق الاقنادم وكدا ليم . 
ويحذر من الأخلاق السيئة والعادات المضرة : ويعلم المشاهدين كثيراً من 
أحكام الدين . ظ 

وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن « كون الجماعات الدينيه يفعلونه 
لغرض ديني كما يزعمون لا يخرجه عن وضعه الأصلي وحكمه الأساسي , 
بل إدخاله في الدين عدوان منهم لا يجوزه الشرع » وما مثلهم في ذلك إلا 
كبكل الاين يحعد ون الال بواسطة رون الدانضييي | لحن السا عد | العدال 


الخيرية 0 8 


الاليلالقاسين_ + إن التمخيل مق اعبت والاسستعال يمالا معدي و 
صح عن النبي «عَيكه» أنه قال : ( من حسن إسلام المرء تركه.مالا يعلقنه)0*) 
واذا كال هتلق العيف يوا نكيت وذ |: العم الحنوب يتور هم الخوسات 
المبني على أنواع المحرمات » (") . 

الاعتراض : يمكن أن يكون التمثيل هادفا غير مقصود منه العيث ؛ 
ويفكق ايكون ملتوها بادا الشتوع وليس ميدي عتى أتواع التحوماك ان 
محفوفا بالمنهيات , وهذا الذي تدعي إباحته  .‏ ظ 


. "٠ سورة الحديد آية‎ )١( 

(؟) انظر نيل الأوطان 4ك/ر./؟ . 

(5) إزالة الالتبياس .4 ١غ‏ , 

(4) مسيند أحمد ١لرا "٠١‏ سنن ابن ماجه ؟"ك/ره١؟١‏ ,. سنن الترمذي 247/4 . 
(5) إقامة الدليل ٠١‏ يتصرف.. [ 


5.5 لد 


الدليل السايع : إن التمثيل من خوارم المروءة ومسقطات العدالة 
والدلالة على السفه وقلة العقل , « فإن التمثيل يقتضي من صاحبه أن يقف 
مواقف شائنة مخزية كمن يقوم بدور إبليس أو الخروف أوالكافر أى غير 
ذلك مما يستجلب لعنة المتفرجين أى سخريتهم ٠‏ ولاشك أن الممثل الذي يقبل 
على نفسه هذا الوضع الشائن أو يقبل أن يكون امرأة أو شيطانا ساقط 
المروءة فاقد الشهامة» (') , وقد نص الفقهاء في باب الشهادة على سقوط 
شهادة « المضحك » و« المستهزيء » و« كثير الدعابة » () , 

ويعترض عليه : بأن تمثيل الأدوار والأمور المخزية ليست لازمة لكل 
تمثيل . كما أن بعض من يمثل ذلك للعيرة والعظة والابتعاد عن الصفات 
الذميمة لا لمجرد العيث . 


الدليل الثامن : إن الممثل متشبع يما لم يعط فهى يقوم بدور وعمل 
ليسنى له 2 وقد قال النبى ع4 : « المتشيع يما لم يعط كلايس تويى 
فون" والمكل داخل قدت عموع هد[ الحديكة:ء لأن المكيل لانن فيه :ميت 
محاكاة آخر كطبيب أو عالم أو قائد أى ناص- (©) , 

الاعكواقن:: <« دان امكل يعون صحورة قدوة درولا معركن واقسىة 
ونفسهء بل إن مقياس نجاح التمثيل ألا يشعر المشاهد ما أمكن بأنه أمام 
شخصية الممثل الحقيقية » وإنما هى أمام الشخصية الممثلة » فأين التشيع 
فخا جتالم مدع 17 , 


. 6" إزالة الالتباس‎ )١( 

(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية "؟/رهه”" - 307 . شرح منح الجليل ٠ 7١9/4‏ مغني 
المحتاج 4ر١27‏ . 

(؟) صحيح البخاري ىر . .>" ٠‏ صحيح مسلم "/ا141 ١‏ : 

(5) انظر إيقاف التبيل ”5 . 

(5) التمثيل تمثيل 7١+‏ يتصرف . 


2 


الدليل التاسع :- إن التمثيل محاكاة والمحاكاة منهى عنها يإطلاق , 
كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي «ع »> قال : « ما أحب أني 
حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا 29 , 9) , 

واعترض على هذا الاستدلال بالتالي :- () 

-١‏ إن الحديث عن حكاية إنسان معين , فإنه لا حاكت عائشة صفية 
- رضي الله عنهما - قال النبي (عَلّ » ما قال . وهذا توع من أتواع 
التمثيل وليس جميعه ٠.‏ 2 

”- إن المحاكاة المحرمة هي ماكان على وجه التنقيص والاحتقار , 
كما جاء ذلك في شرح الحديث « ما أحب أن حكيت إنسانا » قال شمس 
الحق آبادي : « أي ما يسرني أن أتحدث بعييه » أوما يسرني أني أحاكيه 
بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص » 9) , 

إن الحكاية ليست كلها حراما + عن عبدالله ين مسعون قال : 
«كأني أنظر إلى النبي 427 يحكي نبيا من الأنبياء ضريه قومه فأدموه , 
وهى يمسح الدم عن وجهه » ويقول اللهم اغفر لقومي فإتهم لا يعلمون »(0, 

الدليل العاشر : إن الممثل داخل في الوعيد الشديد الْعَدٌ لمن أضحك 
الناس وهى كاذب » المذكور في قول النبي «عَلْلهِ» ل" للذي يحدث 
فيكذب ليضحك يه القوم ويل له ويل له 2 , 9 , 


ظ )١(‏ مسند أحمد هثراوا ٠‏ سنتن أبي داود هذا .سنن الترمذي 4/رءلاه قال أبق عيسى : 
هذأ حديث حسن صحيح . 
(0) أنظو القع جام موا 
(9؟) انظر حكم التمثيل في الدعوة إلى الله .ه - ١ه‏ ., 
(5) عون المعيود ١/راه١‏ . 
(0) صحيح البخاري 7/ر174875 , صحيح مسلم 7//ا41١‏ . 
(1) مستند أحمد هثر” . 


(9) افظى التتشلن 5 


ا 


واعترض عليه بأن : المقصود من الحديث الذي يقول كلاماً مكذوياً 
حقيقة فلا ينطبق عليه الحديث (') . 


با أدلة تحريم التمثيل لموضوعه 

الدليل الأول : إن التمثيل نوعان ديني وغير ديني © فالأول ايتداع في 
الدين وقد نهانا الشرع عنه , والثاني تقليد لمن تهانا الله عن اتياعهم . 

وييان ذلك أن يقال : لا يخلى التمثيل من أن يكون على سييل التعيد 
(التمثيل الديني ) ٠‏ أى من باب الاعتياد على سييل اللهى واللعب والترفيه 
) التمثيل غير الديتي ) . 

فإن كان على سبيل التعيد فإن العيادات موقوفة على التص ومورده ,2 
والتمثيل الديني لا عهد للشريعة به فهى سبيل محدث ميتدع ٠‏ وكل أمر 
محدث في الدين هى بدعة ضلدلة 9) , 

ويعترض على هذا الوجه يأمرين : 

-١‏ إن التمثيل ليس من أمور العبادة المحضة كالصوم والصلاة التي 
يحصل بالإحداث فيها ابتداع في الدين » وإنما هى من وسائل الدعوة 
والتوجيه والتأثير التي لم يتوقف جواز فعلها على وجود الخص ؛ مثله مثل 
غيوة نين الوسائل:الحدخه المستحدمة :+ كالتدوات:والفقيراف والساتفات 


/ 
ومكين الصدوت 3 
م إن اسيل الضيفيل وتوقاه ونا يدل .على [بالميقة ووه فى عدون 


يعقن ١‏ للحئقة والأقراء زا لسنالسة:: ظ 


6 انظر التمثيل تمثيل ١١٠ - ١١5‏ ., 
(5؟) انظر التمثيل م5" - 9" , 
69 تقل التمثيل تمثيل ندؤ؟ , لاإلممؤ . 


اميك 


.توما إن كاف التقين في العادا بعلن ييل اللنهى والكر فيه نان هذا 
ميد اع هن الكاروون ذالم مغريه لاد عن در تو برق د دنا عن 
التشيه يهم » والنهي عن التشبه بهم أمر بمخالفتهم » وقد نهى - عز 
وجل- عن الخوض فيا يخوضون فيه فقال : كالذييّن مي قَتلكم_كانوا أشن 


شا مي سجر 7 


له اا رو اعت لت 0 
2 ا 0 لالت 
التي ان الدما اركش شرن 0 / وفالن تعالى لنبيه 
سيحاته : يب يقتضي اليراءة منهم 0 جميع الأشياء, 
والمتابعة في بعض الشيء يكون التابع له من المتبوع في ذلك الشيء 0 

واعتوشن .على هذا الوحه يامروة: 

-١‏ « ليس كل ما فعله أى ابتدأ فعله الكفار كان فعله تشيهاً يهم, 
والقتابط فى هذا خض سنهو يه ولس الشمك هنا" الختصيواية 11م 

؟- « إن التاريخ العربي والإسلامي عرق التمثيل في يدايته ويوسائل 
مختلفه , والاختلاف حصل في الوسائل وفي التطور والتغير اللذين يطرءآن 
فل غوو الراك كقفو | للقتراافك وا لوسفائل 1 


. سورة التويه آية 5ا‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام آية ١١69‏ . 

(©) فظن التمشل ا ا 

(4) حكم التمثيل في الدعوه إلى الله 45 . 
(0) التمثيل تمثيل 2١»؟‏ يتصرف . 


ع ا 


الليل القاضي ه إن الكتكين لكاو هن ان حكون اسعاورة م ده 
أي تمثيلاً لأمور غير واقعة - » أى تمثيل حقيقه بتمثيل معين وفي كلا 
الحالتين يقع عليه النهي من جهة الشرع » فإن كان أسطورة متخيله فهذا 
كذب محض ء والنفوس واجب ترويضها على الصدق ومنابذة الكذب , 
والأشاطين الخطفة المكذوية تكوب النكوس الكذب وعدم القتدوو يق 07.ب, 
وقد جاء في الحديث عن معاوية بن حيدة أن رسول الله « عه » قال : «م ندل 
للذي يُحدث فيكذب ليضحك به القوم » ويل له ويل له » 29 والويل في 
الحديث لمن يكذب سواء بالحكاية أى بالقول . وسواء لأجل أن يضحك أو 
يحزن أى حتى ليعظ الناس ويرغبهم في الخير ولهذا أجمع أهل العلم على 
حرمة وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وغيرها . 

ويعترض على هذا الدليل بالاعتراضات السايقة الواردة على كون 
التمثيل كذياً ٠‏ والمقصود من الوعيد في الحديث المذكور من يقول كلاماً 
مكذوياً يتوقع الناس صدقه وحصوله وهى يعلم أنه كاذب ٠‏ ولكته يقوله 
ليحك القى !"1م يكلف انكل الت يله الحاضدرين 'أق قولة وفع لمسى 
حقيقية وإنما هى تمثيل . . 

النوع الثاني : أن يكون التمثيل والمحاكاة على حقيقة يتمثيل معين , 
وفيه عدة محاذير :- < 

)١(‏ « التص الوارد فيه يخصوصه فقد ثيت في كتب السير ( أن 
الحكم بن أبي العاص الأموى كان يحكي النبي 4# ويمثله في مشيته 
وحركاته , فالتفت النبي “4 يوماً فرآه فلعته ونقاه إلى الطائف ) (4) 
وإذا ثيت أنه في حقه ع4 كفر وارتداد فهى في حق غيره من أمته 
0000 

(1):انطى التتشيل 9 ظ 

(؟) مسنتد أحمد 0 ١‏ سمنن الترهمذي 18”/4 , سنن أبي داود ه/ره1"» , 

(5) انظر التمثيل تمثيل 117:4 - ١١١‏ , 


(:) انظر الاصاية ١كلرهغ؟,‏ 
(4) إقامة الدليل ١٠١6‏ يتصرف . 


ال ادي 


(؟) « اإتها محاكاة والمحاكاة منهي عنها بإطلاق كما في حديث 
عائشة - رضي الله عنها - أن النبي «علل4 قال : ( ما أحب أني حكيت 
إنسانا وأن لي كذا وكذا )١(‏ ) » (") , 

() إِنّها غيبة قال النووي : 7" « ومن ذلك - أي من الغيبة ‏ 
المحاكاة » والنبي تله قال : « الغيبة ذكرك أخاك يما يكره » 9 , 
والتمثيل يكرهه المرء ككرهه باللسان بل أشد لاسيما في المحافل أمام 
الجماهير . ظ 

« وقد عد الفقهاء مجرد الإشارة غيبة كأن يشير بيده إلى الأرض أنه 
قصير أو إلى ناحية السماء أنه طويل » فكيف تمثيله في ملايسه ومشيته 
وحدوو ظعو كلام وضدو وبين كل مركا دورب 1 

(4) « وكذلك هى احتقار واستهزاء بالمسلمين ولذلك تراهم - أعنى 
الممثلين ‏ لا يمثلون من يجلونه أو يشاقوخ سطوته من الملوك الأحياء : 
وائها تمخلوة من الأحباء :من يوحدوف إفاتخه أى الملؤك"الأقد مين الذية ند 
يمتحوم القانوق من تتكلهم كملوه يني أمية:ويني العيامن وملوكق الأحذلين 
أى نحوهم ( أى من هو خير منهم من العلماء » والمجاهدين والصالحين ) ولا 
يخفى على مسلم أن ذلك حرام ا 

(5) « وهى أيضا من أذ ية المسلمين وتتبع عوراتهم ونشرها بين 


الجمهور بأبلغ نشر وآيين تقرير وهو الحكاية الفعليه و 


. من هذا اليحث‎ 7٠١7” سبق تخريجه »2 انظر ص‎ )١( 
, 337 - 75 (5؟) التمثيل‎ 

(؟) الأذكار 275١‏ . 

(غ) صحيح مسلم 5ك//١ 5٠٠١‏ . 

(ه) اقامة الدليل ١1‏ . 

(1) إقامة الدليل ١7‏ يتصرف . 

(0) إقامة الدليل /ا١ا‏ . 


حد يار 7 سه 


اعترض : بأن جميع ماذكر من المحظورات الشرعية السالفة واقعة 
على القنك لو المشاكاة هلى وبحة التتقدن لأعلى مطلق المشاكاء .دوا لامساق 
ذا كل افجما كنناي علحة كان ذلك سيدا كا وخينة ,ومخخصية لة'قدوق يعريقنه 
ويبغضه ولا يرضى به » أما إذا قلد فيما يحمد عليه كان ذلك تعظيماً له 
ا ا < 

« أما كون الممثلين لا يتجاسرون على تقليد الجيابرة والطواغيت 
فحالهم حال غيرهم من المسلمين ومنهم المؤلفون والكتاب ٠‏ فإنك قد تجد 
الواحد متهم يُخطىء عالما وقد يظلم ظالم ويفجر فاجر ولا يكتب فيه كلمة 
وانخدة فالعال واي 7 ونابوفق مكل العاتم السلحة ولا مكل البلاف» 


لعدم المصلحه فى ذلك « 00 : 


الدلين: القالق فاق التمشل من بصهة موضبوعة ناكو ماما 
(تراجيدا) أى يكون ملهاة ( كوميديا ) . وكلذ النوعين مذموم في الدين 
ومنهي عنه في الشرع . 

فأما وجه النهي عن النوع الأول ( المأساة ) فلما فيها من إدخال 
الحزن في قلوب المشاهدين والمستمعين وإفجاعهم وترويعهم بغير الله » فإنه 
لا يجوز تخويق التاس بغير الله - عز وجل - 7 قال النبي <ظللّه» : ١‏ لا 


مدل لشله أو سروع مسلي +30 ' 


. ٠١ حكم التمثيل في الدعوه إلى الله‎ )١( 
. بتصرق‎ ٠١6 نفس المصدر‎ )١( 

(9) نفس المكان . 

(54) انظر فن التمثيل . الخياط ١١‏ . 


(5) مستد عقف هك“ر.٠هء‏ 1 


يك 


وأما وجه النهي عن الملهاة فلما تقوم عليه من الإسفاف في الضحك 
والمرح والتلهي المذموم » ويكون ذلك بالقول تارة ويالحكاية تاره . فمن جهة 
القول : أن الممثلين يتكلمون يما يضحك الحاضرين ولو كان محظوراً أو 
كفراً ' وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك يما روى عن النبي «طلّه4: « إن 
العبد ليقول الكلمه لا يقولها إلا ليضحك بها المجلس يهوي يها أبعد مابين 
الماك الى ا 

وأما من جهة الفعل : « فإن المملين يفعلون ما يجل الحمقى أن 
يفعلوا بأتنقسهم مثله بل تصفه ٠‏ فتارة يجعل الممثل نفسه حماراً يمشي 
على أريع وينهق نهيق الحمار » وتارة يجعل نفسه كلياً يعوي عواء الكلاب 
ويقلدها في مشيها وحركاتها وجلوسها وآكلها ٠‏ وتارة يجعل تفسه امرأة 
حامل ذات بطن منتفخة ثم يجلس للولادة » وأخرى مجنونا مقلدا للأحمق 
في سائر أفعاله . وأخرى يجعل نقسه سكرات مقلداً هيئّة السكارى ‏ ثم 
هى في كل ذلك يفعل يحواجيه ومتاقيوة وقمهبولسانة وونقاة: حركات 
شناككة مشقيوفة الكلقة »17 

ويعفيهن بعلن هذل الاليل يان ماذكر في الخويغ !| ارول من العمل ميت 
إدخال الحزن في قلوب الناس وتخويفهم بغير الله ؛ وماذكر في التوع ‏ 
الثاني من الإسفاف بالقول أوالفعل واقع في بعض أنواع التمثيل لاقي 
101111 


. 7١7/4 شعب الإيمان‎ )١( 
. يتصرف‎ ١١ (؟) إقامة الدليل‎ 


ا 


ج- أدلة تحريم التمثيل للوازمه 

الدليل الأول :- لما كان التمثيل كذياً - وقد تقرر ذلك في الدليل الأول 
من أدلة تحريم التمثيل لذاته 0" - كان من لوازمه التي لا ينفك عنها أن 
ممارسة التمثيل نوع من طرق تعلم الكذب وتعليمه للناس . وهو شر من 
مجرد الكذب لأن ضرره متعد » ولما كان الكذب كبييرة محرمة كان تعلمه 
وتعليمه أشد حرمة . ظ 

يعترض على هذا الدليل بالاعتراض على الأصل الذي بتى عليه » وهو 
عد التمثيل كذيا » وقد مضى بيانها في الاعتراضات الواردة على الدليل 
الأول من أدلة تحريم التمثيل.لذاته ("أ , فإذا ثيتت تلك وانتفى أن يكون 
التفظيل كديا انققى: ان كوم مفكميا إلى كلم الكذب وتعايمنة , 


الدليل الثاني : إن التمثيل يتضمن إنفاق المال في مالا نفع فيه 
(الباطل ) ٠‏ وإضاعة الوقت النفيس في ما لا طائل تحته « فكم بُدَل فيه من 
جهود » وكم أنفق فيه من مال ٠‏ والنتيجة هراء في هنراء ٠‏ ورعونات ياتف 
من مشاهدتها الفضلاء » () , < 

الاعتراض : « التمثيليات إذا كانت هادفة فهي أكثر فائّدة من 
الكلمات التي تلقى على الحاضرين ٠‏ وتأثيرها أكثر من تأثير الكلمات , 
وذلك لأنهم يشاهدونها بالنظر فيقبلون عليها » قم يطبقوتها ويحرصون 
علمهاا «.ووكنة روني لكاتو 10 


(1):اتظو هن ياة امد مو هه الدلمه:. 

(؟)اتنظر ص !75 - 55؟ من هذا البحث ٠‏ 

(9) التفقيل 4 يتصرف 

(4) حكم التمثيل في الدعوة إلى الله 46 - 85 بتصرف يسير . 


ب 
الدليل الثالث من لوازم التمثيل أنه يوقع المتفرجين في معاص 
متعددة , فإنهم يُقّرون الكذب والغيبة وينظرون إلى النساء ويسمعون 
الغناء وآلات اللهى وغير ذلك من المحرمات التي لا يخلى منها أى من بعضها 
تمثيل . وهم مع ذلك فرحون شتوو 0 
الدليل الرابع : إن من لوازم التمثيل إيجاد طبقة ساذجة دأيها اللهى 
والتفاهة . والمحاكاة والتقليد . والاسلام ينشد لأهله الترقي في مدارج 


العترقم وروا لاوتعاد عق تقدى هذ التاق فى "الاي 11 


الدليل الخامس :2 إن من لوازم التمثيل حضصور المراة واختلاط 
الممثلين والممثلات . واندماجهن معهم اندماجاً لا يوافق عليه الدين » ويه 
نع التعارك الحم وبح إلى نازتكات القواهى 1077 


والكلام والحركات والتخنث حتى كأنه امرأة » وذلك حرام ملعون فاعله» 6 


0 


بالنص وطاعة للشيطان ٠‏ قال تعالى عن إبليس و" لعن القيودان دلق 


7 0 حك مم اح إىح م 4 مت > 2 ا 
ل 2 


اندر ولوف ملو حل الله » (0) 00 طاعة 


يرل 


. 7١ انظر إقامه الدليل‎ )١( 
, انظر التمثيل ”7 - /ال‎ )( 

* الفاحشة أيضا تتناول كشف العويرة وإن لم يكن في ذلك مباشرة كما قال تعالى : 
«وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعنا » وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة . انظر 
مجموع فتاوى ابن تيمية ١١ك/رام”‏ . 

(؟) إقامة الدليل 7" يتصرف . 
(غ#) تقس المصدر 1" بتصرف يسير . 
() سورة النسساء آية ١١9-11١4‏ . 


0ه 


«-١‏ وصل الشعر في الرأس تارة وفي الوجه تارة » وذلك حرام 
لحن حيا شن 10 يقال النبي عل » نو لق الث البواضلة 
00007 

-١‏ « ومن أصوله - أي التمثيل - التنميص . وهى نتف شعر الوجه 
وتحسينه وتلميعه » وهى أيضاً حرام ملغون صباحيه + 9 ٠‏ قال النبي 
«علّ؟ : « لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتثمصات والمتفلجات للحسن 
الشدواض كلق الي 10 

”- ومن أصوله المكياج المغير للصورة . وهى مما أمر يه إيليس لعته 
الله » وتوعد الله عليه بالنار » وهى أفحش من كل ما سبق في التغيير المتوعد 
بالناى 17م 0 

بت وكذلك :عون أافل اللحى والضاف الشيعن واللحن "الهدك:»:: 
وذلك من حيث وصل الشعر كبيرة ملعون فاعلها كما سبق » ومن حيث 
السخرية من أهل اللحي كفر وارتداد عن الدين إذا صاحبه ازدراء 
بالشاريعة الكمزة با عناء الل 117 


الاليل الماع« إن هين الوانم التسفين تعليم النالس فترنا كتير ة من 
الشر «٠‏ فإنه - أي التمثيل - أهم عامل في فساد أخلاق الشياب من 
الذكونوالإفاث م موقي تشين الكدوى والإلحات والرؤق من النينة + علد 
القحى وظوى الالحقيان والخضبب والسشرفة وعدن :ذلك :مق الأكلذق القاسدة 
التي انتشرت بين المسلمين بواسطة التمثيل » (") . 


, ١؟--‎ ١ إقامة الدليل‎ )١( 

(؟) صحيح اليخاري ه/4١؟؟‏ صحيح مسلم 1171/8 . 
(5) إقامة الدليل ١١‏ بتصرف . 

(54) صحيح اليخاري "7١9/٠6‏ , صحيح مسلم ؟/ر/1"107 . 
(0) انظر إقامة الدليل ١4 - ١‏ . 

)اتن نفس لدو + :. 

0) إقامة الدليل ؟7 بتصرف». 


- 


اعتراض على الدليل الثالث إلى السابع : إن جميع ماذكر من 
المعاصي المحرمة في الدليل الثالث والرابع والخامس والسادس والسايع 
من لوازم التمثيل المتحلل من قيود الشرع فينصرف إليه حكم التحريه * 
بخلاف التمثيل المشروط الملتزم يآداب الشرع الذي نبيحه » فإنه يخلو من 
حضور المرأه ووجود الآت الطرب والدعوة إلى الفسق والفجور والأخلاق 
الهابطة » فلا ينصرف إليه حكم التحريم . 


الدليل الثامن : إن من لوازم التمثيل تمثيل أدوار سيئة وأفعال 
منكرة.. بعضها ماهى فسق وفجور ويعضها ماهو كقر وردة - والعياذ 
يالله- وجميعها من الأمور المنكرة المحرم فعلها خارج المسرح بالاتفاق , 
«فما الذي أباحها على منصة المسرح وحرمها في غيره ؟! ,)١(‏ 

ومن هذه الأنوار :- 

-١‏ تمثيل دور الكافر قولاً أى فعلا . « فترى الممثل إذا جاءه دور الملك 
الكاف أو القاكي الكاش رامس ماد سوم وبهدل كفس كه فى ذلك الاق + 
وكذلك يجعل نفسه راهباً أى قسيسا ويلبس لباس الرهبان ويشّد في وسطه 
الزنار وينطق يما ل ا 
كافر مسيحي أو يهودي أو مجوسي أو ما اقتضته الرواية » وذلك كفر 
باتفاق ** لأن الرضى بالكفر كفر »7 . 

”- أن يمثل دور حيوان » « كمن يجعل نفسه حماراً يمشي على أربع 
وينهق نهيق الحمير » أى يجعل نفسه كليا يعوي عواء الكلب ويقلدها في 
مشيها وحركاتها وجلوسها وأكلها 7 » والمسلم منهي عن التشيه 
بالبهات9) . ظ 

* باتفاق بين الفريتين وهى خارج محل النزاع كما بينت ذلك في تصوير المسالة ص 504. 

< . ايقاف التبيل /ا؟‎ )١( 

** التكفير بهذا غير مسلّم . فضلا عن أن يكون محل اتفاق . 

(؟) إقامة الدليل غ؟ - ه"» , 


(#) انظر ص 8ه”» - 05> من هذا البحث . 
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اليمين الغموس » « ووجه كون التمثيل مشتملا على اليمين 
الغموس , أن الممثل يحلف - أحيانا - على أنه فعل كذا أو أنشاً كذا أو 
قال كذ ااوقن:علم كذ تقنبية . فنا بوتفة انها 9ه القمل لهد كىن شدي 11 

4- أن يمثل دور مريض في دينه أى يدنه ٠‏ فمن الأول تمثيل دور 
الكذاب والمغتاب والنمام والسكران ٠‏ ومن الثاني أن يمثل دور المحموم 
والمشلول والمكسور . فما الذي يجيز له قعل ذلك وقد عافاه الله تعالى مته . 

الاعتراض : إن الممثل عندما يقوم بدور من الأدوار فإنه لا يحكي واقع 
نفسه وإئما يحكي واقع غيره وفعل غيره وكلام غيره ٠‏ مثل الذي يروي 
حكاية فيقول قال فلان وفعل فلان » هل يوّاحذ يما حكاه من القول ٠‏ ومن 
المعلوم أن ناقل الكفر ليس بكافر 27 , فإن العمل مرتيط بالتية والهدق . 

وكذلك الحكم على العمل مرتبط بيه من جهة التأاثير » فمثلاً « لى مثل 
أحد دور كافر مشهور يرفع القرآن في برلمان بلاده ويقول : لن تقوم لنا 
قائمه ولن يهدأ لنا بال ولن نسيطر على المسلمين ونذلهم ونستعيدهم 
ونسيرهم كما نريد مادام هذا عائشا بينهم , مادام هذا دليلهم وقائدهم , 
فهل هذا الدور من جهة تأثيره يعد إكباراً للكفر أم أنه يثير البغض في 
النقويين قصوة : ويوفظ الأذهان .و الذاكقية خلى نهنا يتخطظ لهم ؤوراف انهم : 
حكن المكل زاكد ينظ كرفا مق مه 17 4 


الدليل التاسع : إن من لوازم التمثيل أن يدعى الممثل قراية ليست له, 


ومن ذلك :- 


. 40 إيقاف التبيل‎ )١( 
0 انق عنمل ما‎ 5 
. التنقل ككل واد عه وتصدرف‎ )8 


- 2 رت 


اك لقني كان ودكل شيخصى تون أب لادان نون :هنى ]| يا لدم اقيق لله 
يابني وياولدي أو يقول الآخر يا أبي ويا والدي ٠‏ وهذا داخل في عموم 
النهي عن التبني » « ولا يقال يحمل هذا على التحنن والشفقة - في المثال 
الأول - أى غلى التعظيم والتبجيل - في المثال الثاني - لأن استخدام هذه 
اللقظلة فى هده الأعراكى مغور ف مكاكه. وله ايفين لق هن كن 
منه سنا مرة أى مرتين ٠‏ لإظهار احترامه أو يقولها الكبير للصغير إظهاراً 
للشفقة والرحمة ‏ وهذا لا يوجد في التمثيل . وإنما الذي فيه نسية فلان 
لفلان على أنه أبوه الحقيقي يأمره وينهاه ويجبره حتى كأته والده 
العلون: وهةا جاذوى نفقه 417 ظ 

5- ادعاء علاقة زوجية بغير حق » كأن يدعي فلان أن فلانة زوجته 
وهي ليست بزوجة له في الحقيقة , وهذا أغلظ في التحريم مما قبله وشر 
منه ؛ لما يترتب عليه من انتهاك الأعراض والعشرة المحرمة بين رجل وامرأة 
لاقمل لش راسي لقفنة 1 ١‏ 


الدليل العاشر : «إن التمثيل لى كان جائزاً بشروطه لوجب في هذا 
الزمان الإقتاء يمنعه وتحريمه لما يشاهد في بلاد المسلمين من زخم 
التمثيليات المهول التي تفرز خطوزة على مقومات المسلمين كافة » 9) , 
وذلك يناء على قاعدة سد الذرائع . 

الاعتراض : «٠‏ ماذا لى قال قائل إن التمثيل لى كان ممنوعاً ومحرماً 
لوجب في هذا الزمان الإفتاء به - أي بجوازه - بشروطه لما يشاهد في 
بلاد المسلمين من:زخم التمثيليات المهول التي تفرز خطورة على مقومات 
المسلمين كافة » 7 وذلك يتاء على قاعدة ارتكاب أخف الشرين وأهون 
الضررين . ظ 
)١(‏ إيقاف التبيل 9غ - .ه . 


69 التمثيل 5ك بتصرقف يسنيسن . 
69 التمثيل تمشل ه٠١31‏ - ؟ه١‏ . 
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ويويد هذا الرأي أمور :- 
-١ «‏ إن المنع والتحريم من قبل بعض العلماء لم يوقف زحم التمثيل 
المهول . ظ 
؟- إنه لولا المنع لماكانت التمثليات يكثرتها تتجه إلى مخالفة 
الإسلام» وإنما سيوجد من يوجهون التمثيل إلى وجهة تقلل من خطورته . 
”- إن المنع سيفقد إن لم يكن فقد تأثيره » لأنه شمل حتى نقي 
القن يد 


 فريستي التثيل تمكيل: ام اصن‎ )١( 


وكات 


و أبعاأ : الترجيج 


يتبين من خلال النظر في حقيقة التمثيل وعرضه على تنصوص الشرع 
وقواعد الدين ويالنظر في كلام أهل العلم ومناقشاتهم تمييز التمثيل إلى 
أنوا ع ثلاثة متباينة في حقيقتها وحكم الشرع فيها * وى 

النوع الأول : التمثيل المعمول به عند. أهل الفن ٠‏ وهى التمثيل المتحلل 
من قيود الشرع والمقترن بأنواع المحرمات , وهذا لا نزاع بين أهل العلم 
في تحريمه لما يعرض فيه من « تمثيل الأخلاق السافلة , والمرائي الفاتنة 
والصور الخليعة » وشبه العاريات والترغيب في مشابهة الكفار في 
أخلاقهم وأزيائهم وتعظيم كبرائهم وزعمائهم والزهد في أخلاق المسلمين 
واحتقارهم والإعراض عن سيرتهم وييان طرق المكر والاحتيال والسلب 
والتهب والسوقة وحياكة الموامزات والعدوان على الثاتى 7ع 

الوه الثاني : التمثيل كمصطلح فني متعارف عليه عند أهل الفن 
دون النظر إلى تطبيقه . وهذا ايضاً يترجح القول يمنعه وتحريمه ؛ لما 
يتضمنه من أصول وقواعد مخالفة لأصول وقواعد الشرع ونصوصه » ومن 
أعظمها تمثيل المرأة وما يفضى إليه ويترتب عليه من محرمات كثيرة , 
وليذًا لم يعرف هذا التمثيل ويُعمل يه في المجتمعات المسلمة المحافظة على 


الالترام سشيويفة لم , 


* وهذا التقسيم والتمييز نظير التقسيم - الذي سبق - في حكم الغناء بين أنواعه: 
الثلاثة وهي التوع الأول : الغتاء يمعتاه اللغوي وهى رفع الصوت بالشعر مع شيء من التحسين 
وهى مباح بالاتفاق بضوابطه . والنوع الثاني : الغناء بمعناه الاصطلاحي الذي تتازع أهل 
العلم في حكمه بين الإياحة والتحريم والكراهة الذي هى الغناء ويالألحان المطرية دون آله وكلام 
فاحش . والتنوع الثالث : الغناء المعمول يه عتد أهل الغناء وهى المقترن بالمعازف المشتمل على 
الكلام المحرم الذى صح الاتفاق على تحريمه . 

, مجموع فتاوي ابن يان 71/7” -- 7748 باختصان‎ )١( 

* * كما هى حال المجتمع المسلم منذ عصر الثبوة إلى حين دخول التمثيل يلاد المسلمين 
في العصر الحديث على يد رجلين أحدهما يدعى يعقوب صنوع وهى يهودى والآخر يدعى مارون : 
النقاش وهى نصراني . 


مسرامات 


فإن قيل يمكن أن يكون هنالك تمثيل دون وجود المرأة ودون غيره من 
قواعد وأصول أهل فن التمثيل , قلنا نعم ولكن ذلك لا يدخل في المقصود 
من مصطاح فن التمثيل المعروف عند أهله وإن كان يعد تمثيلاً من جهة 
اللغة ويعض الأعراف فيجب بيان ذلك والتفريق بينهما لتلا يقع اللبس . 

وما استدل يه على إباحة هذا النوع من التمثيل من أدلة أصحاب 
القول الأول فإنه لا يفي بالمطلوب - أي حكم الإباحة - لكونه لا يخرج عن 
حا لحن | 

الأولى : الآدلة النصية . من ذكر تمثيل النبي «عَلْلّه4 والأنبياء قبله 
والصحايه » فهى تمثيل بالمعنى اللغوي وليس يالمعنى الاصطلاحي أو من 
جنسه , فلا يصح الاستدلال ياحد المعنيين على الآخر لتباينهما*, 

اما : الآدلة العقلية وغالبها يعود إلى كون التمثيل متضمنا لمصالم 
غتيوة أفن الشبوع واناتهنا معاركية ممكليا عن آله المتع الكى اتغود إلى 
كون هذا التمثيل متضمنا لمفاسد كثيرة ؛ وعتد التعارض بين هذين الدليلين 
يقتي تقديم المشغ 'يتاء غلنى قاهدة؛ دقع المفاسد مقدم على جلب 
امهنال ظ 

النوع الثالث : التمثيل يمعناه اللغوي أي حكم مطلق المحاكاة , فهذا 
مما يسوغ النزاع فيه بين أهل العلم لخفائه وتعارض الأدلة في حكمه **, 
وهى مما ينبغي لأهل العلم الاجتهاد في ترجيح حكمه وكيفية تطبيقه وضبط 
ا ظ 

والذي يترجح في حكمه هو إلحاقه بالمعاريض التي ورد النص 
بإباحتها عند الحاجة إليها . ووجه إلحاقه بها أن كلا منهما له وجه يسوَّغ 
إلحاقه بالصدق » ووجه يسوغ إلحا قه بالكذب , فالحاجة ترجم الإباحة 
وعدمها يرجح المع . 

* وهذا انظير من حكى من أهل العلم إجماع الصحابه على إباحه الغناء . فإن غناهم 
كان بالمعتى اللغوي الذي هى رفع الصوت بالشعر بشئ من التحسين , والغثاء بالمعنى 


الاصطلاحي غير ذلك . انظر ص "١‏ من هذا البحث . 
** التعارضن في أفهام المكلفين لا في نفس الأدلة الشرعية . 
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فالمعاريض من جهة أن لها معنى صحيحاً يضمره المتكلم فهى صدق , 
ومن جهة مايوهمه قول المتكلم ففيه شيه بالكذب . 

وكذلك التمثيل من جهة كون الممثل يعمل بخلاف عمله ويقول ماليس 
بقوله وجه يسوغ إلحاقه بالكذب » ومن جهة كونه يحكي عمل غيره مع علم 
المشاهد بذلك فهى يسوغ إلحاقه بالصدق . 

وذلك بخلاف أن يُلحق بالكذب المحض فيحرم من غير تفصيل أو 
الصدق المحض فيباح من غير تفصيل , فإن هذا من نوع التسوية بين 
المفترقات والشرع الحكيم - بالنظر إلى قواعده ومقاصده - يقتضي 
التسوية بين المتساويات والتفريق بين المفترقات . 

ويضاف الى هذا الشرط شرط آخر متفق عليه بين أهل العلم في 
الجملة وهى كون التمثيل غير مقترن بمحرم ٠‏ ومختلف فيه من جهة التطبيق 
والتحديد لما هى محرم في التمثيل . 

وشرط ثالث وهى عدم تمثيل من علمنا من أدلة الشرع النهي عن 
تمثيلهم » ورايع وهى آلا يتضمن التمثيل الدعوة إلى محرم . وخامس وهو 
الايؤدي إلى محرم أى مكروه . 

ويتحصل أن إباحة هذا النوع من التمثيل مقرون يخمسة شروط 
أساسية وهي : ظ 

الأول : إباحته عند الحاجة لا من حيث الأصل , والحاجة هنا هي 
وجود المصلحة المعتيرة أى دفع المفسدة المعتبرة التي لايمكن دفعها إلا به 
دون غيره من الوسائل المباحة في الأصل . 

ويخرج بهذا الشرط : التمثيل الذي يهدف إلى عمل محرم فهذا محرم 
أيضامن جهة الأصل أي من جهة كونه تمثيلاً » والتمثيل الذي يقصد به 
مجرد العبث . والتمثيل الهادف إذا أمكن أن تحصل المصلحة المرجوة منه 
ا اال 1 

الشرط الثاني لد يقترن به محرم كنحى : 

اوهو المرآة 


؟- وجود آلآت اللهى . 


ا 

7- أن لا يحصل فيه كذب وتزوير . 

غ- أن لا يحصل فيه إسفاف أو تخويق يغير الله . 

الشرط الثالث : أن لايمثل من علمنا من الشرع النهي عن تمثيلهم مثل : 

ا كول الدح ل دون اميد ل 

؟- تمثيل دور من يكون في تمثيله التنقيص من قدره كالأنبياء 
والملاتكة قطعاً والصحاية وكبار العلماء والصالحين على خلاف بين أهل العلم . 

تاد سيكيل الأرواى السعكة ويةة عقيل الخفان والكلب. والقدى فافة ؤوة 
النهي العام عن التشبه بهم . 

#- تمثيل دور الكافر والتطق بالكفر صراحة فإنه محرم يقينا إلا 
انرو طاللة: #الاقزاء .> راوس لقوق جنيا. ب الال هطانى "2 كل الام 

سل إيلنه إلا من كر كله 0 

ه- تمثيل عوالم الغيب فإنه يعد من الكذب والخرافة وإفساد الاعتقاد. 

الشوط الرايغ :1ك يتهضمن التمخيل الذغوة الى ههرم كنافى بعال 
التمثيل المتحلل من قيود الشرع ومن ذلك : ظ 

-١‏ الدعوة إلى المبادئ والقيم الفكرية المخالفة للشريعة الإسلامية 
كالديمقراطية والعلمانية والاشتراكية وغيرها . 

5- الدعوة إلى البدع المخالفة للشرع كالعيادات المبتدعة أى الزيادات 
والنقصان في الدين ٠‏ 0 ظ 

7 الدعوة إلى المعاصي كالقتل والزنا والسرقة والكذب وعقوق الوالدين . 

5- الدعوة إلى العادات السيئّة المخالفة للشرع . وغير ذلك مما حرمه 
الشرع أو كرهه . 

الشرط الخامس : آلا يؤدي إلى محرم أو مكروه . كتحى : 

. أن يلهي عن ذكر الله‎ -١ 

؟- أى يتخد وسيلة رئيسة يدعى بها إلى الله تعالى ويهجر الدعوة 
يالكتاب والستة . 


1 سعرياة الاستزاء نه 11 


امامت 


أن يشغل عن واجب في الدين أو الدنيا أى ماهى أولى منه . 

#- أن يتضمتن من فعلها ضياع الوقت أو الجهد أو المال الذي لايقي 
يمتسماحة التمشل.. 

فإن التمثيل إذا أدى إلى مكروه كره وى إن أدى إلى محرم حرم 
ولوكان مستوفياً شروط الإباحه السايقه والله أعلم ٠.‏ 


كس ا 


لقاب ققدرٌل - 
ونوك (تبروي ((تشكيدي) 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول:فو التصوير 
الفصل التاني:قو الزيخرفة 


الفصل الثالث:فو الكمارة 


جاع عا 


الفصل الأو ل:فن التصويد 


وفيه ميحكان : ظ 
المبحث الآول : تعريف التصوير 
وفيه مطليان : ظ 
المطلب الأول : تعريف التصوير في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 


المبحت الثاني : أنواع التصوير وحكم كل نوع 
وفيه أريعة مطالب : 
العللب الأول «قصوين نا ليس له ووه 
الملطلب الثاني : تحنو بقل ماله يما 
المطلب الثالث : التصوير الفوتغرافي 
المطلب الرابع : التصوير التلفزيوني 


ع 2 لاد 


المبحث الأول : تعريف التصوير 


التصوير مصدر صور يصور تصويراً . والاسم منه صورة ٠»‏ والجمع 
ٍ ام يم ه م" ١‏ 9 ؟ 
تصاوير وصور وصؤر وصور 7 , قال الجوهري : 7 « والصور - بكسر 
الصاد - لغة فى الصور » وينشد هذا البيت على هذه اللغة : 

# ار 0 ش ا ست اء ٌ 7 

« وصوره صورةٌ حسنة فتصور : تشكل » 7( , « وتصورت الشيء 
ووو ا ع 3 عرسي 
رحا لعلو 


ذوالهيورة الشكل و الينكة وا لحكفة لقا نز لتصباية القنافل1, 
« وتستعمل الصورة يمعنى النوع والصفة » واي ارسيو 
المسالة أى الآمر : صقتها ١9‏ . وصورة الشيء : ماهيته المجّزدة » وخياله 
في الذهن أى العقل 7') . 


, اتظر الصحاح "ك/را ال ء لسان العرب #5 /ر7؟م؟‎ )١( 
. (5؟) الصحاح "ك/ر١ال/ا ياختصان‎ 

(9؟) تاج العروس ؟١١لرمه”‏ يتصرقف . 

(؟) لسان العرب #/”؟ه”» . 

(0) المعجم الوسيط ١/رم5ه‏ . 

(1) سورة آل عمران آية ١‏ . 

(0) المعجم الوسيط ١/ر74ه‏ . 

(4) تاج العروس ؟7١76097/1‏ - 708 يتصرف . 
(9) الصحاح "/لا١ا/‏ . 

. 028 القاموس‎ )٠١( 

, "8957 اتظر لسسان العرب‎ )١1١( 

. ه"مثر/ك١ انظر المعجم الوسيط‎ )١١( 

. انظر نفس المكان‎ )١( 


- ل 


المطلب الثاني : التصوير في الاصطلاج 


عرف التصوير يأنّه : « نقش صورة الأشياء أى الأشخاص على لوح 
أوبشائط والقلم أو بالفرهون * أن فالة تصيوي 17 , 

وقد تفنن أهل التصوير في العصرالحديث في تنويع وسائل وأساليب 
التصوير ٠‏ وأهمها الأنواع التالية :- 


. التصوير اليدوج‎ -١ 

ويسمى الرسم للتفريق بينه ويين التصوير يآلة التصوير ٠»‏ وهو 
التصوير الذي يكون لليد فيه مياشرة عملية التصوير كصور اللوحات 
والنقوشات وغيرها » وهذا النوع من التصوير لم يكن يستخدم غيره من 
أنواع التصوير قبل اكشتاف آلات التصوير الحديثة في القرن التاسع عشر 
الميلادي » وحديثا أكثر ما يستخدم عند أهل التصوير ويعرض فيما يسمى 
يمعارض الفن التشكيلي ٠‏ وعمل المجسمات الجمالية . 

وكانت تسميته بالتصوير اليدوي مع أن المصور به يستخدم آداة رسم 
كالريشة والقلم والمنحات ؛ لأن هذا التصوير يعتمد في إتقانه على مهارة 
نم مهد . ظ 


؟- التصوير «الفوتوقر]فخ» . 
اكتشف هذا النوع حديثا سنة 148579م ء وكلمة (الفوتوغرافيا) كلمة 
يونانية » وتتكون من كلمتين ( فونوس ) ومعناها ضوء و (جرافوا ) 
ومعناها أنا أرسم » ويعبرعنه فى الاستعمال العربى الحديث بالتصوير 
الشيمى. أن تشيك :ا لكبوء أل كدت بحبو الوا 0 
الفرجون : آداة تستخدم لتوزيع سائل أو معجون على سطح شيء ما . أى إزالة 
القانورات عنه . انظر الموسوعة العربية 9"#/رةم؟١‏ , 


. هالثر/ك١ المعجم الوسيط‎ )١( 
. التصوير الفوتوغرافي 4 وما بعدها‎ , ١61 انظر التصوير الشمسي ؟,. بحثاً عن السينما‎ )9( 


عب 


؟- التصوير السينماتج . 

وهى التصوير الذي يظهر خيال الشيء المصور على الشاشة يعد 
تثبيته على شريط » وسميت السينما بالخيالة لأنها تعرض خيالات الأشياء 
لا حقيقتها . وقد عرفت الصورة السينمائية بأقها النتيجة لمرور 
الإشعاعات التي تنتج عن المواد الواقعة عبر الكاميرا السينمائية إلى أن 
تصطدم بالشريط الحساس وتنعكس عليه وتثيت (') . 

وعملية التصوير الفوترغرافي والتلفزيوني واحدة إلا أن الصورة في 
التصوير الفوتوغرافي ثابتة وفي التلفزيوني متحركة » إضافة إلى يعض 
التغيرات في المواد الكيماوية والمحاليل والأصياغ والآلآت المستخدمة . 


ع - إلتصوير بالأقتعة ؛ 

وهى مايكون لإيجاد صورة بفعل الأشعة وهي أنواع كثيرة كالأشعة 
الشمسية والضوئية والحرارية وتحت الحمراء وفوق البنفسجية وأشعة 
(جاما) و(إكس) و(الراديوم) ولكل منها طريقة في إخراج الصورة 29 . 


. ٠١ انظر بحثاً عن السيتما‎ )١( 
. ١١ التصوير الملون‎ , ٠٠١ (؟) انظر التصوير الجنائي‎ 


عه لاما بت 


المبحث الثاني : أنواع التصوير وحكم كل نوع 


المطلب الأول : قوير ماليس له وج 


ع 


زو تضوف ال اله 

يدخل في الكلام على تصوير ماليس فيه روح التصوير بيتوعيه : 
المجسم والمرقوم لما لا روح له » فالمجسم نحو أن تَصور شجرة أى جبل 
صورة مجسمة لها جرم وظل ٠‏ والمرقوم المسطح نحو أن تنقش صورة ذلك 
في لوح أى ورقة . وهاتان المسالتان تدخلان نصاً في كلام أهل العلم 
المذكور هنا في حكم تصوير مالاروح فيه . 

ويلحق بهاتين المسالتين في حكم تصوير ماليس له روح نوعان آخران: 
000 | 

-١‏ التصوير الفوتوغرافي لما ليس له روح كتصوير الشمس والقمر 
والحيال يلات التضبوين الفيوكنة العديكةام وسة» :ا لمطالة تتداق يمسا 
التصويرالمرقوم ( غيرالمجسم ) لما لا روح فيه وتأخذ حكمها فهي داخلة في 
عموم اليحث . ظ 

؟- المجسمات الجمالية لما لا روح فيه ؛ كأن يعمل مجسم جمالي 
لصورة القمر أو الفلك . وهذه المسالة تلحق يمسالة التصوير المجسم لما 
ليس له روح ٠‏ وتاخذ حكمها من جهة كونها تصويراً . 


2 


-- 


ثانياً : أقوال أهل العلم 


القول الأول : إباحة تصوير مالا روح فيه ٠‏ وهى المنقول عن عامة أهل 
العلم !"باشتاك من ساذكن متعيم ذللنق أكسناب القول القاتن : 

القول الثاني : المنع من تصوير مالا روح فيه » كالشمس والقمر 
وغيرهما » وقد نقل ابن حجر عن أبي محمد الجويني أنه نقل وجها يمنع 
ارين [الفبيسى والقير دين ايفين 0 

وروى عن مجاهد القول يتحريم تصوير الشجر المثمر دون الشجر غير 
المثمر . قال عياض : هذا لم يقله أحد غير مجاهد 7 وكراهة تصوير 
الكياتات.والاكتجان وخه فى عدهتب أحمن + والذهي على كلدي 17 ونال 


النه القوظبى في التقانسين 37 


(١)اتظر‏ شرح مسلم 4١ا/ر١؟١‏ . 
(؟) انظر فتح الباري ١٠ك/رةءغ‏ . 
(') انظر شرح مسلم ١١١/١5‏ . 
(*)انظر الآداب الشرعيه ”/ره٠ه‏ . 
(6) انظر ؟١//ر؟‏ . 


ا 5 


ثانياً: الأدلة ومناقشتها 


. أصلة القواء الأولء «الإباهده‎ ١| 

الدليل الأول : عن سعيد بن أبي الحسن قال : « كنت عند اين عياس 
إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي 
وإني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت من 
رسول الله 29> , سمعته يقول : ( من صور صورة فإن الله معذيه حتى 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً ) فريا الرجل ريوة شديدة واصفر 
وجهه فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك يهذا الشجر كل شيء ليس 


١ 
ا‎ 
وجه الاستدلال : كلام ابن عباس - رضي الله عنهما - نص صريح على‎ 


الدليل الثاني : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله «عَي» : « أتاني 
جيريل فقال : إني كنت أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل عليك البيت الذي 
أنت فيه إلا أنه كان فيه تمثال . وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل , 
فمر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة الشجرة » ومر بالستر يُقطع فيجعل 
منه وسادتان » ومر بالكلب فيخرج ا 
وجه الاستدلال : إن صورة الحيوان لا أييحت يعد قطع رأسها - 


لكنها لا سيقن يدوعت وال :الك غلى إناحة تهموين نالا روح قنه أشيلة 17 . 


(5) مستد أحمد "ك/ره٠؟5.‏ سنن أبيى داود ‏ /رم؟ 
5( انظر فتح الباري ككثيرة.ة . 


ات 


الدليل الثالث : عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله «عَفه4 قال : 
أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة » يقال لهم : أحيوا ما خلقتم » 0 
وفي الحديث « من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح » وليس 
بناقخ » 7" . 

وجه الاستدلال : في الحديث تخصيص النهي يذوات الأرواح » إذ أن 
المصور سيؤمر يوم القيامة بنفخ الروح فيما صوره , ولا يكون النقخ إلا 
فيما له روح ٠‏ قال النووي () « أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضاهيتم». 


الدليل الرابع : عن علي رضي الله عنه أن جبريل قال للنبي 427 : 
«إنها ثلاثة لن يلج عليك ملك مادام فيها واحد منها : كلب , أى جنابة » أو 
ل ظ 

وحه الاستدلال : هذا الحديث والأحاديث المتقدمة قبله التي جاء فيها 
ذكر ماله روح تعد مبيّتة ومخصصة للنهي الوارد في بعض الأحاديث 

العامة القن اليس :فيها قيد:.. 


ب أدلة إلقواء الثائج «المنع» . 
الدليل الأول - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عه » 


قال : قال الله تعالى : « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا 
ذرة أى ليخلقوا حر إن ماقرا شع 01 , 


. ١ ,؛ صحيم مسلم 'كركا ا‎ 3720/٠ صحيح اليخاري‎ )١( 

(؟) سيق تخريجه ٠‏ انظر ص 5>؟5""؟ من هذا البحث. 

(') شرح مسلم ١١*١5‏ . 

0( مسنند أحمد 4//ر54”؟ . وفىي إستاده عمرى بن خالد الواسطي ضعيف علا ٠‏ لكن له 
شواهد صحيحة تعضده . انظر الفتح الرياني /ااكر.م؟ , 

(6) صحيح اليخاري ه11" , صحيم مسلم ؟/را/اا ١‏ . 


اد 


وجه الاستدلال : « عم بالذم والتهديد والتقبيح كل من تعاطى تصوير 
شيء مما خلقه الله » وضاهاه بالتشبيه في خلقه فيما اتقرد يه سيحاته من 
الخلق والاختراع 01 وهى يشمل ماله روح وماليس له روح . 

وقال ابن حجر 7 معللا رأى مجاهد في تحريم صورة الشجر المثمر 
«وأظن مجاهدا سمع من حديث أبي هريرة ( فليخلقوا ذرة أى ليخلقوا 
شعيرة) فإن في ذكر الذرة إشارة إلى ماله روم » وفي ذكر الشعيرة 
اشارة: الى ها ست مما كل 

اعتراض : « ويجاب عن ذلك يأن المواد إيجاد حبة على الحقيقة لا 


تصويزها «ى 0( : 
كيج كدض سد يه 
2 


مع م دبل هر كوم يحي لون ن" 

وجه الاستدلال : قال القرطبي 7" عند تفسير الآية « وقد يستدل من 
هذا على متع تصوير شيء سواء كان له روح أم لم يكن » . 
اعتراض : إن تصوير الشجر ليس هو من إنيات الشجر أو نظيره . 


, 359 ؟"ار/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 
. ؛.ةر/٠١ فتح الياري‎ )0( 

(؟) فتح الباري ١٠/رةذ؟‏ ,. 

(*) سورة النمل آية "٠١‏ . 

)0( تفسير القرطبي ؟١١/ر١ا؟؟‏ , 


ات 


المصورين. ومتها « إن أصحاب هذه الصور يعذيون يوم القيامة . يقال 


لهم: أحيوا ماخلقتم » ') ولعنه المصورين وقوله : « أشد الناس عذايا يوم 
القديامة المصورون «( 0 : 


وجه الاستدلال : قال القرطبي عقبه « يدل على المنع من تصوير شيء, 
أى فس ءاكاق 8 وقال انو ايان فى الكنسين 7 اوقد وى ميد 
الوعيد على المصورين ٠‏ وليعض العلماء استكثناء في شيء. منها 2 وفي 
حديث سهل بن حنيف لعن الله المصورين ولم يستثن عليه الصلاة والسلام». 

اعتراض : ماورد من أحاديث عامة في النهي عن التصوير وزجر 
المصورين فإنها مقيدة بالأحاديث الأخرى المخصصة لما كان له روح . 


الدليل الرايع : عن أبي أمامة « أن امرأة أتت النبي ع4 فأخبرته 
أن زوجها في بعض المغازي فأستاذنته أن تصور في بيتها نخلة » فمنعها 
أى ثهاها ع(*) , ظ ظ 
ويعترض على هذا الحديث يعدم صحته . 


الدليل الخامس : إن من الكفار من كان يصور مالا روح فيه كالشمس 


والقمى افتغيلاة من مون الله» فيمتقع تصبوزرهنا لذلك: :00 


. انظن صن + 7* من هذا البحث‎ )١( 

(9) صبده الفقاري نه بز معدي سان ماربا 

(؟) تفسير القرطبي 74/١5‏ . ظ 

(4) البحر المحيط /ا/رهة؟ . 

(6) سنن ابن ماجه كرغ ١٠١١‏ وفي إسناده عقير بن معدان وهى ضعيف . انظر ميزان 
الاعتدال عرلام . ظ 

(5) افتلى ققد النار: ب اترف م 


0ك 


رايع] + الرسيم 


يترجح القول بإياحة تصوير ماليس له روح سواء كان مجسماً أو 
مسطحا ٠‏ لوضوح دلالة نصوص إباحة تصوير مالا روح فيه » وأبينها في 
الدلالة حديث ابن عياس - رضي الله عنهما - وقوله للمصور : « عليك 
بالشجر كل مالا رقع افية »رمق :فى يحكم الوقوغ رويس :له معارض , 
بخلاف ما أستدل به على حرمة تصوير مالا روح فيه أى بعضه فإنه لا 
يخلوا من احوال ثلائة : < 

الحالة الأولى : أن يكون بعيد الدلالة على تحريم تصوير مالاروح فيه , 
كالدليل الأول والثاني والاعتراض عليهما متوجه . 

الحالة الثانية : أن يكون ضعيفاً لم يثبت وهى حديث أبي أمامة أن 
امرأة أتت النبي فاستاذنته أن تصور في بيتها نخلة فمنعها أى نهاها , 
روماه اين ماجه في السنن وفى إسناده عفير ين معدان وهو ضعيف قال 
عنه أحمد ضعيف الحديث وقال يحيى بن معين ليس بشيء وليس بثقة (". 

الحالة الثالثة : أدلة عامة مقيّدة بغيرها , هي أحاديث النهي عن 
التصوير ولعن المصورين والزجر عنه فإنها مقيدة بتصوير ماله روح ؛ 
لوزي تنسورها فى 'الأحاديف التي .ريتك أن الصيون اللكنى فيا جا كان زه 
روح » بل إنك إذا تتبعت الأحاديث العامة في التنهي عن التصوير وجدت 
لها روايات تبين أن المقصود تصوير ماكان له روح ٠‏ ومن ذلك :- 

-١‏ ورد عن جابر أن النبي 4# أمر عمر بن الخطاب زمن الفتح 
وهى بالبطحاء أن يأتي لكين ردي كل بصو اندها شك نادت ورا 
باططلكق وو[ ة|تفكنية هن هذه الصعوو :كد صوور ا لذات أرواح ا 
انوا شيم واستا غيل خحيلييما السلدم ذا . 


6 انظر تهتيب الكمال .ك١‏ 


ح الات 


؟- عن علي عن النبي #عَْنه4 قال : « لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة 
ولا كلب ولا جنب » جاعت هذه الروايه يإطلاق ذكر الصورة ٠,‏ وفي غيرها - 
كما في مسند الإمام أحمد - « كلب أو جناية أى صورة روح » . 

”- ماورد أن « أشد الناس عذاياً يوم القيامة المصورون » هكذا 
بإطلاق ورد ما يقيده بصور ذوات الأرواح كما في بعض روايات الحديث 
«يقال لهم أحيوا ما خلقتم » وفي رواية : « من صور صورة فإن الله معذبه 


حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أيدا ء. 


ويستثنى من إباحة تصوير ماليس له روح يعض المسائل التي يكون 
فيها تصوير ماليس فيه روح وسيلة إلى محرم » فيحرم تصوير ماليس له 
روح حينئذ » يناء على قاعدة « الوسائل لها أحكام المقاصد » . ومن ذلك:- 

-١‏ أن يصور ماليس له روح ليُعيد من دون الله » كمن يصور الشمس 
والجبل لعبادتها . ظ 

؟- أن يصور ماليس له روح بقصد تعظيمه أو تعظيم المكان الذي هو ظ 
فيه . فإن ذلك ذريعة إلى الشرك (') . كما هى حال كثير ممن يهتمون ‏ 
بالآكان :ومعظهوكها + 0 

د أن مقصمد مدق حضنوى سالبسن لةاووح يتكناهاة كلق الله كنا هق 
حال يعشن التتصبية إلى القن كن عسبونا اديت ين لاسن القربيية 
الذين يقولون إن الفنان نصف إلاه (') - تعالى الله عما يقولون - . 

4- أن يقصد بتصوير ماليس فيه روح التعبير عن معنى وفكرة 
مخالفة للشرع كما يفعل كثير من أصحاب التصوير الساخر 
(الكاريكاتوري) وغيرهم في عصرنا الحديث . 


() انظر الطبيعة في القن الغربي والإسلامي ١4-١7‏ 


0-7 


ع8 


اد تمينود راتت 

يدخل في حكم تصوير ماله روح أمور نيه الفقهاء إليها أثناء كلامهم 
عن حكم تصوير ماله روح , ('' وهي : 

-١‏ الصور المجسمة التي لها جرم أوى ظل ٠‏ وكذلك الصور المسطحة 
التي ليس لها جرم أو ظل . 

5- الصور الكاملة والتاقصة وكذلك الصورة المجمعة والمفرقة 
أجزاؤها . ظ 

- سواء كان التصوير للمجسمات بشيء ثابت كالحجارة والطين أو 
كان مني ء غرى قايت كقنيو لطي راالحصين. 

غ- وسواء كان التصوير على قماش أو جدار أو متنقوشا أو غير ذلك . 


. سيرد تقصيلها عند ذكر آراء الققهاء‎ )١( 


2 


-_ 


تاقيا + أقنوال الفلضاء 


القول الأول : لا يحرم تصوير ذوات الآ رواح » إلا أن يصنع صنماً 
فمعنودق. قن فاون الله ...تكن هذ | القول الألوسي في تفسيره » وذكر أن 
التنحاس ومكي بن أبي طالب وابن العريي نقلوه عن 3 ووم بلي 0 

القول الثاني : لا يحرم من تصوير ذوات الأرواح إلا ماكان تمثالاً 
محمند ا له لل + فإن كاقت الشعورة سييطنمة ل كلل ليا تسو :,وذلك 
كالمتنقويش فى جدار أو ورق أى قماش . وهى قول يعض السلف كمحمد ين 
القاسم 29 , 

القول الثالث : لا يحرم من تصوير ذوات الأرواح إلا أن تكون الصورة 
محميية كاي |الامعماد فاق كاقك كا عضنة نعههوا مما" .وميك الخيوا فيه 
ريم . كما لوصور الحيوان مفصول الرأس أو مخروق اليطن أو 
الصدر* ع انون لبا 1 10 ظ 

رأشباف يمقدي شرا #القاء يه كبقع النسر اننا ينود ٠‏ فإن 
صنعت مما لا يدوم كقشر بطيخ أى عجين لم يحرم يي 

القول الرابع : يحرم تصوير ذوات الأروا ح مطلقاً » سو وكا الصو 
ظل أو لم يكن وهى مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة » وقول جمهور 


العلها من اسلف نون لع 120 , 


. ١١5/4 انظر روح المعاتي‎ )١( 

(؟) اتظر صحيح مسلم 4١ك/ره١١‏ » فتح الياري 4.٠١‏ 

* من هنا احتال يعض متفقهة العصر على تحليل الصور المجسمة يخرقها من أوسط 
الرأس , ثم سد هذا الخرق الذي يعد عيباً فنيا بوضع وصل شعر ( باروكه ) فيذهب يعيب 
الصورة . بل يزيتها وليس هذا القول من جتس ذاك انظر آداب الزفاف ٠١4 - ٠١7”‏ , 

(') انظرحاشية الدسوقي 7٠١/5‏ 

(58) انظر نفس المكان 

(6) انظر شرح مسسملم 5١ك/ره١١‏ ء عمدة القارى 86١ك/رة ٠١‏ . 


0 


قالنا ]كا د للف وفنا متها 


: أدله القولء الأواء «الإباهدف 
الدليل الأول : قول الله تعالى عن نبيه سليمان - عليه السلام - 


قر 7 > الوا 


ليحملون له مليِشاءمنْ مسح ريب لتيل 00 

وجه الاستدلال : حكى مكي في الهداية أن فرقة احتجت يهذه الآية 
على جوان التصوير لواو كانت تافل وو ع تا شرع لنا . 

واعترض على هذا الاستدلال ياعتراضين : 

, إن صناعة التماثيل كانت جائزة ومباحة في شريعة سليمان‎ -١ 
قال أب العالية : لم يكن ذلك في شريعتهم‎ ٠ وهي في شريعتنا منسوخة‎ 
)©( . حراما ثم جاء شرعنا بالنهي عته‎ 

الدابإق التنافال لحي اكت كسح السليمان ترسف لوي رون كد 
شيعا كمون أل العلم من حديث « إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات يتى على قيره مسجدا ٠‏ أف صوروا فيه تلك الصور , أولتك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة 7 ! » أن فعل صور الحيوان أمر أحدثه 
عباد الأصنام , ولم يكن في زمن الأنبياء ‏ قال ابن حجر *) « فإن ذلك 
مشعن يانه إى كان لله هافن في ذلك الشرع ما أطلق عليه السلام أن 
الذي فعله شر الخلق » فدل على أن فعل صور الحيوان فعل محدث أحدثه 
عياد لس . 


. 97 سورة سميا آية‎ )١( 

(؟) انظر البحر المحيط //ره”» , تفسير القرطبي 6١/؟97؟‏ . 
(؟) انظر فتح الباري 560/٠١‏ , تفسير القرطبي 579/١4‏ . 
(؟) صحيح اليخاري ١0/١‏ , صحيح مسلم ١/ره/ا؟‏ , 

(5) فتح الباري ١٠6/رهة5‏ -95؟ , 


نج كات 


الدليل الثاني : إن عيسى - عليه السلام - كان يتخذ صوراً من 
الخلج العمل كلدو باقن الثاني 00 ظ 

ويعترض عليه باعتراضين : 

الأول : إنه شرع من قبلنا » وجاء في شريعتنا ما ينسخه » وما كان 
كذلك فلا يحتج يه . 

الثاني : إن ذلك خاص بعيسى عليه السلام » فإنه كان يحي الموتى 


وببيرئ الأكمه والأيريرص باإذن الله 


كقول الخدى «عك > فى يدق ا لحمورين:« الذين تشداهون يساق اننه 0 , 
وفي يعض الروايات « الذين يشيهون كلق الله « 0 وقول النيى 29 » 
فيما يرويه عن ريه تبارك وتعالى « ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي 
فلي< فليخلقوا حية « أو 75- لمخلقوا ذرة (( )0 : 
من قصد أن يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفترى عليه بأته يخلق مثل 
خلقه . وهذا المعنى شييه لما جاء فى الآية الكريمة فى حقّ من ادعى أن 
3 7 2 9 8 َ. 7 006 42 
كنول قل ها أنزل الدواته: 9 انحن طلم مقه قال معان 107 رد لير 
ل ل سل سل مي ا 0 د و دب ' ا و ور كك 
9 لل سسا شر ل الال : 
رمثل ما انزل الله *. فهذا فيمن ادعى مساواة الخالق فى أمره ووحيه , والأول 
6 انظر تفسير القرطبي ارا . 
(؟) انظر نفس المكان . 
(؟) صحيح مسلم ؟/ر4"ة1 . 
() صحيح مسلم 54 ١/رهة‏ . 


(6) سيق تخريجه » انظر ص 77١١‏ من هذا البحث . 
(5) سورة الاأتعام آية ”9 , 


5 
فيمن ادعى مساواته في خلقه 


الدليل الرابع : واستدلوا يقوله 4509 : « أشد الناس عذايا عند الله 
يوم القيامة المصموروع 17 

وجه الاستدلال : يحمل هذا الحديث على صناعة التماثيل التي تُعيد 
من دون الله » لأنه لى حمل على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلا على 
قواعد الشريعة . فإن أشد مافيه أن يكون معصية كسائر المعاصي ليس 
أغظع :مخ الششرك وفكل التفس والؤنا » فكيفه»يكون قاغله أشنت الحامن 
غذا ناه فكهين حمله خلتى من مصعم لماكل لتعيد كن هوق اله 17م فخصيل 
على هذا المعنى بقية نصوص النهي عن التصوير . 


. سيق تخريجه انظر ص >7 من هذا اليحث‎ )١( 
, (؟) انظر عمدة القارى 18١كلر"١٠١ ., فتح اليارى ١٠/ل/ا15 م55‎ 


ع جا 


ب ١‏ أدلك القولء الثاتج والثاليك ذاباهة المرقوم دون المتسك 


الدليل الأول : أحاديث « إلا رقاماً في ثوب » ومنها : 

-١‏ حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب 
رسول الله عله » أنه قال : قال رسول الله <عَل > : « إن الملائكة له تدخل 
بيتا فيه صورة », قال يسر ثم اشتكى زيد فعدناه . فإذا على بابه ستز 
فيه صورة: قال : فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب فيفونة زوج التي ع > 
ألم يخيرنا زيد عن الصور يوم الأول ٠‏ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال: 
الأارقها فى شو 1 

لابومن عييد الله يق هبدالله ين كيه يخ معو أنه دخل على أبي 
طلحة الأنصاري يعوده . قال : فوجد عنده سهل بن حنيف قدعا أيو طلحة 
إنسانا قتزع نمطا من تحته , فقال له سهل ين حنيق : لم تتزعه »؛ قال : 
لآن فيه تمما وين وقد قال رسول الله <عَينه» فيها ماقد علمت ؛ فقال سهل : 
ألم يقل رسول الله َيه > : , إلا ماكان رقماً في ثوب » . قال : يلى , 
ولكنه أطيب لنقسي 7 » . 

وجه الاستدلال : إن في هذا الحديث نص على استثناء الصورة 
المرقومة من عموم النهي » وهذا يعني أن النهي خاص بالصور المجسمة - 
التي لها ظل - دون الصور المسطحة - التي لا ظل لها- . 

واعترض على هذا الاستدلال ياعتراضين : 

الأول : إن أحاديث إلا رقما في ثوب محمولة على صورة ماليس 
بحيوان ٠‏ قال النووي 7 « قوله إلا رقما في ثوب هذا يحتج به من يقول 
بإياحة ماكان رقما مطلقا . وجواينا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على 
رقم صورة الشجر وغيره مما ليس يحيوان » . 


(5) موطا مالك "/ر/راغ»" سنن النسائي 5-58 . سنن الترمذي 5ل" ٠١‏ قال أيى عيسى: 


5 0-5 


ويجاب عن هذا الاعتراض بأن صورة ماليس بحيوان جائزة في الرقم 
وغديره . ولم ينص عليه الحذيث . 

الاعتراض الثاني : إن ماجاء إياحته في أحاديث « إلا رقما في ثوب» 
هى استعمال هذه الصور إذا كانت ممتهنه . قال الطحاوى 7( « يحتمل 
كول | لأدوقما فى كو أنه ار ادر قبا ووظا ويمتون: كالسمظ رو الومننا كف + 
ولايلذميهن اباحة اسكعمال هته الصدون المقونة اباحة تعسويرها . 


الدليل الثاني : عن عائشة - رضي الله عنها - قالت :« كان لنا ستر 
فيه تمثال طائر . وكان الداخل إذا دخل استقبله . فقال لي رسول الله 
(عَلله4 : « حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا » » قالت : 
«وكانت قطيفة كنا نقول علمها حرير فكنا تليسها » © ,. 

رجه الأسيق لال العشان ملق كان: الجعورة :| لحسية و |السطلهة 
والإرام متها الخافيه ببولزئل :أنه كان فى تليق «تومهذا: متكين | مالدنة ([الشموى: 
الممسطحة حيث قالت كنا نلبسها . ولم ينكر النبي «عل» ذلك , ثم قوله 
حولى هذا دليل على أن الكراهة للتنزيه وإلا أمر بهتكه 

ويعكرنكن بهانى هذ 1 |الافقد لالبو الاسدر اظمية انما تقس م وما عق امن 
ثالث ذكرة النووي فى اشوحة للحديت فقال 27 8:5 هذا 'امحمول على أنه" 
كاق:قيل تحويخ اتكاذ مافيةه حمعووة فلودا كا3 رول أن 27 4 ورفلن 


وبراه ولا يتكره قيل هذه المرة الأخيرة 4 اء 


, ١٠١8/١8 عمدة القاري‎ )١( 
)مدعي ل رت‎ 9( 
شرح مطنلم 6 زا سا1‎ )5( 


عت 


+ أطلط القواء الرابع «التكريك 


الدليل الأول : عن أبي زرعة قال : دخلت مع أبي هريرة في دار 
مروان» فرأى فيها تصاوير فقال : سمعت رسول الله ع4 يقول : « قال 
الله - عز وجل - ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقى فليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة أى ليخلقوا شعيرة » (') . 

وجه الاستدلال : ظاهر الحديث يتناول ماله ظل وماليس له ظل »٠‏ فلذا 
أنكر أبى هريره مائقش في سقف الدار . قال ابن يّطال (') : « فهم أبو 
هريرة أن التصوير يتناول ماله ظل وماليس له ظل فلهذا أنكر ماينقش في 
الحيطان » . ظ 


الدليل الثاني : عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله «عَظلّه4 قال : « إن 
الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة . يقال لهم : أحيوا ما 
خلقتم 07 

وجه الاستدلال : الحديث نص على حرمة تصوير ذوات الأرواح » وهو 
عام في ماكان له ظل أو لم يكن له ظل . 


الدليل الثالث : عن جابر « أن النبي 4329 أمر عمر بن الخطاب زمن 
القع وهويا لبا حاء ان رياكي الكنية فيمدى كل سورة قدا »كلم ينشنها 
حتى محيت كل صورة فيها » 47 . 

وجه الاستدلال : المحي في الصور كان في ذوات الأرواح المرسومة في 
جدران الكعبة .» وذكر في بعض الروايات أنها صور إبراهيم وإسماعيل , 
والمحي يكون للصور المرقومه ,» فدل على أنها حرام كالصور المجسمة . 


. من هذا البحث‎ 77١ سبق تخريجه . انظر ص‎ )١( 


0( صحيح اليخاري 5 ٠‏ صحيح مسلم ث/./117١١.‏ 
(غ) مسند أحمد 475 ؟, سنن أيى داود 5417/4 . وأصله في اليخاري ١١7/7‏ 


اا ابد 


الدليل الرابع : عن النبي #ع4؟ قال : « لا تدخل الملاتكة بيتا فيه 
اي 
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الدليل الخامس : عن عائشة قالت : «قدم رسول الله 4429 من سفر 
وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة » فأمرني فنزعته»["", 
وجه الاستدلال : الدرنوك هى ثوب غليظ إذا فرش كان بساطا وإذا 
علق فهو ستر ٠‏ قدل ذلك على حرمة تصوير ذوات الأرواح ولى لم تكن 
اعتراض : هذا معارض بما في رواية البخاري « درنوكاً فيه تماثيل». 
الجواب : قال الحافظ ابن حجر( في بيان معنى التمثال في الحديث 
« هو الشيء محص ابرح وو عي أى يكون نقشا أو دهاناآ أو 


نسجاً في ثوب » . 


الدليل السادس : عن القاسم بين محمد عن عائشة . « أنها اشترت 
نمرقه فيها تصاوير ٠‏ فلما رآها رسول الله 9عَيّه4 قام على الباب فلم يدخل, 
فعرفت في وجهه الكراهة , فقالت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله 
فماذا أذتيت ؟ فقال رسول الله : ( ما يال هذه التمرقة ؟ ) فقالت : 
شتريتها لك . نقعد عليها وتوسدها . فقال رسول الله «عَيه» : ( إن 
لمان عله السون يعقبون + زقال تيم اتحينا مابقتقف )ا كوهال :11 
البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملاتكة ) (؟) » 


60 صحيح البخاري "7١١/6‏ , صحيح مسلم "يرهة1١‏ , 
(9) سد ل 1 
(0) قتح الباري ١٠١/راء‏ . 
(4) سمح يل ار 


امع 5 ل 


وجه الاستدلال : « يستفاد منه أنه لافرق في تحريم التصوير بين ماله 
ظل وماليس له ظل , ولا بين أن تكون الصورة مدهونة أو منقوشة أو 
منقورة أو منسوجة ا" 

الدليل السايع : عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند اين عباس 
إذ أتاه رجل فقال : يا أيا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي, 
وإني أصنع هذه التصاوير » فقال ابن 5016 لا أحدتثك إلا ماسمعت من 
رسول الله 9ع > سمعته يقول : « من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً » فريا الرجل ريوة شديدة واصفرّ وجهه 
فقال : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك يهذا الشجر كل شيء ليس فيه 
0007 

وجه الاستدلال : في الحديث دليل على حرمة تصوير ذوات الأرواح 
مطلقاً سواء كان لها ظل أو لم يكن » قال المهلب 7" « إنما كره - أي ابن 
ا ا من أجل الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية , 
فكرهت كل صورة وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعا للذريعه » . 


الحديث الثامن : عن عائشة « أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدودة 
إلى سهوة فكان النبي 429 يصلّي إليه » فقال : أخريه عني »٠‏ قالت : 
فاخرقة فحخلقة واس 120 

وجه الاستدلال : الحديث دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح » ولى 
كاقت مسيطكة : ظ [ 

اعتراض : إن أمره 4529 لعائشة بتأخير ثوب التصاوير لكونه من 
الشاغلات أثناء الصلاة . 

. بتصرف‎ +٠7/٠١ فتح الباري‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه انظر ص 5>” من هذا البحث . 
(؟) عمدة القاري ١٠رء”‏ . ْ 


(+) صحيح مسلم ؟/ر4”١‏ 


- 100 


الحديث التاسع : عن عائشة أنه 4# « لم يكن يترك في بيته شيئا 
فيلا تعبا لين اله نققنه 2 17 

وجه الاستدلال : قال ابن بطال 7" : « في هذا الحديث دلالة على أنه 
عليه السلام كان ينقض الصورة سواء كانت مما لها ظل أم لا . وسواء 
كانت مما توطأ أم لا » سواء في الثياب وفي الحيطان وفي الفرش والأوراق 
وغيرها » . ( ظ 

واعتّرض على هذا الاستدلال : بأن الرواية المشهورة في الحديث هي 
لفظ تصاليب '» ولا يجوز أن يستدل بها على حرمة جميع التصاوير ؛ لأن 
في التصاليب معنى زائداً على مطلق الصور , لآن الصليب مما حُبِد من 
دون الله مخاذف العموى قلس يدوا مما عن 7 


الحديث العاشر : عن أبي وائل ٠‏ عن أبي هياج الأسدي , قال : قال 
على بن أبى طالب : ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله <عَيل »> , إلا 
تدع تمثالاً إلا طمسته , ولا قزرا مشدرقا الا:سوينةه 0 ه 


وجه الاستدلال : قوله تمثال عام في ماله ظل وماليس له ظل *) . 


. ؟”؟؟١ره صحيح البخاري‎ )١( 
. ؟ةذةر/ك٠١ (؟) فتح الباري‎ 
, قال ابن حجر : في رواية الكشميهني « تصاوير » يدل تصاليب ورواية الجماعة أثيت‎ " 

فقد أخرجه التسائي من وجه آخر عن هشام فقال : تصاليب ٠‏ وكذا أخرجه أبى داود من رواية 
أبان العطاء عن يحيى بن أبي كثير . انظر فتح الباري ١٠/ر4ة؟‏ . 

(') اتظر نقس المكان . 

(4) صحيح مسلم ؟/ر55ة , 

(0) انظر فتح الياري ١٠كراء١5‏ . 


1 اب 


رابعاً : الترجيح 


يترجح القول بتحريم تصوير كل ماله روح سواء كان له ظل ( المجسم) 
أى لم يكن له ظل (السطح) ؛ لصحة أدلة التحريم المذكورة في أدلة أصحاب 
القول الثالث وسلامتها من المعارض ؛, بخلاف القولين الأولين فإنهما لا 
يسلمان من الطعون الموجهة إليها . 

ويتيين رجحان القول يحرمة تصوير كل ماله روح دون القول الأول 
والثاني بالنظر في الاعتبارات التالية :- 

احااق التصعوهن المعو لتصوير نوات الأرواح عامة في المجسمة 
والمسطحة وليس لها معارض ٠؛‏ والعموم ظاهر متها يالفاظ وصيغ العموم 
اللغوية الواضحة . كصيغة « كل » وصيغة « من » كما في الدليل السايع 
« ونكره في سياق النفي » كما في الدليل الطابميع والعاشر واسم الجنس 
«صورة» كما في الدليل الرابع والسايع ٠.‏ 2 

؟- ورود مايقيد التصريح في بعض أحاديث حرمة تصوير ذوات 
الأرواح على التصوير المسطح المرقوم الذي ليس له ظل ؛ كنحى ماورد في 
الدليل الثالث « فيمحو كل صورة » والمحى لا يكون إلا للصورة المسطحة , 
وكذلك كون الصورة على ستر وثوب يقتضي أن تكون مسطحة منقوشة كما 
فى الناليل: الخاسنى و النسا دين تالكا من .. 

”- فهم راوى حديث النهي عن التصوير أن النهي عام في ماله ظل 
وما ليبس له ظل : وذلك لما أنكر أبى هريرة - رضي الله عنه - ما نقش في 
سقف دار مروان من التصاوير . 

#-- وجود المضاهاة لخلق الله - وهي علة حرمة التصاوير - فيما له 
ظل وما ليس له ظل . 

ه- إن القول بحرمة تصوير كل ماله روح سواء كان له ظل أو ليس له 
ظل هو المشهور عن جماهير أهل العلم لا سيما السلف المتقدمين الذين 


دفتدى يهم . 


لا ”سس 


المطلب الرابع : التصويى الفوتغرافي 


أوكا : تصويرالمسألة 

اكتشف التصوير الفوتوغراقي في مطلع القرن التاسع عشر » يعد أن 
كانت كاقة الصور تصنع باليد عن طريق المساعدات المعروفة . مثل الأقلام 
والقرش والأصباغ والحير ٠.‏ 

وكلمة (فوتوغرافيا) تعني الكتاية يالضوء . والمقصود يالتصوير 
الفوتغرافي هو : أذ الصور باسنتخدام العدسات والأملاح والضوء (') و 
«لتحقيق صورة شمسية فوتغرافيه على الورق يقتضي كثلاثة أشياء : آلة 
فوتغرافية ٠‏ وفيلم (شريط تصوير) » وورق خاص للتظهير ” 

-١‏ تتالف الآلة الفوتوغرافية من علبة تحتوي على فيلم » ومن قسم بصري يتالف 
من المصوب والشيحيه أي سلسلة العدسات التي تنقل الصور إلى داخل الآلة . 

ا الفيلم هى ( القاعدة ) التي تتطيع عليها الصورة وهى عيارة عن 
تبويظ وق الدلفسية ان" | الى يظليقة تقاان والثوى تتكوق: هيذة اللي مد 
بلوريات دقيقة من أملاح الفضة الممزوجة يمادة هلامية » عندما يقع النور 
على تلك البلوريات تتأثر به بشكل تفاعل كيميائي » أما الورق الخاص 
الذع تتليع قلي | لجورة النيافة كيو معط مطبقة مقاكوة بالتوى أتهيا ٠"‏ 

وهناك مراحل تمر بها الصورة قبل اكتمالها وهي كالتالي () - 

ولا :4 االققاط الصعوؤئة + فيط الضبوى فقطة العديية وفقا لقوة 
النورء والمسافة ومدى تأثر الفيلم » ثم يضبط وضع موضوع الصورة في 
الصيون ويضبط سرعة الغالق , ينقتح الغالق , امو عرسم 
من خلال العدسية . 


.. انظر الموهسوعة الذهبية‎ )١( 

1 الإظهار هى معالية المادة الفوتغرافية التي تعرضت للضوء ٠‏ ويسمى يذلك لأنه يحول 
الصورة الكامتة إلى صورة مرثئية أي يظهرها للتطن الا 

(5) الموهسوعة العالمية ١/ر4‏ 277 يتصرف . 

() اتظر تقس المصدر ١١/ره77؟‏ . 


رع كت 


ثانياً : الانطباع على الفيلم ٠‏ يتلقى الفيلم النور المنعكس علي الشيء 
المصور والداخل عير الشبحيه . وعندما يشغل الذراع المحرك للفيلم يتقدم 
هذا قيد فرضة أي بطول صورة واحدة » فيصيح الفيلم جاهزاً لالتقاط 
الضبورة الثالية . 

ثالثاً : تظهير الفيلم . بعد التقاط صورة يطول الفيلم » يلف جيداً 
ويحفظ في العتمة حتى التظهير أي تحميض كل صورة وتحويلها إلى ترسم 
سلبي وهكذا تثبت رؤية الصورة بشكل دائم . 

يغطس الفيلم تياعاً في مغسلين من المستحضرات الكيميائية , 
يسميان مغسل التحميض ومغسل التثبيت » ثم يغسل في الماء الصافي , 
بغ هذه العملية عتكلون اساحفت كل ضعو : 

القسم الذي لم يلق النور ييقى شفافاً ؛ أما القسم الذي تفاعل مع 
النور فتتكون عليه طبقة قاتمة من حبيبات الفضة , وهكذا تتكون صورة 
سلبية : تسمى هكذا لأن الأقسام القاتمه تبدوا شفافة والعكس بالعكس . 

زايما + اقلياع السيزة تمل السيو» السابية انال اريسي 
على ورق خاص ٠‏ وتتم العملية بالطريقة التالية : توضع الصورة السلبية 
تحت آلة تسمى مكبراً . تسلط هذه الآلة المكبرة حزمة ضوئية على الصورة 
السلبية فتخترقها وتطبع ملامحها على الورق الخاص الذي يتفاعل طلاؤه 
كيميائياً مع النور النافذ إليه » ويهذه الطريقة عينها تتطبع التراسيم على 
الفيلم . يغطس الورق المتفاعل مع النور في مغسلين شبيهين يمغسلي 
التحميض ؛ وهكذا تظهر على الورق صورة دقيقة لما التقطته العدسة . 


8غ 


اختلف أهل العلم في حكم التصوير الفوتوغرافي إلى قولين : 

الفون_الآزك ,4 إيالكة 'القصوين الفوتوغرافي نويه قال تحقافة من تمل 
العلم العاسييق ويج اشييمر : عبد وقيه يهنا!! سمي يفيه 
المطيعي الأ سين مجو بت وا لوي واو رن وسكت 
القرضاوي 7" , ومحمد بن صالح العثيمين (') , ولجنة الفتوى بالازهر/". 


القول الثاني : تحريم التصوير الفوتوغرافي ويه قال جماعة من أهل 


7 بم 
العلم العا سيوية وديم مح نذا ادزا فيد آل القنية 117 م وهيةالفويق به 
١ 0‏ 
1 بيصيو الاويصوي 1007 


ال اي 00 0000 د (؟١)‏ 
وصالح فوزان الفوزان ٠‏ واجنة القتونى في السعودية ش 


١١ انظر فتاوي رشيد رضا ”//5غ‎ )١( 

(؟) انظر رسالة الجواب الشافي 

(؟) اتظر الفتاوى الشرعيه ١55/١‏ 

(4) انظر فقه السنة ىرا.ه 

(5) اتظر الحلال والحرام ١١7‏ 

(1) انظر المجموع الثمين "*/رهغ" 

(0) انظر أحكام التصوير ١١١‏ ومايعدها . 

(6) انظر الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ”6 

(5) انتظر الجواب المقيد 61 

٠١8 انظر آداب الزقاف‎ )٠١( 

(11) انظر إعلان الثكير على المقتونين بالتصوير 
(؟١١)انظر‏ الإاعلام ينقد كتاب الحلال والحرام ٠؛‏ 
)١©(‏ انظر فتاوي اللجنة الدائمة ١/رمه:. ]1١‏ 


لدا.اعم”* سد 


ناقيا د لاله وما ل نهنا 


أ- أصلة أصكاب القواء الأولء «الإباق 0 

الدليل الأول : يرى صنف ممن قال بإباحة التصوير الفوتوغرافي بأن 
المحرم من التصووى | اجيم فقظ مواسكدل ل#نارلة أناجة التحفون. السك 
الذي ليس له ظل 7' . ويدخل فيه الفوتوغرافي وقد مضصى بيان هذه الأدلة 
وجا قسفيا 177 

ل على هذه الأدلة بنقس الاعتراضات السابقة على أدلة إباحة 


التصوير المسطح الذي ليس له ظل (") . 


الدليل الثاني : أصل الإباحة . قال تعالى : ”هو الذى حَكقَ لكممافى 
اللرض جنيعا؟ 29 . 

وجه الاستدلال : هذه الآية الكريمة تدل على إياحة كل ما أوجده الله 
لنا في الأرض ٠‏ والتصوير الفوتوغرافي يدخل في معنى الآية الكريمة , 
لأنه مما خلق الله لنا في الأرض »٠‏ ولم يرد في الشرع نص على تحريمه بل 
ذكره ٠‏ فإن التصوير الفوتوغرافي أحدث في القرن التاسع عشر الميلادي 
أي بعد بعثة النبي «َللّه4 بثلاثة عشر قرناً © . 


. 5١ر6 انظر تفسير آيات الأحكام‎ )١( 
. من هذا البيحث‎ 71١ - 71٠١ (؟) انظر ص‎ 
. من هذا البحث‎ 74١ - 74. انظر ص‎ )5( 
. "8 سورة البقرة آية‎ )4( 

(0) انظر الحلال والحرام ؟١١.‏ 


ؤ1ه0 5 د 


اعترض على هذا الاستدلال بأن التصوير الفوتوغرافي داخل عموم ‏ 
أحاديث النهي عن التصوير » وكونه تصويراً محدثاً لا ينفي ذلك ؛ لأن 
نصوص الشارع العامة تدخل فيها جميع أفرادها سواء كانت موجودة 
أثناء عصر التبوة أم لا ؛ ليكون قوله «عَه4 حجة إلى يوم القيامة ؛ " وكما 
كال امن بعياس حدوكس الله نهنا تومن سكل عق الناذق جد انكر هرف 1١‏ 
« لقد سبق محمد 42# الباذق »2 فما أسكر فهى حرام " فنحن نقول قد 
سبق محمد #عَيله 4 تصويركم ( الفوتوغرافي ) وغيره وأوتي جوامع الكلم , 
فهل هذه الصور ( الفوتوغرافية ) تسمى صوراً أم لا ؟ فإن كانت تسمى 
صوراً فهذا حرام وهى الذي تناوله الوعيد والتهديد السايق » وإن لم تسم 


1 
صون!: مهد امن الحو 0006 


الدليل الثالث : إن الصور الفوتوغرافية لا تتحقق فيها علة المضماهاة 
التي نصت عليها أحاديث النهي عن التصوير ».وكانت سيب تحريمه , 
«والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله بل هى نقل للصورة التي 
خلقها الله تعالى نفسها فهى ناقل لخلق الله لا مضاه له » ويُوضح ذلك أنه لى 
قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي 
مشابهة لها , ولى نقل كتابته بالصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة هي 
كتابة الأول وإن كان عمل تقلها من الثاني فهكذا نقل الصورة بالآلة ‏ 
الفوتوغرافية ( الكاميرا ) . الصورة فيه هي تصوير الله تقل يواسطة آله 
التصوير » 7" , ظ ظ 


(؟) حكم التصوير 15-14 . 


5م* ل 


واعترض على هذا باعتراضين : 

الأول : إن المضاهاة حاصلة في الصورة نقسها فتحرم وحصولها في 
الصور الفوتوغرافية أكثر من حصولها في غيرها من الصوّر غير 
الفوتوغرافية . فإنها توّخذ غالبا لتطبيقها على الشخص اموي إلا 
يحصل اشتياه يينه ويين و 7 

الثاني : إن المضاهاة وإتقانها حاصلة في أصل صناعة التصوير 
الفوتوغرافي وفعله . فقد ذكر العالمون بهذه الصناعة أن صانع آلة 
التصوير الفوتوغرافي أبدع عملاً عظيماً وجهداً جباراً حتى استطاع أن 
يصور في لحظة مالا يستطيعه بدونها في ساعات طويلة » وكذلك المصور 
نفسه له توجيه الآله وتسديدها نحو الهدق المراد تصويره » وقبيل ذلك 
تركيب ما يسمونه بالفلم ثم بعد ذلك تحميضه إلى غير ذلك من أعمال 
التصوير الفوتوغرافي التي تصل إلى أحد عشر نوعاً من الأقعال يأتي بها 
المصور حتى تخلق الصورة 0( غ 


الدليل الرابع : إن هذا ليس تصويراً فالتصوير إيجاد صورة لم تكن , 
وهذا حبس للصورة الموجودة , وما مثله إلا كمثل الصورة في المرآة لا 
يمكنك أن تقول إن ماقي المرآة صورة وإن احداً صورها , والذي تصنعه 
آلة التصوير هى صورة لما في المرآة . غاية الأمر أن المرآة ( الفوتوغرافية) 
كيت الظال القع يق غلوهاوالراة اليست كذلك ,قم كوههم الصيورة أل 
الخيال الثابت ( العفريتة ) في حمض خاص فيخرج منها عدة صور , 
050906 بالعقيكة تصبويرا 'فافه إعنونان واسكداعنة لعسورة سوجودة 
وحبس لها عن الزوال » فإنهم يقولون إن صور جميع الأشياء موجودة غير 
أنها قايلة للانتقال يفعل الشمس والضوء , مالم يمنع من انتقالها ماتع , 
والحيفن فى ذلك إإزافه 17 

)١(‏ انظر الإعلام بتقد كتاب الحلال والحرام 


(9؟) انظر آداب الزقاف ١١6-١١85‏ . 
(") انظر تفسسير آيات الأحكام . السايس 5١/4‏ . 


-69 جه 


الاليل الكامين » إن التصبورى الفوكرغرا قن كموي اله التصبوين واديسن 
التصوير الفوتوغرافي في حقيقته من عمل المصور إنما هى عمل الآلة , 
وذلك بخلاف التصوير الذي ورد النهي يه في الأحاديث الصحيحة , فإته 
شر عمل :| سرون ومو 10 
ويعترض على هذا الدليل باعتراضين : 

الأول : هذا أشبه بمن يرسل أسدأ مفترساً فيقتل . أو يفتح تياراً 
كهربائياً يعدم كل من مر به أى يضع سماً في طعام فيهلك كل من تتاول 
من ذلك الطعام , فإذا وجه إليه اتهام بالقتل قال أنا لم اقتل وإنما قتل 
ااا لجرو بامسيابي و يا 
إلا إذا كان ياليىد 9) , 

الثاني : إن هذه الآلة المصورة لا يتضح ما صورته ويحكم عليه يأته 
صورة بمجرد توجيهها إلى مايريد تصويره حتى يقال إنه لادخل للإنسان 
قنه ؛ بل للمصور بعد ذلك التوجيه أعمال كثيرة تصل إلى أحد عشر عملاً 
بح احا لسرا يا البو ا الس سيا 17 


0 ل" 


الدليل السادس : إن التصوير الفوتوغرافي لايد منه في الاعانة على 
كمال أمور الدنيا والدين بالنسبة للأمة في مجموعها في هذا العصر , 
وبيان ذلك أن يقال : إن للتصوير أنواعاً عظيمة من الفوائد في حفظ اللغة 
وإيضاح كثير من العلوم والفنون والأعمال العسكرية والإدارية والسياسية. 


ومن ذلك (4) : 


60 انظن آداب الزقاف مو١٠٠ؤ‏ ., 

(؟) انظر الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام 4١‏ . 
(9) انظن اذاي الذقافه 12 1 

(4) انظن قتاوع وشيذ رضنا زو لاد 1 


اعم 5 لس 


-١‏ في كتب اللغة أسماء كثير من الأشياء كالنيات والحيوان وغيرهما 
غير مفسرة يما يعرف يه المسمى لمن يكن يعرفه ياسمه ذلك وهذا تقصير 
كبير في حفظ اللغة » ولى وضعت صورة الشيء عند اسمه لكان ذلك أحسن 

اسيدرفي على الحول بالكناس معفن ‏ الحوواق يلما يتمق يها ع 
الأحكام الشرعية كتحكام ما يحل أكله منها ومالا يحل »: وأحكام جزاء 
الصيد على المحرم وغير ذلك . 

5- إن للتصوير فوائد عظيمة في الأعمال الحريية » قلا يمكن لمن 
يتركه أى يقصر فيه أن يقاتل أعداءه يمثل ما يقاتلونه يه » ولا أن يعد لهم 
ما استطاع من قوة قفمتها : تصوير المواقع والطرق والبيلاد والجيوش 
ومالديها من السلاح والذخيرة . ومنها تصوير من يشتيه في أمرهم أن 
00 
تصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لئلا يشتبهوا يغيرهم . 

4-- للتصوير فوائّد عند حكومات هذا العصر في الأعمال السياسية 
والآذايية كاعهان الحو سدين وحفكة الام وعين للك انمد عركن ماله 
التصوير واتخاذ الصور على القواعد الشرعية علم منها أن دين القطرة ,2 
الذي قرن كتابه ووصف بالحكمة » ورقع منه الحرج والغسر عن الأمه , لم 
يكن ليحرم صناعة نافعة في كثير من العلوم والأعمال , ويُحتاج إليها في 
حفظ الأمن وفئون القتال » وإنما يحرم مافيه مفسدة أى ماكان ذريعة إلى 
٠:‏ 

واعترض على هذا الدليل يأمور : 

الأول : إن المسلمين يمكن أن يستغنوا عن صناعة التصوير في التعلم 
والكالوك والأعمال الكزيدة وغيوها كما اعد دروي 00 


. ١١ اتظطرفتاوى رشيد ضاعير‎ )١( 


م5 سد 


والكترات< انهنا كان معت دا التتشييية ل كنات هنا دقو ميث 
المستحدثات موجودا في عصر السلف يستعمله خصومهم وهم يتركوته ولا 
يضرهم تركه . وهذا يمثاية القول ياستغنائهم عن سلاح هذا العصر 
اك اليحرية والهوائية كما استغتى عنها سلقهم م 

الاعتراض الثاني : أن يقال الأصل في التصوير الفوتوغرافي التحريم 
ومادعت الحاجة إليه مما ذكرت ومالم تذكر يياح 005 هذه الحاجة:» وإباحة 
هذا اللقواق لا تقتضسي إناحة غيوها + أو إباحة أضمل سنتاعة ا لتضسورر 157 , 

الاعتراض الثالث : « إن كثيراً من الأمور التي نراها ضرورية الآن - 
ومنها التصوير - فيسيب غريتنا عن ديننا وعدم تحاكمنا إلى شرع ريتا , 
فهن كحضي وتورل تأر السلفون التحاكد الى الو و ا 


, ١4107 - ١١١ اتظر متاوى ر_يسرصاو/ر‎ )١( 
.. )قلف أيه "قدا كس‎ 


1 م5 ب 


ب ١‏ إدله أصكاب القواء الثائج «التقريك 


الدليل الأول : عموم الأحاديث المستفادة منها تحريم التصوير ولعن 
الصيورين والأف رطمين السمور ومتكياءوقديقها !'! فا وها العموم دود 
على التصوير الفوتوغرافي في تسميته تصويراً ٠‏ أى تسمية ما يصنع 
صورة , أى تسمية فاعله مصورا () . 

ومن الأحاديث العامة في هذا الياب : 

-١‏ حديث ابن عباس مرفوعا : « كل مصور في النار » (') وكل من 
ألفاظ العموم » وصاحب التصوير الفوتوغرافي يُسمّى مصوراً فيعمه النص . 

« لعن الله المصورين » 7 ولفظ المصورين في الحديث عام بدخول 
أل المقيهة استدراف ا عنس مقس الصبووت بسمععاءقون اسمتتتا: 
ومنهم أصحاب التصوير الفوتغرافي . 

- حديث علي بن أبي طالب مرفوعا : « لا تدع صورة إلا 
لمشةواء!"؟ هذ[ السواق التبوى لبا متكفين ظمين جميع الصنون .دوه 
الستكناء وهو نكرة في مياق العيوم :+ والتكرة ذا حافت فى سياف 
العموم تعم جميع أفرادها . وما تخرجه آلة التصوير يعد - بلامرية - 
صورة فتدخل في هذا العموم . 

معكركن على هتذل الولئل ماعفر ا همي ظ 

-١‏ إن أحاديث النهي عن التصوير ولعن المصورين مقيدة ييعض 
أنواع التصوير دون بعض ٠‏ بدليل أن أهل العلم أخرجوا من هذا العموم 
بعض أفراده بالاتفاق فمنعوا تصوير ماله روح دون ماليس له روح »٠‏ فُعلم 
من هنا أن القول بالعموم لا يصح . 

. ١8 انظر الجواب المفيد ا‎ )١( 

(؟) انظر الإعلام ينقد كتاب الحلال والحرام 40 . 

(9) خنع كنك #/ر 11 


69 انظر صحيح اليخاري "ثره "الا . 
() صحيح مسلم 50/8 ٠‏ 


لام 5 ب 


5- إن تسمية التصوير الفوتغرافي تصويراً ليس تسمية شرعية » يل 
هى اصطلاح حديث فكيف يحتج يه ؟! )١(‏ 

أجيب عن هذا الوجه : بأن تسمية التصوير الفوتغرافي وإن لم ينص 
عليها الشرع فهي تسمية لغوية صحيحة (") , والتسمية اللغوية معتبرة لأن 
. الشريعة نزلت باللغة العربية . 


ظ الدليل الثاني : أدلة تحريم اقتناء الصور وتعليقها والأمر يطمسها , 
كقوله ع4 لعلي «٠‏ لا تدع صورة إلا طمستها » (" وقوله « لا تدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة » (.) تدل على حرمة التصوير الفوتغرافي 
وغيره » وبيان ذلك أن يقال : إن الصورة الفوتغرافية تعد صورة منهياً 
عنها في الشرع - حتى عند بعض القائلين بإباحة التصوير الفوتغرافي - 
فيلزم من ذلك حرمة الطريق الموصل إليها . وهى التصوير نفسه ؛ لأن 
الصورة فرع عن التصوير » وإذا حرم الفرع حرم الأصل من باب أولى . 

ويقال أيضاً : من لوازم إباحة التصوير الفوتغرافي دون التصوير 
باليد » القول بجواز تعليق الصورة إذا كانت مصورة بالتصوير 
الفوتغرافي دون المصورة باليد . ولماً كان اللازم باطلا كان الملزوم - وهو 
إباحة التصوير الفوتغرافي - ياطلا 00 


الدليل الثالث : إن علل تحريم التصوير المذكورة في الأحاديث النيوية 
موجودة في الصور الفوتغرافية » فمن ذلك كونها - أي الصورة - سييا ‏ 
لتعظيم غير الله ٠‏ ومن ذلك كونها مضاهاة لخلق الله » ومن ذلك كونها تمنع 
دخول الملائكة . 

, "0 -514 انظر احكام التصوير‎ )١( 

(9):اتظن آدات الزفاف 1 

(؟) سبق تخريجه » انظر ص "70 من هذا البحث . 


(0) انظر آداب الزفاف ١.5-١.6‏ , 


ب 
سه 0 


1 ظ ا تت 


الدليل الرابع : الأحاديث الآمرة ياتقاء الشبهات ؛ كقوله «طلل »>  ,‏ 
«الحلال بين والحرام بين ٠‏ وييتهما أمور مشتبهات . فمن اتقى الشيهات 


ند يما 35 . يه د ١‏ 

فقد استبرأً لدينه وعرضه » 7 وقوله : « دع ما يرييك إلى مالا يريبك»7), 
والتصوير الفوتغرافي إن لم يكن من الحرام البين » فهى لايخرج عن دائرة 
المشتبهات التي أمر النبي «علله4 باجتنابها ‏ والاحيتاط الامتتاع مته (), 


00 صحيح البخاري "8/١‏ ؛ صحيح مسلم 9/77١؟1‏ . 

(5) ستن النسائي 2,4., سسنن الترمذي 4/اله قال أبى عيسى : هذا حديث حسن 
5 | 
(9؟) انظر المجموع الثمين "/ر/اغ؟ . 


فى 


و8509 


رابعا : الترجيح 


يترجح التفصيل في حكم التصوير الفوتوغرافي على التحو التالي :-- 
أولاً : إن التصوير الفوتوغرافي داخل في عموم نصوص النهي عن 

التصوير من حيث الأصل ٠‏ لأن النصوص في تحريم التصوير عامة في كل 
تصوير إلا ما استكتاه الشرع منها . وليس التصوير الفوتوغرافي منه , 
ويرجح القول بدخوله في هذا العموم أمور :- ظ 

, إن ما تحدثه آلة التصوير يسمى صورة من جهة اللغة والشرع‎ -١ 
فلزم من ذلك أن تسمى طريقة إخراج هذه الصورة تصويراً » يترتب عليه‎ 
. العام عدر‎ 

؟- إن الشرع لم يستثن أمر تغير وسيلة التصوير » وإن كان قد 
*اسيحكتى أمورا اكوف . - ظ 

”- إن علل تحريم التصوير المذكورة في أحاديث النهي عن التصوير , 
منها ماهى واقع على الصورة فقط كتعظيم غير الله وعدم دخول الملائكة 
ومنهاماهى واقع على الصورة وعملية التصوير كالمضاهاة » فعلى افتراض 
أن عملية التصوير الفوتوغرافي لا تتحقق فيها علة المضاهاة فتبقى هذه 
العلة متحققة في الصورة الفوتغرافية . وكذلك علة تعظيم غير الله وعدم 
دخول الملائكة متحققة في الصورة الفوتغرافية » فإن صح خروج التصوير 
الفوتغرافي من جهة يقي تعلقه بالنهي من جهات أخرى . 

ثانياً : جوان التصوير الفؤتغرافي حيث مُجِدت الحاجة إليه استذناء 
من أصل المنع والتحريم عملاً يقواعد الشرع في إباحة بعض المحرمات عند 
وجود الحاجة المترتبة عليها . 


-_- 52 - 
وجود الحاجة اليها وترتب المصلحة المعتيرة عليها » فمن ذلك ما صح « عن 
عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تلعب بالبنات ” فكان النبي «عَيلّه» 


ياتي لي بصواحبي يلعين معي 7( » » قال الحافظ : 9 « واستّدل بهذا 
الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب الينات يهن , 
وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور . ويه جزم عياض ونقله عن 
الجمهور . وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر 
بيوتهن وأولادهن » ٠‏ ومن ذلك ما صح عن الرييع بنت معوذ قالت : 9) 
« أرسل النبي ع4 غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار التي حول المدينة 
هق طعي مقطرا قلرتم يقية وومةه ».ومن أضبيم صباكنا فليضمه ‏ 'قالت : 
فكنا نصوم بعد » ونصوم صبياننا الصغار منهم إن شاء الله ونذهب إلى 
المسجد وتجعل لهم اللعية من العهن ٠‏ فنذهب يهم معنا , فإذا يكى أحدهم 
على الطعام أعطيناهم ذاك حتى يكون عند الإفطارء وفي رواية 7©) : فإذا 
سألونا الطعام أعطيناهم اللعبه تلهيهم حتى يتموا صومهم » 

وآما الحاجة التي تبيح التصوير الفوتوغرافي فهي وجود مصلحة 
دينية أى دنيوية معتبرة في الشرع لا يمكن التوصل إليها إلا عن طريقه : 
تحى تصوير الأعمال الحرييه النافعة وتصوير من يشتيه في أمرهم أن 
يكونوا عيوناً وجواسيس وتقتضي الحكمة أن يجعلوا تحت المراقية . 
وتصوير من يحتاج إلى تحقيق شخصيتهم لثلا يشتيهوا يغيرهم . ونحو 
تصوير العلوم النافعة وغير ذلك مما يحتاج إليه في مصالح الدين والدنيا 
الخاصة والعامة المعتبرة التي لا تتحقق إلا عن طريقه . 

* المراد بالينات : التماثيل الصغار التي يلعب 1 الجواري على صورة الينات . وكانت 
على هيئة بدائية تشتمل على معالم الجسسمم الكلية كالرأس واليدين والرجلين دون المعالم 
التفصيلية كالأذنين والعينين والأنف والأصايع ٠»‏ وكان يضعها البنات بأتفسهن من القماش 
الملفوف والخشب ليتدرين على تربية الأولاد .. فما كان على هذا النحو جازى إلا بقي على أصل المنع . 

. 1850/4 صحيح اليخاري ه/١717١, صحيح مسلم‎ )١( 

(5) فتح البارى١٠١لر؛4؛ه‏ . 


(؟) صحيح اليخاري 297/7: صحيح مسلم "/رةةل/ا . 
(؟) صحيح مسلم "//54/ . 


الات 


ثالثاً : إن الصور الفوتغرافية تعد صوراً من جهة الشرع تجري عليها 
أحكامه . أي تدخل في عموم الأحاديث المتعلقة بالصور , كالأمر يطمسها 
وحرمة تعليقها وعدم دخول الملائكة بيتاً هي فيه وكذلك اقتنائها مالم تكن 
ممتهنة أى كانت من جنس الصور التي أبيحت للحاجة ولم تكن ظاهرة والله 


أعلم . 


2 


7 : تصوير المسألتة : 

عملية التصوير التلفزيوني كعملية التصوير الفوتغرافي في حقيقتها 
وطريقة صناعة الصورة وإخراجها . غير أن التصوير التلفزيوني يفترق عن 
التصوير الفوتغرافي في كون الصورة التلفزيونية غير ثابتة بل هي متحركة 
وزائلة » إضافة إلى تغييرات في المواد الكيماوية والمحاليل والأصياغ 
والآلات العفو 0 

والتصوير التلفزيوني يتمثل في ثلاثة منافذ رئكيسة : 

-١‏ دار العرض السيتمائي ؛: 

؟- أجهزة الرائي ( التلفزيون ) . 

”- أجهزة الفيديى . 

والبيبحث هنا لا يتثاول ما يعرض في هذا الآلات , ولكن حكم طريقة 
عرض الصور في هذه الآلات » وهل هي داخلة في عموم النهي عن التصوير 
فتحرم ؟ أم لا فتياح ؟ 0 


. انظر السينما اليوم 9ه‎ )١( 


- 


القول الأول ٠‏ الإباحة 
يقول بإباحة التصوير الضوئي المتحرك ( التلفزيوني ) طائفتان من 
أهل العلم . وهما : 
كلقا تلوق ساباجة التصيوين الذي لسن له نكره ا اداه 1017م لان 
التصوير الضوئي يعد كذلك , تصوديرا 55 له جرم 
ات القاملون ساناسة التسويى اللو عراف 7" فإنه والتضيوين 
: التلفزيوتي نوع واحد من التصوير ٠‏ وهى التصوير الضوئّي 


القول الثاني ٠‏ التحريم ظ 

يقول يحرمة التصوير الضوئى المتحرك ( التلفزيوني ) من يقول يحرمة 
جميع أنواع التصوير دون استثناء » لا سيما من ينص على حرمة جميع 
أنواع التصوير القديمه والحديثة ٠‏ بأي آلة ويئي وسيلة كان كأعضاء لجنة 


الفتوى في السعودية (5) ومن نقلنا قوله في حرمه التصوير الفوتغرافي 5 


)1( انظر ص 5161" من هذا الحديث . 
(؟) انظر ص 515 من هذا الحديث . 
(5) انظر فتاوى اللجنه الدائمه ١ا/رمه؛4. 65١‏ 
(غ) انظر ص 55” من هذا الحديث . 


الاك 


ثالثاً : الأدلة ومناقشتها 


أ- أصلة القواء الأواء «الإباعده 

الدليل الأول : الاستدلال بحديث " إلا رقماً في ثوب )(١‏ . 

وجه الاستدلال : إن النبي #عَفنه4 رخص في الصور المرقومة التي ليس 
لها جرم ملموس والصورة التلفزيونية يصح باعتبارها رقماً فهي مياحة , 
بل إنها رقم غير ثابت فتكون أولى بالإباحة من ذات الرقم الثابت . 

ويعترض على هذا الدليل يأن المرخص به في حديث « إلا رقما في 
ثوب » ماليس يحيوان », أو كان ذلك قيل التسخ , أو يكون المقصود 
بالرخصة في الحديث هو اقتتاء الصور الممتهنه لا التصوير كما يدل عليه 
ظاهر الحديث ("أ , 


الدليل الثاني : إن علة المضاهاة التي هي سيب تحريم التصوير غير 
موجودة في التصوير الضوئي المتحرك ؛ فإنه يحدث بمجرد توجيه كمرة 
التصوير إلى الشيء السب بي زمارل لاز عاليد مسري ايو ياوات 
التصوير اليدوي المنهي عنه . 

ويعترض عليه بأن علة المضاهاة حاصلة في الصورة التي هي نتيجة 
التصوير وثمرته » وحصولها في هذا النوع من التصوير أعظم بكثير من 
حصولها في غيره ؛ لأن التصوير الضوئي المتحرك يأتي بصورة الشخص 
كما هي تماما . بالإضافة إلى الحركة والصوت وهذا مالا يوجد في غيره 
من أنواع التصوير . ظ 


الدليل الثالث : إن الصو رالضوئية المتحركة خبال لشخوص غير ثايتة . 
كما لى وقف شخص أمام المرآة وظهر خياله فلا يقال إن ما فى المرآة 
صورة وإن أحدا صورها ٠‏ وائما هى خيال لا يستمر بضعة دقائق ثم ينتهى. 

صن 0 ؟ » 
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الاتمل: الزائم © ]ن«الفنورة الكلقةمونية لست قابجة وله يكن النننتها 
باليد فهي على هذا الأساس لا تشعر بتعظم أو تقديس فتباح , ووشأتها 
في ذلك شأن خيال الظل المعروف قديما الذي أباحه بعض أئمة الشافعية , 
قال الشرهاوى 7و يريجوة التقرج على كيال 'اتظل المعروت لان شبخوصضه 
التي البالية : 


الدليل الخامس . خصوم الحاجة الئ التصوير الضويّى المتحرك تقتضى 
إياحته ؛ لأن الإاسلام دين الفطرة والحكمة . 


ادل القولء الثائج «التقريرى 
العو 0 / 


رابعاً : الترجيح 
التالى : /' 
أولا : إن التصوير الضوئي المتحرك أو التلفزيوني داخل في عموم 
التلفزيوني مما استثناه أى استثنى ما في معناه . 


. حاشية الشرقاوي "/7/4؟ بتصرف‎ )١( 
. (؟) انظر صس 765 من هذا البحث‎ 


0 


وأما من يفرق بين التصوير الفوتغرافي وبين التصوير التلفزيوني - لا 
الصورة ”* - فيبيح الثاني دون الأول فبغير علة معتبرة , لأن الفرق بيتهما 
هى كون صور التصوير التلفزيوني متحركة والفوتغرافي ثابتة ** + وليس 
في ذلك معنى معتبر يفرق بينهما في إباحة الأول دون الثاني ٠.‏ - 

ا : جوازن التصوير الوك وى الكابت هو وحن الحاجة الداعية 
إليه استثناء من أصل المنع والتحريم ٠‏ والحاجة التي تبيح ذلك هي وجود 
مصلحة دينية أى دنيوية معتبرة في الشرع لا يمكن التوصل إليها إلا عن 
طرق ظ | 

والحاجة الدينية هنا مثل تعليم عامة المسلمين صفة صلاة النبي 
452 أى كيفية حجه صلى الله عليه وسلم عمليا عن طريق التلفزيون » فإن 
في ذلك مصلحة دينية عظيمة لا يمكن أن تتحقق من غير هذا 0 

وأما تحقق المصلحة الدنيوية المعتبرة عن طريق هذا التصوير , 
تعليم بعض الحرف والصناعات ٠‏ والتعريف ببعض العلوم الدنيوية النافعة 
التي لابد من معرفتها واتقاتنها إلى عرض الصور التلفزيونية . 

ثالثاً : لا يتعلق بالتصوير الضوتي غير الثابت ( التلفزيوني ) أحكام 
الصور المجردة » كالنهي عن وجودها في المتزل , والأمر يظمسها ؛ وعدم 
دخول الملائكة مكانا هي فيه ؛ لكون هذه الصور زائلة وغير ثابتة . والله 
ل ْ 

رابعاً : حكم النظر إلى الصور في التلفاز والفيديى والسينما ( مناقذ 
التصوير الضوئي غير الثابت ) » متعلق يموضوع الصورة . فلا يجوز 
للرجل النظر إلى صورة المرأة الأجنبية فيه ولا يجوز نظر المرأة إلى صورة 
الرجل فيه بشهوة ؛ أى نظر المرأة إلى عورة المرأة . أى الرجل إلى عورة 
الرجل وتحى ذلك . 


“قلق الت جد , 
اق إضافة الى تقييرات في الموان الكيماوية والمحاليل والأصياغ المستخدمة مما لا دخل 
له في الحكم الشرعي . ظ 


00 0ك 


الفصل الثاني:فو الزخرفة 


وفيه ميحتان : 
المبحث الأول : تعريف الزخرقة 
وفيه مطليان : ظ 
المطلب الأول : تعريف الزخرفة في اللغة العربية 
المطلب الثاني : تعريفها في الاصطلاح 


المبحث الثاني : أنواع الزخرقة وحكم كل نوع 
وفيه مطليان : 
المطلب الأول : ما ليس فيه معنى التقرب 
المطلب الثاني : ما كان فيه معنى التقرب ١‏ زخرفة المسأجد ) 


2 00 


المبحث الأول : تعريف الزخزفة 
المطلب الأول : تعريفها في اللغة العر بيه 


م براعر 

قال اين منظور : « الزخرف : الزينة .2 وقال اين سيده : الزخرف 

5 1 5 عماس ل 07 5 ع" 7 7 60 
ل 3 ا 0 أ آلب 3 - 5 و2 

)0 وبئدث مرحرقىف »2 وزر حرف الييت زخرقة : يت مازوق 
ع . (؟) و - م اناهير رحري؟ ب 
0 بت الحم واضدة بيش( 
ا لبد وار دجم ووالس ستياه . 

عر ساقم ص و 

«والتزخر التزين 7 والمإخرف : المزين 4 والزخارقف مازين من 


ودع َ 9 5-5 
السيقرة: اك : زينة النيات » ومنه قوله عز وجل : ”* حتى إذا لخدت 
و اخ حم ارس صل « 0 5 5 5 يه 2 
الأرض زخرتها 7 قيل َ زيتها يالنيات ورحرفهف الكلام 8 تظمه 7 


3 
وتزخرف الرجل : إذا تزين »> . 


. ١ماكار/7 لسسمان العرب‎ )١( 

(؟) تقس المكان . 

(؟) سورة يونس آية 1؟ , 

(غ) انظر تاج العروس “#كلرةل/ا” , 
(6) سورة يوتس آية 5؟ 1 

(1) لسسان العرب ١851/7”‏ ياختصان . 


ا 


المطلب الثاني : الزخرفة في الاصطلاح 


ع لاس 


عرفت الزخرفة في الاصطلاح بأنها : « كل نقش على سطح بقصد 
تزبيته فؤيادة جماله ا" 

وهذا التعريف قد تضمن ثلاثة عناصر , لابد من توفرها في العمل 
الذي يطلق عليه اسم الزخرفة ٠‏ وهي كالتالي :- 


العتصر الأول : النقش . ويدخل في معناه جميع أنواع الحفر والرسم 


والكتابة الزخرفية . 


2 5 2 ع 7" ع 
والزخرفة سواء كان ذلك ورقا او لوحا أى يناء اى غير ذلك 5 


والمقصد من الزخرفة . وهي إشاعة الجمال في السطوح بملئّها ينقوش 
3 5 
تملؤها بالحركة وتشحنها بالمعاني وتجعلها ملء البصر 9 . 


)١(‏ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ٠‏ العدد 48 . رجب - رمضان ١١4١ه‏ ( محمد 
قلعجيء الزخرفة وموقف الإسلام منها ) 55 . 
(؟) انظر نفس المكان . 


2 


المبحث الثاني : أنواع الزخرفقة وحكم كل نوع 
المطلب الأول : ما ليس فيه معنم التقرب 


لم أر من الفقهاء من فصل القول في حكم الزخرفة ٠‏ لكن يؤخذ حكم 
النخرفة ورآأي الفقهاء فيها من عموم حكم اليناء فوق الحاجة والتصوير 
وزخرفة المساجد والبيوت وما يتعلق بذلك من إباحة الزينة وإنفاق المال 
والوقت فيها وتفصيل ذلك يكون بالنظر إلى الاعتبارات التالية على النحو 
التالي 5-7 


أوكاً : باعتبار كونها تصويراً . 

الزخرفة باعتبار كونها رسماً وتصويراً تنخذ حكم التصوير » فيباح 
منها ماكان على هيئة ليس فيها روح ٠‏ كهيئة الأشكال الهندسية مثل 
المثلث والمربع والدائرة وغيرها من الأشكال التي ليست على صورة كائن 
حي ولم يكن مقدسا أى شعاراً لأهل الكفر والفساد ٠‏ ودليل إياحة 
هذا النوع عموم أدلة إباحة تصوير ماليس فيه روح ٠‏ نحو حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - وقوله للرجل الذي يصنع التصاوير : « إن كنت لابد 
عاد اقعلية وككنوين القمصس كل نالا ريم لكيه !اتقو دل هذا الحديت 
على إباحة تصوير كل ماليس فيه روح ومنه الزخرفة وجواز التكسب من 
ذلك 7 . وإن كانت هيئة الزخرفة على شكل حيوان أو إنسان فتحرم 


8 0 . ؟ 
لدخولها في عموم أحاديث النهي عن تصوير ماله روح (9) , 


. سيق تخريجه . انظر ص 95>؟”7 من هذا البحث‎ )١( 
. ١؟١ر/ك١5 (؟) انظر شرح مسلم‎ 
. انظر ص ”1؟ - 50>" من هذا البحث‎ )”( 


00ت 


فإن اقترن بتصوير ذوات الروح في الزخرفة محرم آخر كان التحريم 

مغلظاً » مثل كتابة آية كريمة بطريقة الزخرفة على هيئة إنسان أى حيوان , 

فيغلظ التحريم هنا لما في هذا العمل من العبث ووضضع كلام الله تعالى في 
0 


غير موضعه 


ثانياً : حكمها باعتبار إنفاق المال فيها : 

تعد الزخرفة من البناء فوق الحاجة » وقد وردت أحاديث مرفوعة وآثار 
موقوفة في ذم انفاق المال في البناء فوق الحاجة والنهي عن ذلك » وحمل 
الوعيد والنهي في هذه الأحاديث على الكراهة » فمن ذلك :- 

-١‏ مارواه أيوداود قي ياب ماجاء في البناء مرفوعاً : « كل يناء ويال 
على صاحبه إلا ما إلا ما » 7 يعني مالابد مته . 

؟- عن الخباب مرفوغاً « إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في 
التراب أى قال في اليتاء » () , 

هق انمو مو فويها ا النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير 


وجه الاستدلال : دلت هذه الأحاديث على كراهة انفاق المال في البناء 


فوق الحاحة قال اد 1ن ا يول ل ان ين الحا 
إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر » ٠‏ وإنفاق المال فى الزخرفة 
يعد من إنفاقة في مالم تمس إليه الحاجة وليس مما لايد منه فيكره , 


)١(‏ انظر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 8 السنة ١4١١‏ ص ٠١١١‏ وإن كان كتابة 
الآيات على طريقة الزخرفة ولكن بغير صور ذوات الأرواح ففي ذلك أيضاً مخالفة . من جهة أن 
القرآن أنزل ليقرأ ويفهم ويعمل به لا ليجعل زينة . 

(؟) سمنن أبي داود هر”٠2‏ وقال العراقي : إسناده جيد . انظر المغنى عن حمل الأسقار 
را , 

(؟) سنن اين ماجه "رغ ة؟١ا‏ . 

)ع( سنن الترمذي 5كر١ااه‏ قال أيو عيسى : هذا حديث غريب . 

(5) فتح الباري ١١ك/رهة‏ . 


ا وات 


ثالثاً : حكمها باعتبار إنفاق الوقت فيها 


إنفاق الوقت في الزخرفة لا يخلى من حالين :- 

الأولى : أن يكون الوقت الذي ينفق فيها قصيراً » فيباح فعل ذلك إن 
لم يقترن بمحرم كتصوير ماله روح ٠‏ ودليل إباحة ذلك عموم أدلة إباحة 
تصوير ماليس له روح . 

الثانية : أن يكون الوقت الذي ينفق فيها طويلاً » فلا يخلى من أحوال 
ملامة ٠ه‏ 

الأولى : أن لا يتحصل من فعل ذلك مننفعة أى مضرة »؛ فهذا يعد 
مكروها لما يتضمنه من ضياع الوقت الذي أمر الشرع بالمحافظة عليه , 
وإنفاقه في مافيه مصلحة . ظ 

الثاني : أن يتحصل من فعل ذلك منفعة دينية أى دنيوية فيباح فعل 
ذلك لوجود النفع والمصلحة المعتيره في الشرع . 

وحطنول الانعة الدنبوية مكل التكسي نين غمل الزكرفة :«ريسقدن 
لإباحة ذلك يإباحة ابن عباس - رضي الله عنهما - لصانع التصاوير أن 
يكتسب من صنعة التصاوير التي ليس فيها روح )١(‏ . 

وأما حصول المنفعة الدينية فمثل : لى زخرفت ورقة مكتوب فيها علم 
نافع ».يحيظ أن هذه الزخرفة ترغب بعض الناس في قرآعتها والانتفاع 
بما فيها » فيباح فعل ذلك لما تتضمنه من الترغيب في الخير . 


. 77١/١5 انظر شرح مسلم‎ )١( 


١*١‏ ااا لا 


الخالث 5 أن تتكضيل سن ورا ءالخكخرفة منكسد و وحسة أو تقوونة فل 
انفاق الوقت الطويل في الزخرفة في مقايل ترك واجب ديني كالصلاة أو 


0 


رابعاً حكمها باعتبارها زينك : 


الزينة مياحة . وقد دل على إياحتها نوعان من الأدلة :- 

النوع الأول : التصوص الدالة على إياحة مطلق الزينة والجمال كقوله 
تعالى : ” فل مَنْ حرص زية الله التي أخرج لعي ادبروالطيملت بالق » 00 
وقول النبي «عيهة» : « إن الله جميل يحب الجمال » 7" , 

النوع الثاني : النصوص الدالة على إياحة أتواع خاصة من الزينة 
كإباحه المليس الحسن والمركب الحسن والثعل الحسن وتزين الرجل يما 
يليق به وتزين المرآة يما يليق يها . 

وإباحة الزينة في هذه النصوص مقيدة بشروط وضوابط ذكرت في 
غيرها من نصوص الشرع ٠‏ فتّحمل عليها وُخصص بها » بناءً على قاعدة 
تخصيص العام وتبيين المجمل , والقيود المذكورة في الزينة وضوابطها 
المستفادة من نصوص الشرع خمسة وهي - 

-١‏ أن لا تكون الزينة بأمر نهى عنه الشرع , كالتزيين بالصور 
المحرمة لذوات الأرواح ٠‏ أو.بالمال المغصوب والمسروق , أو التزيين يأمر في 
التزين به تشيه بمن نهى الله عن التشبه بهم كتزين الرجل بزينة المرأة 
وتزين المرأة يزينة الرجل وتزين المؤمن بزينة الكاقر والفاسق والميتدع 
الخاصه بهم . [ 

؟- أن تكون من غير فخر ومخيله أو رياء وسمعة » وهذا القيد ملخوذ 
من عموم نصوص النهي عن الفخر والخيلاء والرياء . 


60 سعوره الأعراف آبة 7 
(؟) صحيح مسلم /7. 


- 06 


ا إن لا تكون الزينة ملهية عن أداء واجب أى سبيا في الوقوع في 
أمر منهي عنه , كالانشغال بها عن ذكر الله وعن الصلاة . وهذا القيد 
مأاخوذ من كراهة النبي 427 لأ نبجانيه أبي جهم حيث شغلته زينتها عن 
الصلاة » ويقاس على علة الاشتغال عن الصلاة الاشتغال عن كل واجب . 

غ- عدم افتتان القلب وتعلقه بها » وذلك أن شرط مقارفة المباح عدم 
صمل القاب وفعاقو وال كوه ذلك لياح :ووسفةل لذ للك يما وود دنه 
نصوص الكتاب والسنة في ذم الدنيا وزخرفها وزينتها وذم تعلق القلب 
يها. 

ه- أن لا تصل إلى حد الإسراف قتصبح من الزينة المذمومة المنهى 
عنوا لمعو فول لد وان 07 رز تر ا واب ا 

يتلخص أن حكم الزخرفة التي يقصد بها أمر دنيوي الكراهة لعدم 
تضمنها منفعة معتيرة , إلحاقا يما ورد من النهي عن البناء فوق الحاجة و 
كراهة ستر الجدر بجامع أن كلا مجرد زينة لا منفعة فيها معتيرة : 

فإن اقترن بالزخرفة أمر آخر منهي عنه فينظر فيه . إن كان مكروهاً 
فتشتد الكراهة » وإن كان محرما ككون الزخرفة على هيئة صور ذوات 
الأرواح » أى ألهت عن واجب , أى كانت على سبيل الفخر والرياء انتقل 
الحكم من الكراهة إلى التحريم والله أعلم . 


(1)"طوزة الأغراق 5 


ااا 


المطلب الثاني : ماكان فيه معنى التقرب 

أو اتحيوين ا لديا له 

كان المسجد على عهد رسول الله 9عَي4 مينياً ياللين وسقفه الجريد 
وعمده خشب النخل »٠‏ فلم يزد فيه أبويكر شيئًاً » وزاد فيه عمر » ويتاه 
على بنيانه في عهد رسول الله #تلله> باللين والجريد وأعاد عمده خشياً . 

تو ييه شان كزاد فيه وينادة #ثيره ريني عداره بالسوارة 
المنقوشة - أي المنحوته - والقصة - أي الحص - وجعل عمده من حجارة 
نشوك ومعفقة الوا ع انو درم لعن :1 اج 

ثم أول من أدخل الزخرفة في بناء المساجد الوليد بن عبدالملك ٠‏ أثتاء 
توسعته لمسجد النبي «2 » 0000 ذلك العصر إلى وقتنا هذا قامت 
الزخرفة بدور كبير في عملية التجميل والتزيين » ففي كثير من المساجد ما 
تكاد تقع عينك على شيء حتى تجد الزخرفة قد دخلت في كل جانب من 
جوانيه » حيث يمكن ملاحظتها في المتناير والأيواب والجدران والمحراب 
والسقوف وغيرها . وكان للنقش والرسم دوره في عملية التجميل حيث 
استعملت الأشكال الهندسية والنياتية والكتابة الزخرفية يتناسق عجيب ‏ 
وألوان متناسبة , وكثيراً ما تتداخل تلك العناصر الزخرفية لتؤلقف وحدة 


يها 


ماسح بز فى 0 
ب ول ٠‏ 


- . ١6هر/١١ اتظر جامع الأصول‎ )١( 
. 5١4 . 5١ (؟) انظر الفن الإسلامي‎ 


اا 


-_ 


ثانياً : أقوال أهل العلم 


اختلف العلماء في حكم الزخرفة إلى ثلاثة أقوال :- 

القول الأول : الإباحة . وهى مذهب أكثر الحنفية (' ومنهم من قيد 
الإباحة بان تكون الزخرفة وقعت على سبيل التعظيم للمساجد ولم يقع 
الصموف هلان ذلك دمن ميك هال المسلمن 7 


الأريعة وهم + امالقية والشافعنة والححايلة بوبعظن الحنقية على زا 
زخرفة المساحد 00 ظ 

اقول الكالف:+كسن حساعة من 'السفقين رمن الحدقيق والققياء 
والأصوليين على بدعية الزخارف قممن نص على ذلك : الشاطبي في 
الاعتصام () , والبغوى في شرح السنة (*) , واين الحاج قي المدخل (), 


والقاسمي في إصلاح المساجد () , والألباني في صلاة التراويح 4 . 


. 551/١١ انظر حاشية رد المحتار ١ر504 , تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) عمدة القاريء "١/6‏ . 

() انظر المدونه ١كرك١١‏ قواعد الأحكام "لا/ا١‏ . روضة الطاليين ه/0١6ذ”‏ , المغتنى 
"لاع ؟ , 

(4) انظر ”/رةم . 

(5) انظر "/رةة؟ , 

(1) انظر "/رة "١‏ . 

(0) انظر ص 55١‏ . 

(4) أقخان صن :5 


لي را 


ثالثاً . الأدلة 5255 


|- آدله القولء الأول «الإياهيف , 


أوزا ٠‏ الأدلة النصية 

الدليل الأول : قول الله تعالن.: "في بوت أذت الله أن ترم * )01( 

وجه الاستدلال : إن الله تعالى أمر بتعظيم بيوته في هذه الآية , 
والزخرفة والنقش فيه تعظيم للمساجد 0 

يعترض على هذا الاستدلال بأن تعظيم المساجد يكون يما شرع الله من 
العيادة والطاعة لا يما لم يشرعه الله ولم يأذن يه . 


الدليل الثاني : عن ابن عمر « أن عثمان بن عفان بتى مسجد رسول 
الله «عيله > 06 بالحجارة المنقوشة , والقصة وجعل عمده حجارة 
منقوشة وسققه ساجاً » 9 . 

اعتراض : « إن المراد بالنقش هنا النحت » يعني : جعل جدره وعمده 
حجارة منحوته » 7 فإن الزخرفة لم تكن معروفة عند المسلمين في عصر 
الصحابة وأول من أحدث الزخرفة في المساجد الوليد بن عبدالملك *) . 


«عَينه4 ويالغ في عمارته وتزيينه وذلك في زمن الوليد ولم يتكر أهل العلم 
ذلك 19 , 


)سوه التو ا" 

(؟) انظر تفسير القرطبي “1/١١‏ . 
(5) صحيح البخاري ١/رالا١‏ . 

(4) الزخرفة وموقف الإسلام منها 7١‏ . 
(0) انظر غاية المثمول ١ر27"‏ 

(1) انظر تفسير القرطبي "1/١١‏ . 


ولا ؟ ‏ 


اعتراض : إن فعل الوليد بن عبدالملك لا يصح أن يكون دليلاً شرعياً 
ولم يوافقه أهل العلم في فعله هذا بل أنكروا عليه . قال ابن القاسم )١(‏ : 
“سفت مالكا بذكن مسح اللدييفة وها عمل فيه من التزويق في قيلته 
فقال كره التاس ذلك حين فعله ( أي الوليد ) لأنه يشغلهم بالنظر إليه » . 


الدليل الرايع : روى عن على بن أبي طالب أنه قال : « لا كراهة في 
تزيين المحراب » 7 . 

اعتراض : لا كدري سبع هذا الكتوم شن علي :يق أبن طالب 
والمشهور عنه خلاف ذلك كقوله : « إن القوم إذا زيتوا مساجدهم فسدت 


أعمالهم » 7" . 


ثانيا , الأدلة العقلية, 
الدليل الأول : قال ابن المنير : « لما شيد الناس بيوتهم وزخرفوها 
كانكلاب أن تضننم: لاللن نا ساحن كيزا لها تعس الاسفيا نه 11و 
يعترض عليه بأنه يكفي في صون المساجد ماهى مشروع من تنظيفها 
وتبخيرها ويتاعها البناء المشروع . وأعظم من ذلك عمارتها يالطاعة والذكر 
اسان : 


الدليل الثاني : إن تزويق المساجد يعد من قبيل تعظيم شعائر الله وهى 


- 
مأمور يه شرعا )0( 5 


. الياعث ؟5‎ )١( 

(9) "افطل الخاض الجامم ارا 
(؟) مصتف عبدالرزاق "رع ١6‏ . 
(؛) عمدة القارئ "١/4‏ , 

(5) انظر إعلام الساجد 7710 , 


5 0000 


اعتراض : يعترض على هذا الاستدلال بأن تعظيم شعائر الله يكون يما 
شرعه الله كالذكر والصلاة لا يما نهى عثه وحذر مته رسوله 22729 » 
كالزخرقه . 


المسجد ومرغيا إليه لا يكون إلا لمن كان غرضه وغاية قصده النظر إلى تلك 
النقوش والزخرفة » فأما من كان غرضه قصد لعيادة الله التى لا تكون 
إالاشاغلة عن ذلك » 7") . 


الالتلالرابع إن تخرفة الساحد وإن ثم حكن سدرزنة فى رمن الندن 
«مَلنه» فهي بدعة حسنة 7 . 

اعتراض : قال الشوكاني 7 في الرد على هذا الدليل : « ودعوى 
أنه ( أي التشييد بالزخرفه ) بدعة مستحسنة ياطل » ثم قال عند شرح 
حديث : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهى رد » « هذا الحديث من 
قواعد الدين لأنه يندرج تحته من الأحكام مالا يأتي عليه الحصر وما 
اعدرجة ونا ادل على انطال سافكله التقياء من كقيسم اليدن إلى إكممات 


وكتسعصن الود ديا ادي شبن عن قل ولا ا 


. ١648 . ١هالر/" انظر نيل الأوطار‎ )١( 
. ١6 نيل الأوطار ”/ر4‎ )9( 

(6) انظ تقس المصدن #/رلاه؟ . 

(؟) ثيل الأوطار "/رمه١‏ , 

(ه) نيل الأوطار "*/رةا"- .لا . 


اب 


الليل القامين + ان الساف متكت ] عن ماضكيه الرلية ين هيدا تلك 
مق خرن سحو اللبرض وسكرتم ضاي ماطيت الولنك مدل على ونا فنه 
دا 

اعتراضض : قال الشوكاني 0( : « ودعوى ترك إتكار السلقف ممتوعة ,2 
الآ الدزمين مدقة أحوقها أعل الدول العائره عن خيو ضؤادتة كفل اداه 
والففدل. وروالحدترا سن اليده مالا عت علنة اللحعس دولا وتكرم ابسن : 
وسكة للعلا هدوم قن الا وضا' رول اقام فيزوج احاتم كمماء مد 
علماء الآخرة صرحوا بين أظهرهم يتعى ذلك عليهم » . 


. ”5ا/١١؟ اتظرشل الآوطار »/لاه١ . تفسير القرطبي‎ )١( 
٠١ه.‎ /> شن الاأوطار‎ )5( 


عام اد 


ب- أصلة القواك الثاقج والثالك م المقراهة والتقرير © . 


أوزا ٠‏ السنة النبوية  .‏ 
الدليل الأول : عن النبي «ع.» قال : « من أحدث في أمرنا هذا 
010( ظ 


ماليس منه فهى رد («6 ظ 
وجه الاستدلال : دل هذا الحديث على بدعية زخرفة المساجد لأن ذلك 


الدليل الثاني : عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله «عَلْلّه» : | لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد » (') . 

وجه الاستدلال : قال الصنعاني 7( : « التباهي إما بالقول بأن يقول 
واحد مسجدي أحسن من مسجدك علواً وزينة وغير ذلك » أى يالفعل كان 
يبالغ كل واحد في تزيين مسجده ورفع بنائه وغير ذلك ٠»‏ وفيه دلالة مفهمة 
بكراهة ذلك وأنه من أشراط الساعة , وأن الله للا يحب تشييد المساجد ولا 


عمارتها إلا بالطاعة » . 


الدليل الثالث : عن ابن عباس قال : قال رسول الله لعَيله»4 : « ماأمرت 
يتشييد المساجد » 37 . 

نجه الاسقد لآل + :قال المناوس !"1 ورا ها أموت مرفع يناقها لحفلل 
ذريعة إلى الزخرفة والتزيين الذي هى من فعل أهل الكتاب وفيه نوع توبيخ 
وتأنيب » » وقال الصنعاني (') : « والحديث ظاهر في الكراهة أى التحريم 


. ١١ صحيح البخاري "/رذه؟ ؛ صحيح مسلم ؟/45‎ )١( 
2 ؟”4غر/١ ستن ابن ماجه‎ . 5١١/١ سمتن أبي داود‎ )5( 
. سبل السلام ١/رة؟” يتصرف‎ )5( 

(4) سمنن أبي داود ١ر١٠7‏ , أعل بالإرسال . 

(0) فيض القدير هر2"5 . 

(5) سيل السلام 751/١‏ . 


ا/7 ل 


لقول ابن عباس - رضي الله عنهما - : ( لتزخرفتّها كما زخرفتها اليهود 
والتصارى ) فإن التشيه يهم محرم ٠‏ وذلك أنه ليس المقصود من يناء 
المساجد الآ أذركن الناس مين الع والكوه 2200 يشغل القلوب عن ظ 
الخشوع الذي هو روح جسم العيادة » . 


الدليل الرايع : عن عمر قال : قال رسول الله « م4 : « ماساء عمل 


قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم » 9() , 


الدليل الخامس : صلى رسول الله <يَته » في خميصة لها أعلام فنظر 
إليها نظرة وهى يصلي فلما انصرف قال : « اذهيوا بخميصتي هذه إلى 
أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفاً عن صلاتي » وفي 
تنكل كن ب كدت انظر إلى أعلامها » وأنا في الصلاة فاخاف أن تفتني»(". 

وجه الاستدلال : قال ابن دقيق العيد () : « وقد استنبط الققهاء من 
هذا كراهة كل مايشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش والصتائم 
المستطرفة فإن الحكم يعم بعموم علته , والعلة الاشتغال عن الصلاة » 


ثانيا . الأث 

-١‏ إن عمر - رضي الله عنه - لما وسع مسجد رسول الله «يقلله > أعاد 
جدارة لينا وجعل عمده خشياً وسقفه جريدا كما كان في عهد رسول الله 
«52> وحدّر الذي يتولى عمارته من الزخرفة وقال له : « إياك أن تحمّر أو 


تعفن افتفق ١‏ الفاي ا 


. انظر تخريجه ص 14 من هذا البحث‎ )١( 
(؟) سنن ابن ماجه ١/رعع؟ وقال في الزوائد : في إسناده أبى إسحاق كان يدلس وجيارة‎ 
كا ظ‎ 
, ؟ة؟1١/١ صحيح مسلم‎ ٠ ١107/١ (؟) صحيح البخاري‎ 
(غ) العدة ؟/ر؟ة_؟؟‎ 
. ١/.ر/ثك١ صحيح اليخاري‎ )5( 


تت عات 


- قال أبى الدرداء - رضي الله عنه - : « إذا حليتم مصاحفكم 
وزخرفتم مساجدكم فالدمّار عليكم » )١(‏ . 

؟- إن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال : « لتزخرفن 
تسا شرك كنا تخوفت النهون والتصنارس ء 0 

#- إن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : « إن القوم إذا 
زِيتُوا مساجدهم فسدت أعمالهم » (') . 

ه- عن حوشب الطائى - رحمه الله - أنه قال : « ما أساعت أآمة 

لهو امن مستحوو جد رشن الله يوكوات بعس كوك نكال 1 عه 


امن كرف اللساكين الحو من الأساظية» 0 ,, 


ثالذا . المعقول 

-١‏ إن زخرفة المساجد تشغل القلب وتلهي عن الخشوع والتدبر 
وحضور القلب مع الله تعالي فتّمنع من أجل ذلك (') . 

-١‏ إن أمر الزخرفة لى كان حسنا ونافعا في الدين لأمر الله به نبيه 
دعق > 0 , 

”- إن أمر زخرفة المساجد توّول بأصحايها إلى مشابهة اليهود 
والتصارض هين نذاو" ويك 15 توكو رما أمروا ‏ تدهق ا الغنادة والكاية 


إلى مالم يؤمروا يه من زخرفة المعايد وتزويقها . 


)١(‏ مصتف عبدالرزاق */4ه١‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (917) بإسناد رجاله 
ثقات . وله حكم الرفع . انظر السلسلة الصحيحة ؟/ر7؟7 , 

(؟) صحيح البخاري ١.١‏ 

(؟) مصتف عبدالرزاق #ر4ه١‏ . 

(8) مصنف عبدالرزاق ؟/ر5ه١‏ . 

(65) مصتف عبدالرزاق #/رةه١ا‏ . 

(؟)انظر فيض القدير ١“ر7"55؟‏ , 

(0) انظر سبل السلام ١//ا؟”؟‏ . 

(4) انظر معالم الستن ١ر.؛١‏ - ١4١‏ . 


سس ولخ ”5 مس 


غ- إن إنفاق الأموال 5 التقزاءرالتساكن وا عمال المن ‏ أولنن وا قفنه 
من إنفاقها على الأعمدة والأساطين والنقوش والتزيين (') , 
68-« إن اللجوء إلى الزخرفة ماهى إلا تغطية لنقص في شخصية من 
لجأ إليها » وتمويه لخلل سلوكي قد استحكم فيه » فهى يعوض عن ذلك 
بالزخرفة » 7 , 00 

1- إن المقصود من يناء المساجد هى أن تكن الكاسن من الهن واليرة 
تتقويع الشدين "١‏ مروفخرقت"السائجن وتاديكينا ليس من لله قلذ متيف 
إنفاق المال فيها . 

/اكتوسن مستاويعء الدخوفة والتشيين: في التبنانجة :أكيا: حليك | لن ولد 
الستلفين الصدادناة: وا لتلتحد 6 ضري بويكلو] " المناكة مدهيض | قيم قدي 

نوقفة الفخون الاساحبية العمارية: .»بولقو يلة الأفن مين كولاه السنيا 
الملاحدة والصليبيين أنهم يدخلون المساجد في ملايس شيه عارية 2 وفي 


7 50 . 5 : 2 
تيرج فاضح. : وسفور مقيت ومعهم آلات التصوير ... 7" 


,. ١6 انظر مصنتف عبدالرزاق ؟ىرة‎ )١( 

(؟) الزخرفة وموقف الاسلام منها 15 يتصرف . 
(9) انظن سيل السلام ١ا//رلا؟؟‏ . 

(5 )كدو :لوا قفا عراسو ا ختهها ن. 


اكرات 


رابعاً: الترجيح 


تترجح آدلة المنع من زخرفة المساجد على أدلة إباحتها ؛ لأن أدلة المذع 
أدلة نصية صحيحة ليس لها معارض وأدلة الإباحة في الجملة أدلة 
اجتهادية » والدليل النصي مقدم على الدليل العقلي . 

وكذلك يترجح أن ما يستفاد من أدلة النهي عن الزخرفة هى البدعية 
والتحريم وليس مجرد الكراهة التنزيهية ؛ وذلك لاعتبارين :- 

الأول : دلت نصوص النهي عن زخرفة المساجد أنها بدعة , والبدعة لا 
تكون إلا حراما " . 

الثاني : ماورد عن السلف من التشديد في إنكار زخرفة المساجد : 
وعلى رأسهم أصحاب النبي #عنله» يدل على التحريم » مثل قول أبي 
الدرداء : « إذا زخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم » وقول اين عباس - 
رضي الله عنهما - « لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى » 
ومعلوم أن مثل هذا لا يقال بالرأي ولا يقال إلا للقعل الحرام . 


' قال الشاطبي : إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه . فلا يغتر 
المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع ٠‏ وإنما حقيقة المسالة أن 
البدرع ليست على رتبة واحدة في الذم ٠‏ وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي إثم قاعلها , 
وارتقفاع الحرج ألبتة ٠‏ فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع » ولا من كلام الآئمة على 


ا 


الفصل الثالث:فن العمارة 
وفيه ميحكان : ظ 

المبحث الأول : تعريف العمارة 

وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف العمارة في اللغة العربية 
المطلب الثاني : تعريف العمارة في الأصطلامه 2 
الملطلب الثالث : تاريخ العمران وتطوره في العصور الاسلامية 

المبحث الثاني : حكم العمارة 

وفيه مطليان : 
المطلب الأول : حكم انق والبناء 2 
المطلب الثاني : الهينة التي ينبغي أن تكون عليها العمارة 


حبار ان 


المبحث الأول : تعريق العمارة 


« العمارة ما يِعْمَّرٌ به المكان . ويالضم : أَجْرًَها . ويالفتح : كل 
كبن مكل اران شرن عمامة بو كلشسعرة فسويو + 107 

« والعمارَةٌ أخّص من القبيلة وهي اسم لجماعة بهم عمّارَةٌ المكان 
ا ا « ومكان عامرٌ : 


3 
ذى عمّارة » ومكان عَميرٌ : عامنٌ » 27 . 


و العم : المنزل الواسع من جهة الماء والكلاً الذي يقام فيه » قال 
طرقة بن العبد : يالك من قبّرة بِمَعْمّر » ) , 

«وعَمرَ الرجل ماله وييته يَعمرَهُ عمارة وعموراً وعُمراناً : لزمه» (2, 
« وعمر المنزل بأهله : كان مسكوتاً بيهم فهى عامر . وعمر قلان الدار : 
بناها » فهي معمورة » وعمر القوم المكان : سكنوه فهو معمور » () . 
)0 وأغمره المكان واستعمره فقبه : جعله يعمره . وفي التتزيل العزيز : 


فوائها شري الأرض واستعم ركم_فيها 4) 'أي أذن لكم في نارين 
واستخراج قوتكم منها وجعلكم عمّارها » (1). 


. هالا١ القاموس‎ )١( 

(5) تاج العروس ؟١٠١/ر؟؟١‏ . 

(5) لان العرب هك/ر١ 5١١‏ . 

(4) تاج العروس ١ر4١‏ . 

(0) لسمان العرب 6/ر؟ ١١لا‏ . 

(1) تقس المصسر 5١١١/0‏ . 

(9) اسه" اوسيل 574 واشختمصمان.. 
(6) سورة هود آيه 5١‏ . 

(ة) لسان العريب راو 


اه 


المطلب الثاني : تعريف العمارة في الاصطلاح 


عرفت العمارة في الاصطلاح بأنها : تشييد مبان تتوافر فيها شروط 
الانتفاع والمتانة والجمال والاقتصاد , وتفي باحتياجات الناس المادية 
والنفسية والروحية * الفردية والجماعية في حدود أوسع الإمكاتيان** 
وبأحسن الوسائل المتوفرة في العصر الذي تكون فيه (() , 


* لا يمكن أن تفي بمطالب النفس والروح غير الشرائع الريانيه المنرّلة من عتد الله عذ 
وجل . ولكن السكن يكون معينا على الاستقرار التفسي والبدني . 

** التطلع إلى الأوسع في هذا الباب يؤدي إلى الإسراف المنهي عته . 

. ٠١ انظر نظريات العمارة‎ )١( 


ااه 5 ل 5 


التاتب الكانه ‏ تازية الفبداق كنويع تفن تسود اللتلانية 


مر العمران بعدة مراحل في العصور المختلفة يما يتناسب مع 
الوجماكل:والموان المتايضة والكوفرةافي كل زفان ومكان !7 قفي العصدور 
الكقوية تعن الابيان الكنووف والقاراعد» كنا عرف المتكن سيت لاد 
وصنع البيوت من الأشجار والأعشاب ومن 00 5 5-0 ٠‏ قال 


لم ساس سيت ع ل تر 0 ا 


تسوه يكاز وتيك رجن ادر ها ارما كاين 
دن 000 إلى حينٍ ع 0 


0 مدر دمر 


5 حَعَلَ أكَم سيل كك لايل يتيك لسك ركذي ير 
و تر د ا" 


ولم يقتصر العمران على هذه الأتواع في العصور المتقدمة . يل 
لي 000 كما أكون للم عن مسن 
الامم : ” وكانوا ينحِبْونَ منَ ليجبال بيوتءامنينَ ؟ (') وفي عصر صدر الإسلام 
كانت غالب البيوت تينى باللين واليعض الآخر ييتى بالحجارة ويسقف 

يد النخل . ولما توسعت الفتوحات الإسلامية وكثرت الأموال واختلط 
العرب يقيرهم من أصحاب الحضارات تطورت حركة العمران وتقتن التاس 
في البنيان » وشيد مشاهير المسلمين في مكة والمدينة الدور الواسعة من 


الحها ره والي كان 15 


. انظر المسكن 8 ومابعدها‎ )١( 
. 6١ (؟) سورة التحل آية .م‎ 
, 85” سورة الحجر آية‎ )'( 

(4) انظر أخيار مكة م78" . 


ا 


وفي العصر الأموي استفاد المسلمون من حضارات البلاد المفتوحة في 
العمران فاتسع البناء وكثر » وقد امتازت اليصرة خلال العصر الأموبي 
بكثرة المباني وفخامتها » فقد كان في البصرة وحدها سبعة آلاف مسجد , 
وكانث معط مراقنها :من اللدن وكاقة كني نتصيوىه) القفية 7 , 

وفي العصر العياسي كثر تعايش العرب مع غيرهم من أصحاب 
الحمخفازات: كالقويى :و الروم واعدوا: عديم حاضا عن عفنا رهم اللعما رمه 
بعض التعديل الذي يتناسب مع طيعهم وذوقهم . وتطورت حركة العمران 
في هذا العصر تطوراً.هائلاً يشهد لذلك بناء المدن الكبرى التي شيدها 
عقن كلقا ءالوو له الساسة كنفو ان وروا اهناف وساي لقي 

ومما جاء في وصف يغداد : « يغداد جنة الأرض » ومديتة السلام , 
وقبة الإسلام . ومجمع الرافدين . وغرة اليلاد » وعين العراق » ودار 
الختدقة » ومتحمع الحاسن والديات ب ومهدة الخلا كشووا العا فت موده 
ازناك القانات فى كلاف +واحاق الدهى نش كل قوع وكات يفال يعاد 
حاخدوة الذننا وفنا وها راد ني 7 

وكذلك الشأن في الأندلس شيد فيها الخلفاء والأمراء المدن العظيمة 
التي نافست بغداد في مبانيها الفخمة . وشوارعها الفسيحة وتخطيطها 
المنظم . 

ومما جاء في وصف قرطبه . قال المقري 77) : « قرطية : أعظم مدينة 
بالأتدلس » وليس يجميع المغرب لها عندي شبيهة في كثرة أهل وسعة محلء 
وفسحة في الأسواق ٠‏ ونظافة محال » وعمارة مساجد » وكثرة حمامات , 
وفنادق ٠‏ ويزعم قوم من أهلها أنها كاحد جانبي بغداد » وإن لم تكن كاحد 
جانبي بغداد فهي قريية من ذلك ولاحقة به » وهي مدينة حصينة ذات سور 

. انظر فتوح البلدان ؟/ره”؟‎ )١( 

(؟) انظن معجم البلدان ؟ر5؟١‏ . 


(") نفس المصدر ١كرااة‏ . 
(غ) نفح الطيب "ليثم . 


ا 


من حجارة » ومحال حسنة » وكان فيها سلاطينهم قديماً » ودورهم داخل 
سورها المحيط يها » . 

وقد بقيت في الأندلس بعض آثار العمران في العصور الإسلامية 
ممايدل على مبلغ التوسع المعماري الذي وصل إليه المسلمون في ذلك 
الوقت . 

وفي عصر الدولة العثمانية ازدهرت العمارة والتوسع فيها امتدادأ 
للتطور العمراني في العصرين الأموي والعياسي حتى أصبح فيها العمران 
أحد أكبر مظاهر المدنية الإسلامية » ومن أهم بحوث تاريخ الفن اليشري 
مايه 5 

وفي العصر الحاضر حدثت فيه تطورات في طريقة بناء المسكن والمواد 
الكن: متميهها اننا ميق كانت خلطاك: الابسيكة: والحدين والعريينات 
والمواد الزجاجية و(البلاستيك) في كثير من أجزاء المسكن وملحقاته . كما 
طهيت الماك الحاهة ةر والقطوراثك:السافرة و اعفان الشنافقة مهما 
أعطى المسكن يعدا جديداً في مجمله ومحتواه ٠‏ ودخلته وسائل الاتصال 


اكوك تمق كنز ل 'شلكية و وتزنوت فيه انانب الداع و لزنا كن 


, انظر تاريخ الدولة العثمانية ؟/رم7ه - 80م‎ )١( 
. ١١ (؟) انظر المسكن‎ 


ا 


المبحث الثاني : حكمها 
المطلب الأول : حكم العمادة والبنا. 


بالتظر في حقيقه اليناء والمقصد منه وعرضه على نصوص الشرع 
وموم مكين أن حكو العمارة نوا لمناء يدون على الأعكام التكندت: 
اليم ليحرب نشدي والإناحة والكراية كدرب . على عنصيل 
الخالى : 


أوكا : البناء الواجب : وهو نوعان : 

النوع الأول : واجب على الفرد . يكون اليناء واجياً على الفرد القادر 
المستطيع له ولمن يعوله . يما يتحقق له أن يستر نفسه وعرضه ومالايد له 
نه فى أموى الديق.والدفيا' .يقول اين مقلع 17 واغلم أن المشكق لايد 
للإنسان منه في الجملة فيجب تحصيله لنفسه ولمن تلزمه نفقته » ومثل هذا 
يعاقب على تركه ويثاب على فعله » ٠‏ ونقل الاتفاق على وجوب ذلك ابن حزم 
فقال 7ه اكققوا أن.جتاءهما يستحر يه الموه وضيالة.ونا ل#دسن العيون 
واليرد والحر والمطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يستر ماذكرنا » . 

ومن الأدله على مشروعية بناء السكن ما يلي : 

-١‏ ما رواه عثمان بن عفان أن رسول الله اعَيْلّه4 قال : «ليس لابن آدم 


؟ 
الخ( ١‏ 


. الآداب الشرعيه /ره"2‎ )١( 
,. ١66 (؟) مراتب الإجماع‎ 
الجلف - بكسر الجيم وسكون اللام وتفتح - الخبز وحده لا أدم معه , وقيل الخبز‎ ” 
الغليظ اليابس . ويطلق على الظرف الذي يوضع به الخيز ويراد ها بداخله والمقصود غاية‎ 
. القناعة ونهاية الكفاية . انظر تحفه الأحوذي هك/راء.ه‎ 
. ٠١55 انظر السلسلة الضعيفة‎ ٠ ستن الترمذي 4/ئ5ة؛ . قال الألباني : هذا حديث منكر‎ )'( 


2 


5- في حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً : « إن تركت ولدك أغتياء 
خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس » )١(‏ . 

وجه الاستدلال : تركهم بدون سكن يؤون إليه يعرضهم في أغلب 
الأحيان إلى السؤال والتشرد ((). 

اند :تميق قله كعالى » "ثر سنال برتقن شرع امير 4 0لأذي وقول 
الطيري 27).: «كان الحسن وقتاده يقولان ثلاث لايُسال عنهن ابن آدم ؛ وما 
خلاهمن فيه المساله والحساب إلا ماشاء الله :كسوة يواري بها سوأته 
وكسرة يشد يها صلبه وبيت يظله » . 


غ- قوله تعالى 4 ولاتدلوا ل كك 5 )0 


وجه الاستدلال : من حفظ النفس من ناحية العدم إعداد الحماية لها 


ماس حييته 

الثاني : يجب على ولي أمر المسلمين إعداد المرافق العامة التي لاغنى 
للمسلمين عنها في صلاح دينهم ومصالحهم الضرورية ٠‏ وهذا الحق واجب 
على الوالي يحكم مسؤليته ووظيفته المنوط يها وهي : رعاية أمور المسلمين 
قال 9 عه »4 : « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته . فالإامام راع وهؤ 
مسوّول عن رعيته 0 

ومن المصالح العامة التي لابد للمسلمين منها في العمران الأمور ‏ 
التالية : 


1 ذونى العيادة ويدخل في ذلك مساجد الصلوات والجمع والجماعات ٠‏ 


» صحيح البخاري ك/ركاغ‎ )١( 

(5؟)انظر المسكن 8غ 

(') سورة التكاثر آيه م 

(4؟) تفسير الطيري ٠‏ كالم ؟ 

(6) سورة النساء آيه 9" 

(1) انظر المسكن م4 < 

(0) صحيح اليخاري ١لر؟ "١‏ : صحيح مسلم "/رذه ١4‏ 


0-7 
؟- دور التعليم ويدخل في ذلك المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز 
الوعظ والإرشاد والتعليم الديني والدنيوي النافع في مختلف الفنون . 

“- دور الرعايه الصحية ويدخل في ذلك المستوصفات والمستشفيات 
والاخص::.: 

غ- دور الحماية ويدخل فيه يناء الحصون والثغور والمطارات والقواعد 
الحربية التي تحمي ظهر المسلمين وتومن يلادهم من غدر الأعداء 
0000 ظ 

ه- بناء المساكن التي توقف على المحتاجين الذين لامسكن لهم 


ولاماوى . 


ثانيا: البناء المندوب ٠‏ يندب في حق الفرد. ماذكر واجباً رعايته 
من قبل ولي أمر المسلمين من مصالح المسلمين الدينية والدنيوية المعتبرة , 
والقناظ > قدا مكل متا ءويضاوة ااسناحد :وا اسكتشفنات واخدا مسبم وكةلك 
المنازل التي تُوقف على المحتاجين الذين لامسكن لهم ولامأوى . ظ 

والمنازل التي يأوي إليها أيناء السييل . والملاجئ التي تؤى الأيتام 
وقتصى 3لن من اعمال التن والقرمى ندا مسصيل نه لفقم لعي فرؤمن تذلك 
0( ْ 


من يناه 
ثالثا : البناء المباح 
حكم العمارة والبناء من حيث الأصل الإباحة إذا لم يقترن يمحرم , 
5 8 0 هه 1 1 1 - - ب« 
لقوله تعالى: ”خلق لك ممافى الارض جميعا" ' ؟"..والعمواتق. والنقاء مها 
كلق الله قيهوة فهلة كقيوة :مها كلق : 
وكذلك يجوز التوسع قي العمارة والبناء » لقوله #عَلّه» " سعادة ابن 
آدم في ثلاثة وشقوته في ثلاثة 7 فمن سعادته : المراة الصالحة والسكن 
)١(‏ اتطر المسكن ههه 


(5) انطر فتح الباري ١١كلراكة‏ . 
(؟) سورة. اليقرة آية 9" . 


كود 


الواشع «بوااركي اللهنيي ١١!»‏ يشوظ "أن حفلى نن الوناء و لاتب اقم كان 
. عه ١ ٠. ٠‏ م + مه . مه . 

من كل شان اسن عر 0 اتفقوا أن الاتساع في المكاسب والمياتي من 

حل إذا أدى جميع حقوق الله تعالى مياح ء. 


أنعاء الى ارو 

يكوه اليفاء الزاقد.عن الحالجة #هذلك الساكن القنارطة عن الغادة 
والغزك إلى الراك وسساءةة لحن :وين الأول على كرا سك 

-١‏ ما رواه أبى داود في ياب ما جاء قي اليناء مرفوعاً : « كل بتاء 
وبال على صاحبه إلاما إلاما » , يعني مالايد منه 7). 

؟- عن الخباب مرفوعاً : « إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في 
الأراييم ال كاله فى الينام 1 اا 

”- عن أنس مرفوعاً :« النفقه كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير 
فيه » (©) 

وجه الاستدلال : قد حمل الفقهاء معنى الزجر في هذه الأحاديث على 
الكراهة قال :اين نفك !'؟ »ونا الاسراقه و الاعق دا تلواهو كياد 
السابقة تدل على الكراهة ؛ لأن فاعل المحرم لايقال عادة وغالياً لا أجر له 
والاكذلف ونقفه نول يقال.يعضي وراكه ريما تب :ويذكنالغدن | الكتمن معملة»: 

وكذلك حملوا البناء المراد في هذه الأحاديث على مالم تمس إليه 
العاجةقال ابن حجن !نوهد كله محمول على مالم تسبي الحائحة إلده 
مما لابد منه للتوطن وما يقي اليرد والحر ». 


. ا١ا4ر/ك١ مسند أحمد‎ )١( 

09 مراتب الإجماع مها . 

(5) سبق تخريجة انطر تخريجه ص 77١‏ من هذا البحث . 
(؟) سبق تخريجه انظر تخريجه ص 7752 من هذا اليحث . 
(5) انظر تخريجه ص "77 من هذا البحث 

(1) الآداب الشرعيه "/ره”1 ياختصان . 

(0) فتم الياري أككرهة 


ااا 


خامسدا : البيناء ارم : 

يحرم البناء في صور متعددة من اهمها 9 

-١‏ إذا كان اليناء من مال حرام كالمال المسروق والملغصوب فيحرم 
التصرف به في البناء وغيره . ظ 

؟- إذا قصد ياليتاء محرم » نحو يناء دور العبادات الياطله ؛ ويثاء 
مراكز تعليم . المذاهب الباطله والأفكار المتنحرفة . ويناء الدور المعدة 
للمعصية كدور الريا والزنا والخمر والميسر والتمثيل والغناء المحرمين 
قيحرم البناء في هذه المواضع لما فيه التعاون على الإثم والعدوان, قال 
تعالى : ” ولا توا على الإث موالعدورن قفد 

وكقصد بناء المضارة نحى مسجد الضرار الذي بني في عهد النبي 
«(42 لمضارة مسجده «نيله4 (' . ويلحق به كل بناء قُصد يه أمر محرم 
في الشرع 

إذا لم يكن لليناء فائدة بل لمجرد العيث والتطاول وإظهار المهارة 
فيحرم لما فيه من إضاعة المال والوقت » وقد أنكر الله على قوم بناءهم الذي 
لافائدة فيه فقال : « أَتَبْنُونَ بِكُلٌ ريع آي تَعْبَتُونَ "امش تتسديه 
الآية « أنهم كانوا يبنون فوق المرتفعات يتياناً ليبدو للناظر من يعد كأنه 
علامة. وإن القصد من ذلك هو التفاخر والتطاول بالمقدرة والمهارة ومن ثم 
سماه عبثاً ولو كان لهداية المارة ومعرفة الاتجاه ا مي ساون 

.. فهى توجيه إلى أن ينفق الجهد وتنفق البراعة وينفق المال فيما هى 


كبروري وناف لكي 


بعض منها يكون التحريم منصب على البناء » ويعض منها يكون التحريم لأمر خارج 
عن اليتاء . 

" سورة المائدة آية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الآية /ا١١٠‏ من سورة التوية . 

(؟) سورة الشعراء آيه ١١4‏ 

(4) في ظلال القرآن ه/رة.؟” . 


رم 


- إذا كان البناء على هيئة محرمة . منهى عنها في الشرع , كهيئة 
القناكيل بو اياف وسهانك: الل الك تان .. ظ 

.- البثاء في مكان نهي الشرع عن البناء فيه » كاليتاء على القيور 
وأندوناه عليها فرق الشين وين فون درق النه جمناتى]للدندليه وعيلم أن 


: ا ١‏ 
يُجصص القير وأن يبتى عليه » (') , 


(1)اعنحن مك ال 


5944 ب 


المطلب الثاني : الهينة التي ينبغي أن تكون عليها العمارة 


للمتكلم في الهيته التي ينبغي أن تكون عليها العمارة طريقان : 
الطريق الأول : وصف هيئّة العمارة الإسلاميه من خلال النظر في 
فيازة الساعية عير العضيؤى الخفة ('؟ موق نملك هذا الطووق أكخن حة 
تكلم في فنون العمارة الإسلامية في العصر الحديث ٠‏ ويوصف هذا الطريق 
انه خدر موضدل لننان يتكم الشترع»: لأن من :سلكه سحل ها مجاه ممخئ 
المسلمين في بنائهم ومعاملاتهم دليلاً على وصف عمل بأنه إسلامي أو 
شرعي ٠‏ وعمل بعض طوائف المسلمين ليس من أآدلة الشرع بالاتفاق " . 
وكان من ثمرات هذا الطريق الأعوج أن جعلت أمور من الدين 
ووصفت بأتها إسلامية وهي ليست منه يل مما نهى عته , كبناء القباب 
غلى اللقاين,ودؤستها وقشين ** اللساحه ومكرفتها ترزاللة امعان 
الطريق الثاني : النظر في نصوص الشرع وأدلته الصحيحة المتعلقة 
بالعمران واستنياط الهيئة التي يتحقق يها تطبيق أوامر الشرع ومقاصده 
من البناء . وهذا هى المسلك الصحيح الموصل إلى بيان حكم الشرع في 
هذه المساله , لأنه يجب رد هذه المساألة - لمعرفة حكم الشرع فيها - إلى 
الدين كفيرها من المسائل , وهذا هو المسلك الذي سرت عليه في هذا 
لحف :,:والله الموفق : ظ 


)١(‏ انظر فتون الإسلام » حسن زكي 
* غاية ما يوصف به عمل بعض المسلمين بعد عصر النبوة والصحابة أن يكون من العرف 
الدين . 


زن 


* تشييد البناء : تجحصيصه وإطالته . أنظر لسان العرب 7717/4/86 . 


ا 


وتفصيل الهيثة التي ينبغي أن تكون عليها العمارة - بالنظر في 


. الوقايك‎ ١ 
ينيغي في العمارة أن تتوفر فيها الوقاية لساكنيها من الشمس والحر‎ 
والبرد والغيار والأخطار والهوام والشياطين وغير ذلك مما يعرض حياة‎ 
الثاتى للخطو والشقة "اع قفي الصبصيم أن عونا للسدين مي قال‎ 
رأيتنى مع النبي «2؟ بنيت بيدي بيتا يكتني من المطر ويظلني من‎ 

امسن نا أعاتئى عليه اح طن تلت الل كاي 7 


ندا 
ره 


وقك أشن القرات الكريم إلى هذا المعتى فى اقول اله تمان 1017 "الله 
ا الإصلرد ل 4 07 و م ا عر ضر ل بد 


لاي نيعيو بن كديس الاين اللالسين الى فرك خماني 1 
"الله عيل اكير تفلن لال اه “فكل منهما وقايه من الأذى الذي 
يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد وما يكون من بتي آدم من 
النظر بالعين وغير ذلك ». 


؟' الست ؛ 

يشترط في السكن أن يستر ساكنيه من أعين الناس وأسماعهم وأن 
نش متاعهم وغون زلةمما تكزهون اظلذع الناسى عليه 7" .ولذلك شع الله 

65 1/5 الآداب الشرعية‎ , "05/١١6 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

8ه سمورهة النحل آبه ١م‏ 


)ع( مجموع الفتاوي شان ش 
(6) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ١١//رك”‏ , الآداب الشرعية ؟"/ر”47 


ا ؤا.عٌ دا 


قال امن كمه :'"! عرمية لجل مسس يدنه كنا عر اتنابه وقد دكن 
الله سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستتئذان وذلك أن البيوت 
سكوة كالقناي 4 مروقال الترولبي 17 ولا كسمتن الله سعحاتة اين اده 
الذي كرمه وفضله بالمنازل وستره فيها عن الأبصار وملكه الاستمتاع على 
انفراد » وحجر على الخلق أن يطلعوا على مافيها من الخارج أو يلجوها 
من غير إذن أريابها أديهم يما يرجع إلى الستر عليهم . لملا يطلع أحد 

والعورة المقصود سسلترها هنا شاملة لعورة اليدن ولغيرها من العورات 
كهوزة الأكانة والساسن وكل هالاينب ارمطلع علمةه الفا من اللحوان 
الخاصة 7 , يقول سيد قطب 27 في بيان العورات التي يسترها المسكن : 
« إنها ليست عورات اليدن وحدها إنما تضاف إليها عورات الطعام وعورات 
اللياس وعورات الأثاث التي لا يحب أهلها أن يفاجتهم عليها الناس دون 
تهيؤ وتجمل وإعداد , وهي عورات المشاعر والحالات النفسية فكم منا لا 
يحب أن يراه الناس وهو في حالة ضعف يبكي لاتفعال موّثر أى يغضب 
لشأن مثير أى يتوجع لألم يخفيه عن الغرياء » . 


م إلثماية . 

ينبغي في المسكن أن تتوفر فيه الحماية لساكنيه ومالهم فيه من متاع 
زعا وعروظن وشيو :ذلك 1 ٠‏ إذ أن حماية وحفظ التنفس والعرض والمال من 
مقاصد الشرع الرئيسة التي جاء بالعناية بها والبناء والعمارة تعد وسيلة 
من وسائل حفظها وحمايتها . 


. ؟7ا/لةر/ك١٠١6 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)5 تفسير القرطبي *١/؟١؟‏ يتصرق يسير . 

)( في ظلال القرآن 5.4/5 . وانظر تفسبير ايبن كثير ؟/را1ة555-5 , 
(0) انظر الآداب الشرعية ؟/ر"”2 . 


5 


كما أن المساكن المعدة لحفظ المال والمتاع والأثاث ونحى ذلك مما 
يحرص الناس على اقتنائه تعتير حرزا تقطع يد السارق منها حين توفر 
الشروط المعتيرة شرعاً لقطع يد السارق . 


ع - الاإستقدام . 
يجب في العمارة والمسكن أن يكون صالحاً للاستخدام والانتفاع 
المباح لا الاستخدام المحرم أ سكهوة افيف ميق كن فاكدة كوغلنفية + قال الله 


سس 


“و عر له 2 5 0 7 - ١‏ 2 بر اسل سا 34 ره 
"اتبنون بكل به ءاية تعبثون وال : 'وتنحتون من الججبال بيو 
0" 

تارم9 قال ابن كثير 7 : « إنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوته 


فى الجيال أشرا ويطرا وعيذا من غير حاجة الى سكناها "0 . 


ه- صلا هيد الموقع . 

ينبغي اختيار الموقع المناسب للبناء » فاولاً يجب في الأرض التي 
يكون عليها البناء أن تكون مباحة له شرعاً » وله حق التصرف بالبناء 
ونحوه بوسيلة مرتضاة شرعاً » كأن يكون ملكها إرثا أى شراءً أى إحياء 
الدهية الإومسة وفكى 3لقرون القارى ااالبيعة لاقملل 07 

ومن ذلك أن يكون المسكن يجوان قوم صالحين يقدرون على متع وقوع 
أي ظلم على ساكنيه 20 , وأن يكون المسكن مكانا يأمن فيه ساكنوه على 
مصالحهم الضرورية كالتفس والمال وغيره , لا اليتاء عند مجرى أى مصب 


. ١74 سورة الشعراء آية‎ )١( 
. ١59 (5؟) سورة الشعراء آية‎ 
, تقسمير ابن كثينر "/راه؟‎ )'5( 
. انظر المسكن لاه‎ )8( 

(0) انظر الاختيار 3/2 . 


ا 


الصعيول: أن قوب الواحل تيا هاده أكوكبة للفاكل مسين الآموا 
والفتشبافات 177 

وينبغي كذلك أن يكون موقع البناء خاليا من المعوقات كالردميات 
والتكوراثت:واليضنان لأن تفقة تسويقيا قن قار نققة انان 17 

#ران سكع هن البناء فون قيم الجمال أل فى لأناكن سيعدة 
القكبا رمي الى الك من الندقة على يناعية تمدن ردول عضن 
الخدمات إليه كالمياه والمجاري والإطفاء ونحى ذلك " () . 

وعند البناء على المرتفعات والجبال يلاحظ في ذلك الموقع بعض الأمور 
حتى يكون صالحاً للسكن , ومنها :- 

-١‏ أن تسمح تضاريس الموقع بسهولة الوصول إليه سيراً على الأقدام 
أى في السيارة وكذا المرور يداخله . [ 

اسان سمت القضها مين العطليات القبيونة الاقتضباددة اقفو ريع لوقه 
حت تطادق سيريا ان التعدار اها بكسي لسعو جبا كد اميد 
لاكرفى اللدفنة السيمكوروما حولةمن النكساء [الستعييل الى الأنلقا ل 


والحديقة ويقنة الكوهات اللشغرى 7 


1 الاقتصاد وعدم البناء فوق إلذالجه ؛ 
البناء فوق الحاجة وفيما لا نفع فيه , فمن القرآن الكريم قول الله تعالى : 
وعمركتو مس 


4 
12 


2 يه 2 2 1 11000 / 
تبنون يكل ريع آية تعبثون ؟ 7 قال ابن كثير )أ : « تعبثون أي وإنما 
تفعلون ذلك عيثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهى وإظهار القوة » , 


9 بع 2 حملا 


. 155 - ١95 انظر تخطيط المدن‎ )١( 
. (؟) انظرالمسكن لاه‎ 

(5) نقس المكان . 

(4) اتقلن :تخطيط المننن 70 : 

(4) سورة الشعراء آية 4؟١‏ . 

(1) تفسير أين كثير #/رةه” . 


ا 0 


من السكة #مازواة عثمان بن عفان أن رسول الله «علله4» قال : « ليس لابن 
أدم حق في سوى هذه الخصال , بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف 
الك ا » ومارواه أيوداود مرفوعا : « كل بناء ويال على صاحيه إلا ما 
إلا ما » 9 يعني مالايد مثه , قال اين حدر 0117 وهذا كله بحيو اد 
مال سين الحافة النةمما 1010 فقن الدؤد والحن 0 

ولليناء فوق الحاجة وعدم الاقتصاد صور عديدة من أهمها :- 

-١ «‏ استخدام مساحة أكثر من الأرض . الي يُحتاجح إلبها- 

ب اسكخوام كفية أكون هن اليماء لبكاة اليجدا ف اللخللينة . 

الزيادة في البنيان زيادة عن الحاجة » ©) , 

4- أن تجعل تصاميم معمارية لمجرد الزخرفة وليست وظيفية 
هادفة(*). ظ 

ومن صور البناء فوق الحاجة : ستر الجدران والمبالغة في تزييتها 
بالزخرفة أى غيرها مما لاحاجة إليه من البناء والزينة 29 , 

وكذلك ارتفاع البناء والتطاول فيه لا لحاجة السكتى ولكن للتفاخر 
والتباهي والعبث ٠‏ وقد جاءت الإشارة إلى ذلك في حديث النبي «طللّه4ه من 
حديث ايبن عمر حين عد أمارات الساعة قال : « وأن تري الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان » )., فلفظ التطاول يدل على 
صدور القعل من طرفين ٠‏ وذلك يعني التنافس في إطالة البناء بقصد 
التظاهر والتفاخر وكيد الناس يعضهم بعضا . 


. سبق تخريجه » انظر تخريجه ص 757 من هذا اليحث‎ )١( 
. من هذا اليحث‎ 77١ (؟) سبق تخريجه انظر تخريجه ص‎ 
. فتم الياري ذككيره؟ة‎ (0 

(؟) الإسكان في الاقتصاد الإسلامي 54" . 

(5) اتظر أسس تصميم المسكن ٠9‏ , 

(5) انظر الآداب الشرعية #/را؟غ - 9؟ع , باع 

() صحيح مسلم "1/١‏ 


صب قي 6 منت 


50 


وقد زم الله تعالى العبث في البناء فقال : تبون يكل ريع عأبة 8 


ع 


حون 775 قال امن كقنى 177ن ين تسيكرن الى وانينا كفعلوج :ذلله مين ل 
0 إليه بل لمجرد اللعب واللهى وإظهار القوة . ولهذ أنكر عليهم 
6 201ص ا ا 7 ولا في الآخرة » . 


* رقع الضير عن إلجار‎ ٠ 

من أهم المواصفات التي يجب مراعاتها عند اليناء رفع الضرر عن 
الجيران » لقول النبي 4# : « لا ضرر ولا ضرار »97 , 

وقد وضع الفقهاء للضرر الذي يجب رفعه ثلاثة شروط ويياتها 
كالتالى 9 ,- 

اللشوط الأون أن مكو الخيون فاسفنا »والختوى ”الفا خش ما هق 
فيه إحدى حالات ثلاثة هى :- 

-١‏ مايؤدي إلى وهن البناء كما لى اتخذ في داره رحى ومحلاً 
للحدادة أودق الثشياب ونحو ذلك مما يحدث اهتراز البناء وتصدعه . 

؟- ما يتسبب في انهدام اليناء عادة كإحداث حمام بجوار جدار 


. ١؟4 سورة الشعراء آية‎ )١( 

(5؟) تفسمير ابن كثير #يرءة ه” . 
والغريب واليلدي والتافع والضار والقريب والأجنبي والأقرب داراً والأيعد » انظر فتح الباري 

.«ككيراهة . ظ 

بعضا . وقال ابن الصلاح : مجموعها تقوى الحديث وتحسته وقد تقبله أهل العلم واحتجوا به . 
انظر السلسلة الصحيحة ك/رؤك  ٠١4‏ , | 

(؟) تبيين الحقائق غ:/ا1 ١5‏ . حاشية رد المحتار «لرلائ4 ٠‏ تيصرة الحكام "/17” /» روضة 
الطالبين هك/رهوم» . المجموع "١اكره.:‏ .انظر المغنى هكراه .2 شرح منتهى الإرادات "*//”” , 


لبت 


”- ما يمنع من الانتفاع بالملك على الوجه المعتاد وذلك بأن يحدث في 
داره ماله رائحة كريهة لا تطاق معها السكني المعتادة كالمديغة أى يتسيب 
في إقساد ماء بئر الدار كآن يحدث يجوارها ييارة فتفسد ماءعها وتمنع من 
الانتفاع بها الانتفاع المعتاد . 

وعلى هذا فلو كان الضرر يسيراً لم يكلف برفعه , لأنه لى كان المالك 
ممنوعاً من إلحاق أي ضرر ولوكان مالوفاً ويسيراً لأدى إلى تعطل 
الانتفاع بالملك . 

الشرط الثاني : أن يكون الضرر متيقناً حصوله فيما لو تصرف المالك 
بملكه على النحو الذي يريد , وذلك كفتح نافذة منخفضة على الجار يرى 
دنها :ماد كل ملك يجا رودي 'أق أن مككل مرح مترلة مكانا للارعاع كا مسد 
دكاناً لحدادة ونحوها ,» فلو كان الضرر محتملاً أى متوهماً لا يمنع فيه ولا 
يكلف رفعه , كما لى كانت النافذة التي فتحها فوق قامة الإنسان يحيث أن 
الواقق هحواوها له ممكتة الحظلنى مفها الى حدت الحان :فادعن: الحووان 
الضرر من هذه النافذة يحجة أن صاحيها يمكنه أن يضع سلماً يصعد عليه 
ويرى منه مابداخل دار جاره وطليوا سدها قلا يجايون لطليهم هذا لأن 
الضرز هنا غير متيقن ولا مؤكد . 

الشرط الثالث : أن لايوجد من المتصرف مايدل على رضاه يما يدعى 
القوية ألم يقبو خا اتاد بيار يادي انه متسر الاقدرر يا ميان 
مسكناً يجوار مصنع حدادة أى مديغة ونحى ذلك ٠‏ والضرر الذي يجب رفعه 
هى ماكان حادثاً لا ماكان موجوداً فاقدم مدعي الضرر على البناء عنده!"؟. 

ومن صور الضرر في البناء الحديث تساهل بعض الناس في فتح 
نوافذ على الطرق النافذة تّرى منها عورات الغير في حداتق المنازل ونحى ‏ 
ذلك ٠‏ ولعل السبب في ذلك أن تصاميم المباني التي أتى بها عندما 
استحدثت وسائل البناء المسلح في دول أجنبية فأتى بالمواد والتصاميم معاً !"ا . 


. 218 51١1 انظر حق الارتفاق‎ )١( 
انظن تفس المسون ب‎ )9( 


|] 6 1 


« والتصاميم إذا كانت تتلائم مع دول تختلق في أخلاقها مع أخلاق 
المسلمين فلا يجوز أن تطبق على المسلمين وإنما يجب أن يستحدث 
للمسلمين تصاميم في مبانيهم وتتفق وأخلاقهم الإاسلامية » ويتحمل 
مسئولية ذلك مهندسواأ تصاميم المباني من أيناء المسلمين فيجب عليهم أن 
يعملوا فكرهم في إيجاد مخططات وتصاميم تتفق وأخلاق المسلمين وليس 
هي بعسين . ففتح النوافذ ممكن أن يستفاد منه في التهوية والإضاءة دون 
أن يترتب عليه روية عورات الغير مهما تعددت أدوار المباني وذلك بأن تكون 
الواقك أوقم سن مسقو قائة الافبينا ا ل 110 

د شيا ان عب لقان فى لدان جا وى اه 

رقية المقابل مع السماح لمرور الهواء والضوء إلى داخل المنزل كما يتمكن / 
ميا حك لمن ةا الشانع عمنه 1 

ومن صورة أيضاً : « النظر من السطوح إلى حريم الجار أو إيذاوٌه 
بالصوت المزعج أى الروائح الكريهة وكل مايضر بالراحة والصحة كإنشاء 
ورشة بين الدور وتربية أنعام , لما في ذلك من الروائح الكريهة وانتشار 
الخشيرات أى اتكاذ هكيز (ومدعم متواصيل الأدكنة والتيراق ع 17 


4 مراقاة حق الطريق ؛ 

يجب أن يراعى في البناء حفظ حقوق الطريق وعدم التعدي عليه بئي 
وغ انق أتواع التعدي 287 لقؤل النبي «عَلل 4 ل دوو ولا موا (9) 
ومن ذلك :- 

اك ]كن حر وان حتهيرا من الطريق . ظ 

-١‏ وضع ساباط * : في الطريق النافذة يضر بأهل الطريق 

(1) حق الارتفاف 707 م30 , 

(؟") حق الارتقفاق 7748 , 

(؟) المسكن ١78 ١77‏ يتصرف . 

(غ) انظر المجموع ؟١٠١ك/رةذة؟‏ وما بعدها 


(0) سيق تخريجه ٠‏ انتظر تخريجه ص ١0‏ : من هذأ البحث . 
* الساياط : السقيقة بين حائطين تحتها طريق . انظر القاموس *رهلا؟ . 


لايع ده 


ا 
استغلال الشارع ل رن لتوسيع المسكن على 
حساب الطريق ؛ لأن ذلك يضيق الطريق ويوّذي المارة . 

4- بناء دكة في الطريق تضيّقه يقول في كشاف القناع () : « ولا 
يجوز لأحد أن يخرج إلى الطريق النافذ جناحاً وهى : ( الروشن على 
أطراف خشبة مدفونة في الحائط )» ولا أن يخرج دكاناً - يضم الدال - 
وهى ( الدكة المبنية للجلوس عليها ) » . 

ه- « ومن التعدي على الطريق أيضاً إلقاء مخلفات البناء فيها » كما 
تخول الى فكة "هن التاسن أ 'الطوية :هئ ا لكان التاهب لالقاء هذه الكلفات 
اتقطارا الفاعل شوو 0 


9- الموإصفات التج تقمخ سلامة السككان . ينبغي أن يُصمّم العمران على 
هوكة كفك تلب مناكينه جين الككيناء 17 ونويكوة اتسنا قكات قواعد 
وأسياب السلامة » ويمكن تقسيمها إلى نوعين :- 

الأول : وسائل ايتدائية . يحيث لا يكون تصميم المبنى على هيئة 
تعرض ساكنيه للخطر , مثل وجود الزوائد الحادة التي تبرز من نوافذ أى 
زوايا المبنى 7 , أى قيام قواعد البناء على أسس غير سليمة وقوية (*) . 

الثاني : وسائل وقائية . بأن يُصمم المبنى على هيئة تعين ساكنيه 
على ققاة أنعدان التتاذفة عدي يعفويق ككان م كتهو كوه الذاخل والمتاقة 
المطلة المهيكة كين هون الخطن : 


. "ك/ركا.غ يتصرف‎ )١( 

. ١87 المسكن‎ )5( 

(5) انظر الآداب الشرعية 9/”؟] 
(8) انظر المسكن 5٠١‏ . 

(5) انظ تخطيط المدن 7777؟ , 


ش ع للا 
٠‏ مراغاة الكوانئب الصفية . 
لما كان الحفاظ على بدن الإنسان مأموراً به في الشرع كان مراعاة 
الحواقن الصنيسية لةعافورا مها + لأنها شن ووذخل الحفاظ على اليدن: : 
والوسيلة تئخذ حكم الغاية » وما لايتم الواجب إلا به فهى واجب . 
فينبغي أن يُصمم العمران على هيئة توفر لساكنيه أسباب الحفاظ 
على الصحة (' . ويكون ذلك يمراعاة أسباب ووسائل الصحة في البنيان 
مثل: أن يكون المسكن جيد التهوية تسمح نوافذه يدخول الشمس وتجدد 
لووك 1 مروحدل | للكلنة والمراهيدى معد ة كن مكان التو 
وأن يكون المسكن خالياً من الأخطار التي تهدد صحة السكان 
كالمصانع والمسالخ ومصائع دبغ الجلود ومصانع الكيماويات والأسمدة 
وصباغة النسيج والورق والصابون والدهانات ومقالب القمامة والمناطق 
الصناعية والمزارع الحيوانية . وكذا المياه القذرة وما يصاحيها من 
الروائح الكريهة والحاق الأذى والأمراض يهم . لاسيما عند عدم توفر 
الصبرت المي 5 
ومن المفيد هنا وجود الارتداد الذي يفيد في تقليل الإزعاج 
والضوضاء . وبساعد في وجود التهوية والتشميس » وخاصة في المدن التي 
ككزيرا 'العنان والنتكان» نقيحة لكثرة السنها زات واللسانم ومحازق النفاناه 107 
وكذلك الزراعة وغرس الأشجار » « فهي تطهر وتَنقّى وتُجدّد الهواء 
يواسطة تيديد الغازات السامّة كما أنها تمتص الغازات (الكريوتية )2 
وتحجز الأتربة على أوراقها » وتصدر (الأكسجين) وتنظم حالة الرطوية , 
5252 الحرارة » وتمتص الروائح المؤذية من الجى . والكتلة الخضراء 
تكون ستارة تقي من ضوضاء المرور والأدخنة والأترية اضيا ععة 
02" 
)١(‏ انظر الآداب الشرعية ؟/ر""؛ 
(5) انظر المسكن 5ه . 
(6) انظن تفن الصو 12 


(*:) انظر المسكن "8١‏ . 
(6) نفس المصدر 525 . 


93.0 م لد 


ومن ذلك « أن يكون التصميم ملائما للبيئة من حيث درجة الحرارة 
والرطوية وحركة الهواء وذلك في جميع العناصر المعمارية مثل الموقع العام 
والشكل وتصميم العلاقات يين العناصر ( مخطط المبغع ) والتوجيه 
ومواقع الغرف والمساحات اال الفتحات 
والحوائط والأسقف والأسطح » 


. الالتزام بالنظافة والطهارة‎ ١ 
: المسلم مأمور بالتظافة والطهارة فى جميع أحواله ؛ لقول الله تعالى‎ 
١ 20 | مام و م - ره 4 2 7 مس ماس‎ 34 
طيب يحب 'الطيب « تنظيف لحب النظافة(), وورد فى خصوص نظافة‎ 
7 السكق دويق و انقلقوا امتكر ولا تتسييرا ولتي‎ 


وونسى في اللستكن أن يشكال من نجرة النخلا قله تعلق اريت 

« تنظيف مايحصل به من أقذار . ومراعاة ذلك في البناء يكون ب‎ -١ 
قوفي انجيات: الكفتافة اليوكية السيقيرة ككوسن المنا مات رقيو زبقعة‎ 
, © » الغسيل وتأمين المياه النظيفة والمجاري الصحية‎ 

كنب لاركعا دهن أسبيات الفذاية والمسياكة مكل و هوم امنا القدنة 


وا عرق لقا ذورانت 3 | 


. أسس تصميم المسكن 5»؟ بياختصان‎ )١( 

(9) سمورة البقرة آية *+؟ 

() سنن الترمذي ه١٠‏ وقال : هذا حديث غريب وخالد بن إياس يُضعّف . 
(غ؟) نفس المكان . 

(6) أسس تصميم المسكن 5؟ . 

(1) المسكن ٠١‏ يتصرف . 


5غ سا 


« ولا يكتفى من المسلم في نفسه وفي بيته وفي دائرة بيته : نظافته , 
فقد يشترك غير المسلم مع المسلم بالنظافة ولكن المسلم يتمين بالطهارة , 
والطهارة حكم شرعي مرتبط بأسبابه قد يتلازم مع النظافة وقد لا يتلازم : 
فالكحول مثلاً منظف ولكنه غير مطّهر ؛ إلا أن ارتباط الطهارة بالماء في 
الغالب يجعل هناك تلازماً إلى حد كيير بين الطهارة والنظافة » فالمسلم 
يعتني بالطهارة والنظافة بآن واحد ٠‏ وهذا ما يجعله متميزاً عن أصناف 
الناس , فهى يتحاشى الأوساخ والنجاسات » ويزيلها حسية ومعنوية » ('), 

. سعدة المسكن‎ 1١ 

مما ينيغي مراعاته في البناء والعمارة أن يكون واسعا , فإن سسعة 
الدار من وسائل السعادة التي تدخل البهجة في نفوس ساكنيه » فقد روى 
عن النبي #عَيلّه4 أنه قال : « من سعادة المرء الجار الصالح والمركب 
الوقيه والسكن الواسم 11 , 


. مراغاة أثهاه الؤلوس الج غير القبله فج دورات المياه‎ ١ 

ينبغي في المسكن أن يكون تصميم دورات المياه فيه إلى غير اتجاه 
القبلة أى عكسه - أي لا يكون المستخدم لها مستقبل القبلة أى مستديرها- 
لقول النبي «عيلّه» : « إذا أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ولا تستديروها 
بيول ولا غائط ولكن شرقوا أو غريوا » . قال أبى أيوب : « فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض قد ينيت قبل القبله فننحرف عنها وتستغفر الله عز 
وجل0©. 


. بتصرف‎ ٠١١ - قوائين البيت المسلم ه‎ )١( 
: (؟) شق تكخريجة انظن هن 55 من:هذاا الهف‎ 
. ١؟ة4ر/١ (؟) صحيح مسلم‎ 


دااع دس 


-1١‏ مراعاة قوإغد الاستئذ 
البيوت ٠‏ الذي أدب الله يه عياده المؤمثين » ويكون ذلك ياتخاذ الأيواب 
الساتره التي يمكن عن طريقها الاستئذان ثم الدخول . لقول الله تعالى : 


0 أبوديهاً “ 00 
١)‏ 7ط إظهار المدخل بشكل واضح وسليم , 
سواء في تنسيق الموقع أى في الشكل المعماري حتى يسهل الدخول وتؤتى 
الجعوك هن أيواهها كنا هونا ويفا الحسيف 1 , 


١‏ توفير ا الضرورية والكاجية ؛ 
03ظ2ظظ المرء في 52500 2« مثل توفير مكان 550 
للعيادة ومكان للتعليم ومكان للراحة . 


15 مراغاة إلفصاء بين الذمهعور والإناث فج تصميم البتام . 

ينبغي أن يراعى في تصميم العمارة الفصل بين الذكور والإناث 
تحقيقا لشريعة الحجاب ومنع الاختلاط المحرم » ومن ذلك ملاحظة الأمور 
التالية في اليناء :- 

«-١‏ جعل المدخل لا يؤدي إلى الفناء مباشرة يل يودي إلى ردهة 
تقود إلى الفناء . وذلك بقصد حجب فناء المنزل عن رؤية العايرين أو 
القسوفت القرنا عن أل الم 1 


. ١89 سورة البقرة آية‎ )١( 

* ليس الوجوب هنا شرعياً . 

(؟) خواطر حول العمارة الاسلامية "هم , 

(*) مجلة قافلة الزيت العدد / 2 السنة ١544٠.‏ ص ل/لا2 . 


حر 2 


؟- « أن يكون مدخل التساء يعيدا عن مجلس الرحجال ». ومدخل 
الرحال بعيداءعة محلس الضعاء :“متها للققنة ويصدا للذر امع ووفاية من 
طفع القلوب اللويظة 1 

”- « أن يخصص حتاح للرجال مستقل عن أهل البيت مع الستر 
الكافي للجناح الخاص بالنساء بما يُيعد عنه عيون الداخلين أى الجالسين 


0010 


غ- و« التصميم بطريقة المعو يوحي ب ااي الااقة 


. مزاقاة الأغراف الاجتماغيد والحادات المكمودة فج البناء‎ ١ 

ينيغي مراعاة العرف الصحيح الذي لا يخالقف النص الشرعي أو 
المصلحة في البناء وغيره لقول الله تعالى : ” خن اعدو و با ف 4157 
ومن الأعراق المحمودة في اليناء لدى المسلمين سعة المسكن واستيعاب 
التصميم لإمكانية الجلوس والأكل على الأرض وكون مجلس النساء يعيداً 
عن مشفل اليكال ووهوه ريفة هن ! للخل إلى الفناء. . 


- مثالفه الهيتات التج يكصاء بها التقتبه بغير المسلمين . 

لسن :مكون النتاءوا لعفارة هما مختكهن :© :| لسلجون دن هف نشكر ه قنه 
السلمىة يروو 2177 يولس اكه كس من مير الننى - عليه السادة 
التي غنموها منهم مما أقاء الله بها عليهم في فتوحاتهم المباركة وعدم الإعراض 

. المسكن 5ه‎ )١( 

(؟) نفس المكان . 


(*) سورة الأعراف آية ١95‏ . 


1 1 
عتها إلا فيما خالقف الشرع كتحي وجود الصور والمراحيض المتجهة للقبلة 
ولكنيتحصل: التشيه يفن السام :في هينات البقاء .مالف اموي 2 
الأول : إذا ارتبط البناء بأصل ديني فاسد أى عقيدة باطلة مثل اليناء 
على هيئة الصليب أو على هيئّة الأشكال التقليدية المعروفة للكتنائس 
الييزتطية أوى المعابد اليهودية أى على هيئّة معايد اهل الدياتات الياطلة 
اللخرى اككار 
الثاني : أن يكون تصميم المبنى على هيئة تليق بمعيشة الكفار 
وأخلاقهم دون معيشة المسلمين وأخلاقهم المرتبيطة بالشرع ؛ مثل إلغاء 
قواعد الفصل بين الجنسين في اليناء » أى وجود نوافذ الكشف على عورات 


ومحارم الغير 9 . 


8 الفصاء بين الذمقور والإناث فج المضاؤع م غرف النوم © . 

شقى فى تصعهم بناء قوقع القوم مرا غاة التقورق وك | لكو وا لانانت 
إذا بلغوا العاشرة على أي وجه يحصل به التفريق تطبيقاً لحديث النبي 
عليه الصلاة والسلام - « علموا أولادكم الصلاة لسيع واضريوهم عليها 


5 بود ”نه ٠‏ - 1 
لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ا" 


٠؟-‏ «استيعاب التصميم لإممكانيذ الجلوس والأمعاء علج الأرض, () . 
الأرض دون غيره من الهيئات كالوقوف والجلوس على الكراسي ولهذه 
الهيكة دوا عي ثلائة : ظ 
العطلئة :قلع وؤك عه 23 4 الكل على غير شونة الحلومن على لاف 00 

. انظر خواطر حول العمارة الإسلامية 75 , "ع‎ )١( 
+: اتشلق.سن 5-17 هن هذا التجع‎ )9( 
. 7715/١ سنن أبي داود ١ك/رة"” قال الألباني : صحيح ؛» انظر صحيح الجامع‎ )*( 


(4) أآسين تصنميم المشكن 5ه .. 
)0( انظر صحيم اليخاري هر . ؟" : 


ماع ب 


- الداعص العرفي ؛ اعتادت غالب المجتمعات المسلمه الأكل على هيئة 
الحلوس على الأحن اوها بيغم م العف لحموه . 

داعص المصلحة .« وضع طاولة الطعام تشغل حيزا كبيرا , 
وبالتالي تُحدد الاسيتكخزاء لكرظى:وانسد فتقظ + أما :فى حالة الأكل عل 


.عازه إفقء ا دوت ان م ا ١‏ 
الأزكن فاق الغرفة يمكن زم لعفي اكد من وهو 01 


: تصميم المسحن بما يممئن معه أمقرام الضيف‎ ١ 

. ينيغي أن يتوفر في المسكن « وجود مساحات تسمح يبإكرام الضيف 
ومبيته بالمنزل ٠‏ دون التاثير على أنشطة أفراد الأسرة المعتادة » 7 . 

إتقان العماء . 

ينبغي أن يكون تصميم المبنى على وجه الإتقان والإاحسان ٠‏ لعموم 
قول النبي «عَلة » ذه ]إن ال محت:]ذااعدل السدكم عملة افييكقنة ع 17 

و« الإتقان والإحسان يشمل الأداء الوظيفي الجيد بالإضافة إلى 
الجمال والإبداع في الشكل » ولى كان العمل قبيحاً أى غير وظيفي وهادف, 
لا انطبقت عليه صفة الحسن أو الإتقان » "2 والأداء الوظيفي مقيد 
بالاستخدام المباح دون المحرم . والجمال الشكلي مقيد باليسر والسهولة 
دون التكلق والإسراق حتى يمكن الجمع بين النصوص الدالة على أن 
الجحمال نعمة من الله محبوية ٠‏ والنصوص الدالة على النهي عن الإسراف . 


. غ١ انظر أسس تصميم المسكن‎ )١( 

(؟) نفس المكان بتصرف . 

(5) أسس تصميم المسكن 48> . 

(*) شعب الايمان 755/5 قال المناوي : وفيه بشر بن السرى تكلم من قيل تجهمه وقال 2 
الحافظ عنه « ثقة متقن طعن فيه برأى جهم ثم اعتذر وتاب » وللحديث شواهد تقويه . انظر 
السلسلة الصحيحة #/رك. ١‏ - لا١٠١‏ . 

(5) تصميم المسكن 1٠‏ 


كوت 


1 اليسر والسهوله .. 
ينبغي أن يكون تصميم البناء مبنياً على اليسر والسهولة دون التكلف 
والتعقيد . فإن من قواعد الشرع أن يسير الإنسان في الطريق السهل 
الذي خصص للوصول والحصول على المقصود , وأشار إلى هذا المعنى قول 
الله تعالى :+ ” وأا الو وو تي قال نقيت عدا لوحي 
السقوى" 4« وسكناد نتن اشنارة الآية نه ينيعي فق كل امو يميق الأمون 
ظ أن يأتيه الإانسان من الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلا » . 


. ١89 سورة البقرة آية‎ )١( 
. ؟ا”ار/ك١ تفسبير السعدىي‎ )5( 


لاا 


خائمة البحث 


مخدوةيبات البحث 


غ١‎ 


الخازمة 
أولا : نتائج البحث 


أ- نتائق اجؤماليه . 

-١‏ شمولية الشريعة الإسلامية للحكم والتوجيه في مجالات الفنون 
والترويح كغيرها من المجالات الخاصة والعامة ٠‏ وتلاؤم أحكامها بما 
يحقق بيه المصلحة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة , ويعد هذا 
من دلاكل محاسن دين الله الحق الإسلام الذي ميزه الله بالكمال والثيات 
والخلود . ظ 

9- إن مصطلح الفن بممارسته الحديثة المتحللة لا يتوافق مع الشريعة 
لافي أحكامها العامة ومقاصدها ولا في أحكامها الخاصة ونصوصها . 

وإنما يتلاعم مع المذاهب الغربية الحديثة القائمة على الإباحية ياسم 
حرية الفنان وتقديس الفن » ومن أباح هذه الصفة من ممارسة الفنون 
ونسيها إلى الشرع من المنتسبين إلى العلم أى غيرهم ققد أباح الشرع 
ابول الذى كفن من أبائضة مس قامت عليه الححة يقوق اين كنينة 177+ 
«الشرع المبدل وهو الكذب على الله ورسوله أى على الناس يشهادات 
الزور ونحوها والظلم البيّن قمن قال إن هذا من شرع الله فقد 
كفر بلا نزااع » كمن قال: إن الدم والميتة حلال ؛ ولو قال هذا مذهبي ونحو ذلك » . 

- إن الشرع لم يكن له حكم واحد لا بالقيول المطلق » ولا بالرفض 
المطلق . فيما يطلق عليه اسم الفنون من جهة أصلها - لا من جهة 
ممارساتها المتحللة - بل قيل الناقع متها ومنع الضار . ووضع للنافع 
منها ضوابط وشروطا بحيث لاتطغى على ماهو أهم منها . 


9غ ب 


#- إن قول بعض المنتسيين للعلم وغيرهم وفتواهم يأن الفن بممارسته 
الحديثة المتحللة سائغ في الشرع أى في يعض أقوال أهل العلم . قول 


يعدهم 


' ْ لوسر - نتاف 3 تفصيلية . 


إن كلمة الفن في الاصطلاح العلمي من حيث الأصل تطلق على عدة 
أعمال مختفة ومتباينة في حقيقتها تبايناً كبيراً » فلا يسوغ من جهة 
الواجب الشرعي ومن جهة منهج البحث العلمي إطلاق الحكم على هذا 
المعنى المجمل بل ينيغي التفصيل فيما تعود إليه كلمة الفن منها وعلى أي 
صفة ثم بيان الحكم . 
والذي انتهيت إليه في هذا البحث التفصيل في حكم ممارسة الفنون 
على التحو التالي : ظ 


لاسن 

. إن الشعر من جهة كونه شعراً مباح بالإجماع‎ -١ 

؟"- إن الشعر من جهة المعنى منقسم إلى حسن وهو المباح وقبيح 
وهى المحرم والمكروه . ظ 

- إن الشعر يتضمن ثلاثة أقسام : < 

-١‏ مباح وهى ماخلا عن محرم أو مكروه » ولم يشغل عما هو أولى 

؟- مكروه وهو الشعر الذي يشعل عما هو أولى منه . 

”- مندوب وهى ماترتب عليه أمر مرغب إليه في الشرع . 

4- محرم مااشتمل على معنى محرم أو أدى إلى محرم . 


51ج ل 


لقاع سيد لوتب 
إن لفظ الغناء يطلق على عدة أعمال من جهة الحقيقة والمقصد فلا بد 
من التفصيل في حكمه على النحو التالي : 


-١‏ مايطلق عليه اسم الحداء والنتصب وما كان في معناهما فيباح 
بدون خلاف بين أهل العلم » بضوايطه الشرعية . 


أت الفناء بالاتحاق اللظرية مدن آلة"وحكية:: 
-)١‏ في الأصل الكراهة لكونه من اللهى ٠‏ 
؟)- يباح في المناسبات كالعيد والعرس والختان بشرط أن لا 
يكون على نسق غناء أهل المجون في التلحين أى الكلمات . 
*)- يحرم إذا اقترن به معازف » أو كلمات محرمة , أى أفعال 
محوعة كالخمر. والانخدلفظ دأ كان راتسا د هنا كن 


؟”- ماقصد منه الد لتعيد وهذا يطلق عليه السماع الصوفى ٠‏ والقول 
الصحيح في حكمه كما دل عليه الكتاب والسنه وإجماع السلف هو القول 


بيدعيته وحرمته سواء كان ياله أى بدوتها 


لتقوعية في الألحان والمقاصد والكلمات وكيفية الاستماع . وهو أن : 
-١‏ يلحق بالحداء والنصب إذا كان على صفتهما » ويكون حينتذ 
منانكا . 
-١‏ ويلحق بالغناء بالألحان المطرية إذا كان على صفتها ويكون 
د كيه : 


تدده 3 


*- ويلحق يالسماع المحدث إذا كان على صفته ويكون حينئذ 
وذلك بناء على قاعدة الفرع الذي يتنازعه أكثر من أصل يلحق 
باكثرها شبهاً . ظ 


قالنا ‏ اللهازفم والدف:: 

أ إن المخازفك مستحرمة يآدلة الكقاتوالشكة والعقول.والاحماء. . 
وليس للمخالف دليل سائغ على إياحتها » والقول يإبياحتها أى يعضص 
أنواعها عند بعض أهل العلم المعتيرين يعد من زلاتهم التي يعذرون فيها 
دون أن يقلدوا فيما اخطاوا فيه . كما قال عبدالله بن المبارك : رب رجل 
فى الأسلم له قدم تحسق وآخان ستالمة كانك مته التيقزة والؤلة يتقف 
في هفوته وزلته (1). 

-١‏ إن ماينقل عن الصحاية أى بعض الأئمة الكيار من إباحة المعازقف 
لم يثيت ولم يرى بإسناد صحيح كالمنقول عن ابن عمرى وعيدالله بن جعفر 
ومالك ين أنس . 

بأ إن تتحريمها يعمل كحرهم حميم أنوااعيا الحديكه والقدينة بالمتاء 
00005 

#- إن تحريمها يشمل تحريم تعليمها أو تعلمها أى تاليف الكتب لها 
أى احترافها أئ غير ذلك » وصاحبها المنتسب إليها فاسق ويعد مصراً على 


وفي آلات التسجيل وغيرها ٠‏ 


(١)انظر‏ الاستقامة ١/روا"‏ , مؤ ‏ وو" 


بت 


ب - الدف ؛ 
ذ- إجماع العلماء دون حلاف بيدهم على جوازه إذا كان يدون جلاجل 


وللنساء في الأعراس 3 


؟- وعلى خلاف بينهم إذا كان بجلاجل وللرجال وفي غير العرس 
ويترجح : 
-١‏ عدم جواز إدخال الجلاجل المطرية معه . 
5- جوازه في العرس والعيد وقدوم غائب والختان لورود 
النصوص بذلك . 

جواز سماعه للرجال في المناسيات لورود الرخصه بذلك ". 
#- لم يرد عن السلف الذي يلزمنا اتباع جماعتهم أن يضرب 
الرجل بالدف . فيقتصر على ماورد وهى السماع دون مالم يرد 
وهى الضرب ٠‏ والله تعالى أعلم . 


ينقسم حكم الرقص يحسب صفته والمقصد منه إلى ثلاثة أقسام 
متباينة » وهي : 
أحددما لصنق كله التعيق لغون اللة“وهذا يعن شركا أكير .“"لتظبهفة خنادة 


غير الله تعالى . 


* لايلزم من هذا الحكم إباحة وجود من تضرب من التساء الدف بين الرجال . 


غ5 ل 


ج- الرقص الدنيوي وينقسم إلى أقسام ثلاثة : 

. إن الأصل فيه - إذا خلا من محرم - الكراهة لكونه من اللهى‎ -١ 

؟- يباح فعله للرجال يما يليق بهم وللنساء بما يليق بهن في 
المناسيات يشرط : أن لا يكون على هيئّة محرمة , ولا يقصد يه محرم , ولا 
يقترن به محرم . < | 

”- يحرم وهى غالب أنواع الرقص المطبقة » في صور كثيرة جداً تعود 

إلى ثلاث صور رئيسة هي : 

أ- إذا فعل على وجه محرم كالتكسر والتميع . 

ب- إذا قصد يه محرم . ظ 

ج- إذا اقترن بمحرم كوجود آلات اللهى المحرمة أو الغناء المحرم أو 
الاختلاط . 


كامعينا التمدن.: 
يترجح أنه ثلاثه أنوا ع متياينة في الحقيقة والحكم : 
النوع الأول : التمثيل المتحلل من قيود الشرع المطيق عند عامة أهل 
الفن وهذا يعد محل اتفاق بين أهل العلم في تحريمه . 
النوع الثاني : التمثيل بمعناه الاصطلاحي المجرد وهذا لايجوز ولا 
يمكن تطبيقه بصورة شرعية صحيحة لكونه مينياً على أصول وقواعد 
مخالفه لقواعن الشرع ومين أعفامنها ووحون اللراة 'فمه . 


سد م5 تج سم 


التوع الثالث : التمثيل بمعناه اللغوي أي المحاكاة ويترجح إلحاقه 
بالمعاريض لكونهما يتضمتان معنى الصدق والكذب من جهات متنوعة 

فيياح عند الحاجة بشروط خمسة » هي : 

-١‏ فعله عند الحاجة إليه يحيث لايمكن تحقيق مصلحة معتيرة أى دفع 
مفسيدة إلا يه . 

”- أن لايمثل ماعلمنا من أدلة الشرع النهي عن تمثيلهم . 

- أن لايقترن التمثيل يمحرم كالمعازف والمرة . 

#- أن لايدعوا التمثيل إلى محرم 


0- أن لا يؤدي الى محرم أو مكروه 3 


اديع + التصيوير: 

-١‏ تصوير غير ذوات الروح وهو مباح كما دل على ذلك الجمع بين 
نصوص النهي عن التصوير ٠‏ ويستثنى من إباحة تصوير ماليس له روح 
إذا قصد به أمر محرم ٠‏ كمن يُصور ماليس له روح للعبادة أوالتعظيم أو 
مقصد المضاهاة أو التعبير عن فكرة ومعنى منهى عنه » فيحرم تصوير 
ماليس له روح في هذه المسائل بناء على قاعدة « الوسائل لها أحكام 
المقاصد » . 

؟- حرمة تصوير ماله روح سواء كان له ظل أم لا بدلالة السنة 
المتواترة . وعليه جماهير أهل العلم سلفاً وخلفاً . 


؟ب التصوون القوةوعرافى : 


لى يم 
تصوبرا لغة وشرعا . 


د 


- إباحته عند الحاجة إليه وهي وجود مصلحة أو دفع مفسدة , 
لاتأتي إلا عن طريقه . 
*- الصورة الفوتوغرافية صورة من جهة الشرع يترتب عليها 
ماوود:عن العمون من إزالتنها :و الأمن يتلتسيها وعدم ككون 
الملائكة بيتاً هي فيه مالم تكن ممتهنة أى كانت من جنس 
الصور التي أبيحت للحاجة ولم تكن ظاهرة . 


4- التصوير التلفزيوني : 

. دخكوله في عموم النهي عن التصوير‎ -١ 

؟- إباحته عند الحاجة . 

7”- الصورة التلفزيونية لا تكون من جنس الصور المتهي عنها لكونها 
زاكلة ٠.‏ 2 0 
#- إن حكم النظر إلى الصور التلفزيونية مرتيط يموضوع الصورة . 

نايعا الزخرفه : 

أ- إن زخرفة المساجد بدعة محرمة بدلالة عموم الكتاب والسنه وأقوال 
الضييحاء:". 

ب- إن الزخرفه من الأمور المكروهة في الشرع لأنه لايترتب عليها 

مهباحة حمقرة : 


ثامناً : العمارة . 

أ- إن الأصل فى حكم العمارة الإباحة استصحاباً » وفيها : 

-١‏ ماهى محرم كعمارة دور العيادات الباطلة وإيواء الأعمال المحرمة 
والبناة فى الاماكق الكل تبي الشوغ هن اليناء فنها + 


0 


5د ماه ترون كالمياكن القن تقس أنحاه السحدلروا تقر اد 
والمحتاجين في حق الفرد وهي فرض كفاية في حق الجماعة . 

أ ماش بمكزرة كالفام شقوة الخاعة . 

بد أن هاسفى والعماوة | ساقس زو عسي دف العمانة اللرادة 
في الإسلام - لايصح أن يؤخذ وصفها من فعل يعض المسلمين في العصور 
الإسلامية المختلقة لأن فعل بعض المسلمين لم يكن من أدلة الشرع باتفاق 
أهل العلم . وإنما تؤخذ من نصوص الشرع ومقاصده يما يمكن أن يتحقق 
ابه أحكام الشرع في المسكن وقد مضى بيان كثير منها في البحث . 


م 


ثأنيا : التوصيات : 


أ- التوصيات العامة . 

-١‏ يثاء ممارسة القفتون وعرضها في وسائل الاتصال على مايوافق 
مقاصد الشرع وأحكام الشريعة 2 ويعد ذلك من أهم المصالح التي يجب 
على المسلمين خاصتهم وعامتهم رعايتها والعناية بها ؛ لما يحصل بذلك من 
التنفع والمصالح الدينية والدنيوية » ويحصل من التفريط في ذلك وانتشار 
اللهى المحرم المفاسد والضرر في الدين والدتيا . 


؟- النظر في الفنون بما يتوافق مع مقاصد الشرع ٠‏ وذلك ياعتيارها 
وسائل ترويحية من قبيل الكماليات والتحسينيات التي تُفعل أحياناً 
بضوابط وشروط لا جعلها من الضروريات والحاجيات المهمة . 

وذلك بخلاف نظر الأمم الكافرة التي لادين لها ومن يقلدهم من أيناء 
المسلمين الذين ينتسبون للفن حيث جعلوا الفنون من الحاجيات يل 
الضروريات المهمة التي لا غنى للفرد والمجتمع عنها كل وقت وحين حتى 
جعلوها بديلاً يقوم بما يقوم به الدين من تهذيب النفوس وتربية الأرواح 
وحل قضايا الشعوب . 


المحرمة مع مراعاة الشروط والضوايط الشرعية لها وآلاً تطغى على ماهو 
أهم منها من الضروريات والحاجيات المهمة . 


5ع ل 


صر - تو صياات قاصة 


. إلى العلماء وطلبة العلم‎ -١ 

العلماعهم ورثة الأنبياء ومن طعن في جميعهم فقد طعن في 
شهادة النبي «ع4 ليعضهم . فواجبهم عظيم في كل أمر ؛ لما 
ميزهم الله يه من العلم وشرفهم يمعرفة الوحي . قعليهم أن 
يبينوا ماعلموا من الحق ولايكتمونه , ثم يدعون الناس إليه بالحكمة 
واللأوغظة | لحسكة . 

وعلى المتزيين بزي العلماء ممن يفتون بإياجة ماحرم الله من الفنون 
أن يتقوا الله تعالى ويتذكروا موقفهم بين يديه وعظم جرم القول على الله بعبرعلم 
ويتديروا قول الله تعالى 2 . ”هن ينا حر الفواحش ايها 206 


مل جبعو يم 


الإ المح بشي رامق وأ كوا 1 ومالمريتزل به سلط ناوا أن حتولوا 
على اله مالا محم *. 


'- إلى المحمتمين بالبديل المباح عن الفنون المحرمة . 

أشكرهم , وأدعى الله لهم بالأجر والمثوية على حرصهم على إصلاح 
ماأفسد الناس » وأوجه إليهم بعض التوصيات التي أرجى أن انتفع بها 

وإناهم و ل 

-١‏ أن يبنوا دراساتهم على قواعد البحث الشرعي الصحيح المستقاة 
من الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة وأن يحذروا من السير على وفق 
المناهج العاطفية أى العقلانية أى غيرها من المناهج المخالفة للأسلوب 
الشرعي العلمي الصحيح في البيحث والدراسة والفتوى . 


, سورة الأعراف آية لال‎ )١( 


0ه 


”- أن يبتعدوا عن الآراء الشاذة في الإباحة أى التحريم المخالفة 
للكتاب والسنة وأن يختاروا الأقوال الموافقة لنصوص الكتاب والسنة وفهم 
سلف الأمة ومقاصد الشريعة . 

”- أن يجعلوا الكتاب والسنة وتوجيهها هى الأصل الموجه لهم في 
محوكهم ودرا ساعينم ومعرفة الشماى والنافم من الفقون ووستةوا ذه 
الأحكاء دون أى خلان خارهن ءالا أن يجعلوا ممارسنة الفكون الحديةة 
المحرمة المخالفة للدين والعقل والفطرة هي الأصل ثم يبحثوا لها عن بدائل 
لابشالف الشرع قيقعوا يذلك :فى 'الحرج العظيم والتحديل: قا بحرم الله وم 
الأمظلة على ذلك من يبحث عن بديل للموسيقى ويديل عن تمثيل المرأة 
المتيرجة . 


إلى عامة الناس 

عليهم أن يستنوا بسنة نبيهم «عل4؟ ويهتدوا بهدى سلف هذه الأمة , 
فإن كل خير في اتباع من سلف » وكل شرفي ايتدا ع من خلفء وعليهم أن 
يتمسكوا يدينهم فهو مصدر عزهم وسعادتهم في الدتيا والآخرة . 

وعليهم أن يهتموا بالواجيات المهمة في الدين والدنيا » وأن يكتقوا 
في مجال الترويح يما أباح الله دون ماحرم ٠‏ ويسترشدوا في ذلك بالعلماء 
العاملين الثقات ولا يغتروا بالأئمة المضلين الذين يفتون بغير حكم الله إما 
بجهل أى بهوى أى لغرض من الدنيا قليل متذرعين إلى ذلك بظاهر من 
الشرع : كالأحاديث المكذوية والتفاسير المقلوية والمعاني المجملة والمشتبهة 
وكل ذلك ليس من الدين والشرع المنزل بل هو من الشرع المبدل الذي يكفر 
نك أناحة :وله محل كه :عابي 11 


(5) انظر مجموع فتاوى ابن تيمية لا/رهة؟ , وارم. 7 , ومعرحدم 


251 ب 


فإن اشتبه عليهم أمر من الفتون في إياحته أى حرمته فعليهم أن 
يآخذوا بوصية النبي 4 : « دع مايريبك إلى مالا يريبك(2 . 

وعليهم أن يحذروا كل الحدر من عدوهم وفكره ٠‏ فإنه - وأيم الله - قد 
امتطى وسائل الفنون المحرمة لإفسادهم وإضلالهم عن دينهم وإشغالهم عن 
مصالحهم الدينية والدنيوية ؛ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس 


5- إلى من يمارسون الفن المحرم 

أقول لمن يمارسون الفن المحرم : تويوا إلى الله توية نصوحاً يغفر لكم 
ذنويكم ويجركم من عذاب أليم » ويمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى , 
ويرزقكم من السعادة واللذة والاطمئنان النفسي والروحي خيراً مما أنتم 
فيه من النكد والضنك والسعادة الوهمية واسمالوا ا متكم 
حبيقت تريقه يل اقر او إن كنتك كول الله كدان 10 من عم لصالا مر 


0 راوج 
ذكر د لض وه ومو للتحييته رحيرة طبه وهذه الحبياة ايده السبعيدة 


في الدنيا "ولنجحزينه مبأحسن مأكاووا يعملون ؛ 'وهذا في الآخرة . 

ولتعلموا أنما خلقتم في هذه الدنيا لعبادة الله وطاعته وليس للفن 
التو نوا لعب فال قفانى 157 وليك ]| الجن وال نس إلا لمَعَْبدون * 
ولايغرتكم قول القائلين أن الفن رسالة عظيمة وأن الفناتنين مصلحون 
وأصحاب أعمال جسام عظام فإن الحقيقة التي دل عليها الشرع الصحيح 
والعقل الصريح أن الفن واللهى واللعب من الكماليات والتحسينيات وليس 
من الضروريات والحاجيات المهمة هذا إذا خلا من المحرمات والمكروهات . 

أما إذا فعل على وجه محرم فإنه يعتير حيتئكذ فسادا وليس صلاحا 
والعدرة عالحقاكق. وامسننات 0 «التهائي والاستماج واللة التتمات. 

)١(‏ سبق تخريجه » انظر ص 7608 من هذا البحث 


09 سورة النحل آية با 


00-0005 


0- إلى المؤسسات الإعلامية في جميع بزاد المسلمين , 

وصيتي لهم : أن يتقوا الله تعالى قي ماولاهم الله عليه من وسائل 
التأثير » وأن يشكروه سيحانه على هذه النعمة ويستعملوها في الخير , 
وفيما فيه نفع للأمة الإسلامية في الدين والدنيا .. وأن يحذروا من جميع 
ممارسات الفنون المحرمة في الشرع . ومن أعظمها فتنتا الصور والغناء 
المحرمين اللتان تفسدان القلب وتعمياته عن طريق السمع واليصر . 

وأعظم من ذلك فتنة الرغية عن دين الله وأحكام شريعته واتيا ع سنن 
الكفار والمنحرفين في العقيدة والاقتداء يهم في فكرهم وأخلاقهم وعاداتهم 
الخاسية ديام 


ات 


مع يان مو أضم حكر_ هم )ا 


إيراهيم ين سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف أيى إسحاق 
القرشي الزهري مولده سنة 48١١٠ه‏ حدث عن أبيه قاضي المدينة وعن 
الزهري وابن إسحاق وروى عنه ولداه يعقوب وسعد وشعية والليث وأحمد 
بن حنيل وغيرهم وكان ثقة صدوقاً ٠‏ وكان ممن يترخص في الغناء أختلف 
في وفاته ثلاث أى أريع و ثمانين ومائة انظر السير 5/8 ٠٠١‏ ذكر في ص.: 
8 , 47 . ظ 

إيراهيم ين محمد بن إيراهيم الحلبي الحنفي » خطيب جامع السلطان 
محمد وإمامه ذكر أنه كان ماهراً في علوم اللغة العريية والتفسير 
والحديث وعلوم القراءات والفقه وكان ورعا واهدا متحعهعا عن الكاسن وله 
عدة مصنفات منها ملتقى الأبحر ويغية الممتلى في شرح منية المصلي 
واختصر الجواهر المضية توفي سنة 157ه انظر الطبقات السنية ١/577؟,‏ 
ذكر في ص. 4 !١‏ 

اين أبي الدم : إيراهيم ين عيدالله ين عبدالمذعم القاضي أبى إسحاق 
ولد بحماة سنة ثلاث وثمانين وخمسماتة فقيه شافعي له شرح الوسيط 
وكتاب أدب القضاء توفي سنة اثنتين وأريعين وستمائة . انظر طيقات 
الشافعية للسبكي 86ك/ره١١‏ ذكر في ص. "ا 

اين الحاج : محمد ين محمد ين محمد ين الحاج ولد سنة 176/ه 
نزيل مصر سمع بميلاده ثم قدم الديار المصرية وحيّ وسمع الموطاً من 
الأشغردي وحدّث به ولَرْمَ الشيخ أيا محمد بن أبي حمزة وجمع كتاباً 
6 المدخل كثير الفوائد توفي سنة 5/ا4ه . انظر الدرر الكامنة 
#/رهه”. ذكر في ص, /الام 

ابن حجر الهيتمي : أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي 
السعدي الأنصاري الفقيه الشافعي ولد بمصر في محلة أبي الهيتم سنة 
4ه وتلقى العلم في الأزهر وله انحراف عن السنة وكلام سيء في شيخ 
الإسلام ابن تيمية وله تصانيف كثيرة منها : الصواعق المحرقة وتحفة المحتاج وشرح 


د د 


مشكاة المصابيح والفتاوى الهيتمية تُوفى يمكة سنة أربع وسبعين 
وتسعمائة» انظر الأعلام 77/١‏ ذكر فس ص, 97 , 110 4]] 
افو افيد : محمد بن علي بن أحمد بن القَيسَرَاني 56 الأثرى 
الظاهري الصوفي صاحب صفة التصوف ولد ببيت المقدس سستة ثمانت 
وأريعمائة وسمع بالمقدس ومصر والحرمين والشام وقفارس وكتب مالا 
يوصف كثرة بخطه السريع وصنف وجمع له فضيلة جيدة بمعرفة الحديث 
وله انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي توفي سنة سيع وخمسماتة 
انظر السير 9ك/را"”. ذكر فس ص. 11 , 17 , 10 
0 كير 
ابن فتَبِيّة : عبدالله ين مستلم ين قَتَيبَة فتيبة الدينوري صاحب التصانيف؟ 
حدث عن إسحاق ين راهويه وأبي حاتم اولان وطاكةة ويسو ف فاه 
ابته القاضي أحمد وعبيدالله السكري وآخرون قال أبويكر الخطيب : كان 
ثقة ديناً فاضلاً ولي قضاء الديُتور وكان رأساً في علم اللسان العريي 
والأخيار وأيام الناس وله تصانيف كثيرة منها : غريب القرآن وغريب 
الحديث وإصلاح الغلط وعيون الأخيار والرد على من يقول بخلق القرآن 
ل 0 انظر السير ١١/ر"ة؟‏ . ذكر فى ص, 14 
ابن مقلح : محمد بن مفلح بن محمد بن مفرّج الراميني شمس الدين 
أيوق عبدالله المقدسي الحنبلي الفقية النحوى الأصولي/ تفقه على شيخ 
الإاسلام ابن تيمية ويرع وأفتى ودرس وناظر من أشهر كتيه : القفروع 
وجمع فيه غالب المذهب والآداب الشرعية والنكت , توفي سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة انظر الجوهر المنضد ١١7‏ . ذكر فص ص, 5١‏ , 11] , نوم , دوم 
أبويكر الخلال : أحمد بين محمد ين هارون أبويكر المعروق بالخلال له 
التصانيف الدائرة منها : الجامع والعلل والسنة والطيقات واخلاق أحمد , 
صحب أيايكر المروذي إلى ان مات وسمع عن جماعة من أصحاب الإمام 
خحمد فروى مسائلهم منهم : صالح وعبدالله ايناه وإيراهيم المردي . ' 
حدث عنه جماعة منهم أبويكر عبدالعزين تُوفي سنة إحدى عشرة وثلاثما 
اتظر طيقات الحنابلة "ل/ر*١.ذكر‏ فى ص, 84 


م 5ع لد 


أيويكر الطرسوسي : موسى بن سعيد بن التعمان ين يسام الثغري 
المعروف بالدنداني روى عن أبي اليمان وعبدالله بن رجاء الفداني وأبي 
عمر الحوضي ومسدد ين مسرهد وأبي سلمة وجماعة وروئ عنه التسائي 
وقال : لا يأس يه وأبى عوانة الإسفرائيني وأبى يشر الدولابي ومحمد ين 
أيوب الرقي وآخرون أنظر تهذيب التهذيب 7٠١4/٠١‏ ذكر فى ص, 4]] 

أيويكر غلام الخلكلزدويك عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بين يزداد؟, 
كان مقعتم الزروا نه مشو ١‏ بالديانة والفهم حدث عن مسائل الأثرم وصالح 
اينى الإمام أحمد وصدّف الشافي والمقنع وتفسير القرآن والخلاف مع 
الشافعي وله الختيارات على شيخة أبى بكر الخلال في فقة الإمام أحمد 
توفي سنة ثلاث وستين وثلاثمائة انظر طيقات الحنايلة */رة١١ا‏ ذكر ص,4م 
ظ أبى زيد الدبوسي : عبدالله بن عمر بن عيسى الفقيه الحنفي كان من 
كيار أصحاب الامام أبي حتيفة وهى أول من وضع علم الخلاف نسيته إلى 
دبوسة (يين يخاري وسمرقتد) ووفاته في بخاري سنة ثلاثين وأريعمائة عن 
ثلاث وستين سنة له تأسيس النظر والأسرار وتقويم الأدلة . انظر وفيات 
الأعيان “/ر8غ , الأعلام » 6/ر44؟ . ذكر فى ص, ]5] 

7 ش ٠‏ ولوسنة 9027م 

أبى الطيب الطيري : طاهر ين عبد الله بن طاهر الشافعىيفقيه يغداد 
سمع من أبي أحمد وأد بي الحسن الماسرجسي والدار قُطنى وآخرين وحدث 
عنه الخطيب وأبى إسحاق واين بكران وأيى سعد الطيورى وآخرون , 
استوطن يغداد ودرس وأفتى وولى قضاء ريع الكرخ . مات سنة خمسين 
وأريعمائة وله مائة وسنتان صحيح العقل . اتنظر السير 54/١7‏ . 


دمكو كاين .حن: نا | 


5 شهدها وقيل لم يشهدها وأنه نزل ماء بدر فشسب ٠‏ إليه وشهد أحدا 
ومابعدها ونزل الكوفة وكان من أصحاب على واستُخلف على الكوفة مات 
سنة أريعين , انظر الإصابة "/ر.9؛ . ذكر فس ص, /ما 


ولرسية'مطعم 


ا 


أبى المعالي الجويني «معبيد الللء مق عوة ا اورم يويفيه مق عد اذاه 
الجويني النيسابوري الشافعي إمام الحرمين صاحب فس 1 د 
أبيه وأبى سعد النصرويي وروى عته أيق عبدالله القُرَاوي وزاهر الشتحامي 
وآخرون كان إماماً في التفسير والفقه والأدب . وصتف تفسيراً كبيراً , 
واشتغل يعلم الكلام ثم تع :نمه وزيحة مدقي اسلف هن كقه : الإرشاد 
في أصول الدين والبرهان في أصول الفقة ومغيث الخلق توفي سنة ثمان 
وسبعين وأريعمائة . انظر السير ٠» 2148/١4‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
١/رم؟”‏ , ذكر فى ص, 1 آم 

- أبى منصور اليغدادي : عبدالقاهر ين طاهر ين محمد التميمي 
البغدادى) درس على أبي إسحاق الإسفراينى وغيره في تيسايور إلى أن 
برع ودرس في شف مسن هلها .وا هوه سنا ده يعده للاملاء فأملي 
سنين واختلف عليه الأئكمة ثم خرج من نيسايور في فتنة التركمانية إلى 
إسفراين وابتهج أهلها فلم يبق يسيراً حتى توفي سنة تسع وعشرين 
وأربعمائة . انظر طيقات الشافعية للسبكي ١ك/رئة9١‏ ذكر فس ص. 10 

| - أبى الوفاء بن عقيل : علي بن عقيل بن محمد البغدادي المقرى 

الفقيه الأصولي الواعظ المتكلم أبى الوفاء ولد سنة إحدى وثلاثين وأريعمائة 
فقيه حنبلي صاحب تصانيف كثيرة أفتي ودرس وناظر وجمع علم الفروع 
والأصول وصنف فيها الكتب الكبار ووعظ ودرس وكان محافظا على وقته 
عفيفا قرا الفقه على أبي يعلى والأصول على أبي الطيب الطيري وقد آذاه 
بعض حنايلة يلده لتردده على يعض أهل الاعتزال ولما يظهر مثه يعض 
الأحيان نوع من الانحراف عن السنّة من أذكياء بنى آدم وله كادم فن تنه 
علم الكلام وبيرع في الفقه والأصول وله استنباطات عظيمة حسنة ٠‏ أكبر 
تصانيفه كتاب الفتون وهو كتاب كنون عدا متي مجلد وله الفصول وعمدة 
الأدلة والمفردات والإرشاد في أصول الدين وفي 05ظ له مسائل يالف 
فيه الدهي لوقي كه كلاف بعقدوة وكسفانة ب انر لديل فلي كلمقات 


الحنايلة ١ر"54١,‏ ذكر فص ص. |!] , ]5١‏ 


لاع لب 


الأدفوي : كمال الدين أبى القضل جعقفر وعبدالله وهذه الأعلام 
52 عليه أبوه مَعْلّب بن هعد عاد أدييا شاعراً ذكياً 
ذامروءة كبيرة» وكان يميل إلى السماع ويحضره . وصتّف فيه كتاب 
الامتاع . سمع وحدث ودرس قيل موته بأيام يسيرة مات قبل الطاعون 
الكبير سنة ثمان وأريعين وسبعمائة انظر طبقات الشافعية الأسنوي 
١.١‏ .ذكر فص ص, ]ل 00 

أصبغ بن الفرج بن سعيد ين نافع مولى عبدالعزيز بن مروان » كان 
قد رحل إلى المدينة يسمع من مالك ين أنس فدخلها يوم مات وصحب ابن 
القاسم وأشهب واين وهب , اشتهر بالفقة والفصاحة وله تصانيف ككتاب 
الأصول وتفسير غريب الموطاء توفي بمصر سنة خمس وعشرين ومائتين . 
انظر ترتيب المدارك ككركاه , ذكر فص ص 41 

أنجشة : العبد الأسود كان يسوق بنساء رسول الله لعَيلّه4 عام حجة 
الوداع وكان يحدى وكان حسن الحداء وكانت الإبل تزيد في الحركة لحداءه 
فقال رسول الله (عَنْنه 4 رويدا يا أنجشة رفقاً بالقوارير يعني النساء انظر 
الاستيعاب ١/لا١١‏ ذكر فس ص. 1/ 

اليلقيني : سراج الدين عمر بن رسسئلآن بن نصير ين صالح بن شهاب 
بن عبدالخالق البلقيني الكناني الشافعي ولد سنة أريع وعشرين وسبعماكئة ‏ 
وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين طلب العلم واشتغل به مبكراً وأذن له 
في القتنا وهق امن كمس عسترة سبخة ولي إفقاء وان العدل وتعباء.وسقره 
سنة تسع وستين وسيعمائة صحب سلطان القاهرة الظاهر برقوق وأكب 
على التصنيف والتدريس واتتفع به عامة الطلية ومن تصانيفه شرحان على 
الترمذي وتصحيح المتهاج ولم يتمه توفي سنة خمس وثماتمائه انظر 
شذرات الذهب 4كلر١اه‏ . ذكر فى ص, ]مم ظ 

التّاج القرّاري : عبدالرحمن بن إبراهيم الفزارى الشيخ تاج الدين 
المعروف بالفركاخ فقيه شافعي ونظار متكلم شرح الورقات لإمام الحرمين 
وله شرح على التنبية لم يتمه » تفقه على العز بن عبدالسلام توفي في 

.-جماد الآخرة ستة تسعين وستمائّة.. انظر طبقات الشافعية 


بم 


للسبكي ١١”‏ . ذكر فى صء 14 

الحسية بن زياد : أبى علي اللؤلؤى مولى الأتنصار أحد أصحاب أبي 
حنيفة النعمان وكان يختلف إلى زفر وأبي يوسف » روى عثه محمد بين 
سماعه ومحمد بن شجاع ٠‏ وهى كوفي نزل بغداد فلما توقفى حقص ين 
غياث جعل على القضاء مكانه » ولم يوفق فيه حتى استعفى , وكان فقيهاً 
ورعا حسن الخلق توفي سنة اريع ومائتين انظر الطبقات السنية ؟/رذه . 
ذكر في ص. 115 ا 

الحكم ين أبي العاص ين أميه القرشي عم عثمان ين عفان ووالد 
مروان قال ابن سعد : أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه النبي 
«تلله» إلي الطائف ثم أعيد إلى المدينة في خلاقة عثمان ومات يها سنة 
اثنين وثلاثين . انظر الإصاية ١كلرهغ”‏ , ذكر فص ص, .م 

حميد بن ثور الهلالي وفد على النبي #عَللّه» وعاش إلى خلافة عثمان 
وكان أحد الشعراء الفصحاء انظر الإصابة ١/راه؟‏ ,.ذكر فس ص, ٠١‏ 

خارحة كنود يد بن ثابت أبى زيد الأتصاري أحد الفقهاء السيعة الذين 

ولدسنة لاه 0 

000 بالمديتنة وينتهي إلى قولهم حدث عن أبيه وعمه يزيد وأسيامه ين 
زيد وروى عنه ابنه سلمان وابن أخيه سعيد بن سليمان وأيوى الزتاد 
وآخرون مات سنة تسع وتسعين انظر السير 6517//4 » ذكر فى ص, 1و 

الرافعي الكيير الع ريم ين محمد ين عبدالكريم القزويتى أيو 
القاسم صاحب الشرح الكبير#فقيه شافعي ميرز سمع الحديث عن جماعة 
متهم أيوه والحافظ أيى العلاء الهمذاني وروى عنه الحاقظ عبدالعظيم 
المنذري وغيره » وكان متضلعا في علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً وأصولا 
وهى من أكثر المصنفين في فقه الشافعي من كتبه المحمود ولم يتمه والشرح 
الكبير والشرح الصغير والأمالي توفي سنة ثلاث وعشرين وستمائة انظر 
طيقات الشافعية للسيكي 8//١81؟‏ ذكر في ص. ١١5‏ : 10 

رباح بن المعترف - بالعين المهملة - القُّرشيُ الفهرئ يُكنِّى أبا 
حسان وكان من مسلمة الفتح قال الزيير بن يكار : كان له صحية وهو 
شريك عبدالرحمن بن عوف في التجارة انظر الإصابة 5.5/١‏ ذكر في ص ١‏ |1 


فعاو 


سلمة ين عمرى ين الأكوع من أول مشاهده الحديبية وكان من 
الشجعان ويسبق الفرس عدوا بايع النبي #ت4 عند الشجرة فنزل المدينة 
ثم تحول إلى الربذة بعد مقتل عثمان وتزوج يها وولد له حتى كان قبل أن 
يموت يليال نزل المديتنة فمات يها سنة أريع وسيعين انظر الإصابة 
"ىرا ذكر فين ص 4لا 4/ا ‏ 

شرف الددة اليمني : إسماعيل ين محمد بن أبي بكر الحسيني 
الشاحي القديين والقرع ) سولج سن خسن وخيصن وسعمافة يفن مان 
الشيخ كمال الدين الريمي وسكن يزييد ويرز في الفقه والعريية وتعاتى 
التنظم فمهر فيه له من المصنفات مختصر الروضة ومختصر الحاوي 
الصغير وشرحه في ثلاثه أجزاء وعنوان الشرف في الفقه وتوفر من أريع 
علوم آخر: النحى والتاريخ والعروض والقوافي توفي سنة سيع وثلاثين 
وثمانمائة انظر طبقات الشافعية لابن شهبة 4ر١١4‏ ذكر في ص, ؟س] 

ضرار بن الخطاب ين مرداس بن كثير القرشي القهري كان أيوه 
الخطّاب رئيس بني فهر في زمانه وكان امقر ع ا قريش وشعرا نهم 
المطبوعين وهى أحد الأربعة الذين وثبوا الخندق من مسالمة الفتح انظر 
الاستيعاب "ك/رك."؟ ذكر في ص : 

الطحاوي : أيى جعفر أحمد بن محمد بن سلامه الأزدي الحجري 
العسلي الطافط الكيور حداف الدواق الصبورة ونقنهها سناحي التمباقي 
سمع من عبدالغني بن رقاعة وهارون بن سعيد الأيلي وخاله الْمرّني وحدث 
عنه أبى القاسم الطيرَاني وأبوبكر بن المقري وآخرون انتهت إليه رئاسة 
أصحاب أبي حنيفة وقد كان شافعياً يقرأ على خاله المزني صدّق اختلاف 
العلماء والشروط ومعاني الآثار توفي سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة . 
انظر السير ١١/لا؟‏ . ذكر في ص , |5" 

عامر ين الأكوع : هو عامر بن سنان عم سلمة بن الأكوع أاستشهد 
يوم خيبر قتله مرحب اليهودي ودعا له النبي «عل4>انظر الإصابة 1 
ذكر فس ص. 78 , 4/ ظ 


ممعم ب 


عبدالرحمن بن حسان بن ثابث الأنصاري المدني الشاعر ابن الشاعر 
وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي «عنل»ولد سنة 5ه حدث عن أبويه 
وزيد بن ثابت وعنه ابنه سعيد وعبدالرحمن بن بهمان وهى نَرْر الحديث 
توفي سنة أريع وماتة انظر السير هر4” . ذكر في ص. ؟1ا 

العلاء بن الحضرمي : أختلقف في اسم أبيه من حضرموت حليف بني 
أمية ولآه النبي «عَيه4 اليحرين وأقره أبويكر وعمر وتوفي في خلافة عمر 
سنة أريع عشرة فاستعمل مكانه أباهريرة وهى أول من نقش خاتم الخلافة 
فكان كقال ان العنبكان مجات االدضوة وانه كافن البحى كامات عانها 
وذلك مشهور عنه توفي سنة ١؟ه‏ انظر الاستيعاب "ىر"؛ ١‏ ذكر في ص, “1 

عل 11 مزعي از عوداللا ملا مازع رن مصرة اسان 
كوفي الأصل روى عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود والشعبي وسعيد 
بن جبير ومجاهد وعكرمة وعنه الأعمش والمسعودي وشعبة والثوري وشريك 
وآخرون قال عبدالله بن أحمد عن أبيه صالح الحديث ولكن كان رأساً في 
التشيع وقال ابن معين وأبى زرعة والنسائي والعجلي ثقة وروى له مسلم 
حديثا واحدا مات بحران سنة ست وثلاثين ومائه انظر تهذيب التهذيب 
/ا/رلاه؟ , ذكر في ض ١!‏ , 01/0 173 

العثيري : عبيد الله بن الحسن بن حصين العنيري القاضي ولد سنة 
هه روى عن خالد الحذاء وداود بن أبيى هتد وآخرين وعنه اين مهدي 
وخالد بن الحارث وغيرهم ولي قضاء البصرة ثم عزل روى له مسلم حديثاً 
واحداً وروى عنه القول بأن كل مجتهد مصيب ثم رجع وتوفي سنة /5١ه.‏ 
انظر تهذيب التهذيب /ا/رلا . ذكر في ص. 44 , :4 , /1 

القاسميى : جمال الدين بن محمد بن قاسم الحلاق من سلالة الحسسين 
السبط إمام الشام في عصره ولد سنة 47؟١ه‏ كان سلفي العقيدة عالماً 
بالدين متضلعا في فنون الأدب انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس 
العامة في القرى والبلاد السورية ثم انقطع في منزله للتصنيف وإلقاء 
الدروس ونَشَرَ بحوثاً كثيرة في المجلت والصحف قال الزركلي : اطّلعت له على 
اثنين وسبعين مصنفا منها دلائل التوحيد وقواعد التحديث وموعظة المؤمنين ومحاسن 
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التأويل اتناعشر مجلداً في تفسير القرآن الكريم توفي سنة ”ااه . 
انظر الأعلام "7ر1١١‏ ذكر فى ص, اما 055ظ 

الفاضدي آدى معلى حمق ين اسن دن ممم دن كاف اديه كيين 
بمذهب الإمام أحمد واختلاف الروايات عنه مع معرفته بالقراءات العشر 
وكثرة سماعه الحديث وعلى إسناده في المرويات كان معروفاً بالتعفق 
والحلم له تصانيف كثيرة متها : الخلاف الكبير وأحكام القرآن وعيون 
المسائل والرد على الأشعرية والرد على الكرامية والكلام في الاستواء 
وافشعائل كمه رود العنام» وني سينة كدان وحمي وا رسعماتة "اتاو 
طبقات الحنايلة ؟/ر57١.‏ ذكر فس ص, :4 

التسطاى ١‏ عمد ون محمه ابن كر عبد ناك الصدري 
الشافعي ولد في سنة إحدى وخمسين وثمائمائة بمصر ونشأ يها فحفظ 
القرآن وقرأ القراءات على الشهاب بن أسد والفقه على الفخر المعشي وعن 
العجلوني أخذ التحى وقرأ الحديث على النشاوى وحج غير مرة وجاور سنة 
حدر القوادة انقو ان والسوىع يو الفينا نه شجي العبوف متواشيع > اتملن 
الضوء اللامع ٠١5‏ , ذكر في ص, 98 / [ 

القشيري : أيى القاسم عبدالكريم بن هوّازن بن عبدالملك الخراساني 
الخامين الصوفي صاحب الرسالةاتعانين الفروسية حتى برع ثم تعلم 
الكتاية والعريية ثم ده الحديث من أبي الحسين الخفاف وأبي تعيم 
الإسفراييني تفقه على أبي بكر الطوسي وأبي إسحاق الإسفرايينى واين 
فورك وصَاحّب أبا علي الدقاق وتزوج ابنته صنف التفسير الكبير والرسالة 
توفى سنة خمس وستين وأريع مائة , انظر السير 777/١4‏ .ذكر في 
ص, ]اا 

كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي شهد العقبة الثانية 
واختلف في شهوده بدراً وشهد أحداً آخى النبي (تَللّه4 بينه ويين أبى 
طلحة ين عبدالله كان أحد شعراء رسول الله #علّه4 الذين يبون الأذى 
عنه وهى أحد الثلاثة الذين حَلَّفُوا ٠‏ فتاب اللّهُ عليهم لبس لأمة التبي يوم 
أحن دوني :الى رفن سيعازجة سعنة سيدق + اتخلن الافنقهاي ارلا حت 
فس ص, ”ا , 10 


ا ولرسئة مام 

الماوردي اق الحسي 5 بين حبيبس البصري/تفقه باليصرة 
55 أبي القاسم الصيمري ثم ارتحل إلى أبي حامد 50 فأخذ 
عته ودرس باليصرة ويغداد سنين طويلة وله مصنقات كثيرة في 
الفقه والتفسير وأصول الفقه والآداب وكان حافظاً لمذهمب الشافعي تُو 
بيغداد سنة خمسين فاحعمافة . انظر طيقات الشافعية للأستوى ا 
ذكر في ص ؛ 110 ْ 

محمد رشيد بن على رضا القلموني اليغدادي صاحب مجلة المنار ولد 
ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس الشام ثم رحل إلى مصر سنة ١١6‏ 
واتصل بالشيخ محمد عيده وتتلمذ له وتاثر بأفكاره وأصدر مجلة المثار 
ليث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي وأصيح مرجع الفتوى في 
التاليف بين الشريعة والأوضاع العصرية درحل إلى الهند والحجاز 
وأقريا وعاد واستقر يمصر إلى أن مات عام 60586 ١ه‏ بون آثاره مجلة 
المنار أصدر منها أريع وثلاثين مجلداً وتفسير القرآت اثنا عشر مجلداً ولم 

يكمله . انظر الأعلام 6ر71 . ذكر في ص, 59م 

> ام اي مي ا ا 
القن الملقب يمرتضى علامة في اللغة والحديث والرجال والأنساب من 
كيار المصتفين افملة هن زايطا وموآده بالهتنة ومتفناه دونه ووحل السهاة 
وأقام بمصر وكاتيه الملوك واشتهر شتهر فضله حتى اعتقد فيه كثير من العوام 
الجهلة من كتبه تاج العروس » إتحاف السادة , أسانيد الكتب الستة . 
توفي سنة هه انظر الأعلام /ا/ر/791 . ذكر فى ص, 5"] , زوع ١‏ 

1-0 بن الأجدع بين مالك بن أمية أبوى عائشة 0 حدة عن 
أب انين اكع وعضى وجفاد بن جيل وابن مسبعود وحدث عنه الشعيي 
وإبراهيم النخعي وأبى الشعثاء عداده في كبار التابيعين والمخضرمين قال 
العجلي : تابعي ثقة كان أحد أصحاب عبدالله (اين مسعود) الذين 00 
ويفتون: وكاث يصيلى حت قوري قدماه وقال صليت خلف أبي بكر واعتزل 
الفتنة توفي سنة اثنتين وستين انظر السير 7/4" .ذكر فص ص, 31 , 77 
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مك ين ]نع نا لت : حَمُوش بن محمد المختار العسمن القيروادى 
محمد المقرئ صاحبي التصانيف أ خذ عن ابن أبي زيد وأبي الطيب ين 
علْبون وولده طاهر وارتحل مرتين قال ابن شكوال : له ثمانون مصنفاً 
وكان خيراً متدنيا مشهوراً بإجابة الدعوة . توفي سنة سبع وثلاثين وأريع 
مائة» انظر السير ٠1١/راكةه‏ . ذكر فص ص, [سم 

المتاوي : محمد عبدالرؤوف بن تاج العارفين الحدادي ثم المناوي 
القاهري ولد سنه ”507 بالقاهرة وتوفي بها سسنة ١7١١ه‏ انزوى للبحث 
والتصنيف وكان قليل الطعام كثير السهر حتى مرضى وضعقت أطرافه 
فجعل ولده تاج الدين يستملى منه تأليقه وله اتحراف وتصوف بدعي 
ظ طرقي من تأليفه فيض القدير وشرح الشمائل ولحاي المعنية وغيرها . 
انظر الأعلام ار ذكر فص :ض: رم 
التابعة الجعدي الساهن الحووتك قيس ين عبدالله ين عدس أقام مدة 
لايقول شعراً ثم قاله فقيل نيغ كان شاعراً معلقاً طويل العمر في الجاهلية 
وفي الإسلام قيل عمر مائة وثمانين سنة وقيل مائتين وعشرين سنة ٠»‏ قيل : 
كان ممن فكر في الجاهلية وأتكر الخمر وهجر الأزلام والأوثان أنشد النبي 
«ع ؟ ودعا النبي له : لا 0 الله فاك مرتين مات في زمن الزبينر. 
انظر الإصابة ”/لا"ه , ذكر فص ص, “| 

التكافن + احم ين محمف كن اسمتاغيل الصبرى الححوى أو ععقر 
إمام العريية صاحب التصانيف حدّث عن بكر بن سهل الدميّاطي والإمام 
النْسَائَي مدوى عنه أبويكر الأذفوي تواليفه . من كتبه إعراب القرآن 
وتفسير أبيات سييويه والناسخ والمتسوخ توفي سنة ثمان وكثلاثين وثلاث 
مائة . انظر السير 20١/١٠١‏ . ذكر فى ص ؛ [سم ظ 

النْضنٌ بن الحارث بن عَلْقَمّة بن كلدة قتله علي بن أبي طالب يوم بدر 
كافراً فقتله بالصفراء صيراً بأمر رسول الله ع4 وكان شديد العداوة 
لويفول الله 4:41 ابي |التضوى من ,مساسة القشم وحسية ماقي 
وبعض المؤرخين يخلط بينهما وقيل للنضر الكافر أخ سمي ياسمه وأسلم 
انظر الاستيعاب "لاله , الإصابة "/رهوهه . ذكر فس ص, ل[ 
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الطاسان . إشراف الدكتور محمد عيبدالمتنعم عقر والدكتور عبدالله بن 
صالح الرسيني . رسالة ماجستير 4.5١ه‏ , مخطوط بجامعة أم القرى 

- أسلمة المناهج والعلوم » أنور الجندي . القاهرة : دار الاعتصام . 

- الأشباه والنظائر » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
5ه . الطيعة الأولى » بيروت : دار الكتاب العربي لا٠-5١ه‏ . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
"هه . الطبعة الأولى » دار العلوم الحديثة 7574١ه‏ . 

- إصلاح المساجد من البدع والعوائد . جمال الدين بن محمد 
القاسمي *“77١ه‏ ء, تخريج وتعليق الألباني . الطيعة الخامسة . بيروت : 
المكتب الإسلامي *.8١ه.‏ 

- الاعتصام , أبى أسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي 
اه ء تحقيق سليم الهلالي . الطبعة الأولى . الخير : دار اين عفان 
5ه . ظ 
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- الأعلام » خير الدين الزركلي 1576م . الطبعة الثالثة .. 

- الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام » صالح بن فوزان آل فوزان . 
الطبعة الخامسة . الرياض : مكتية الحرمين 6 ٠54١ه‏ . 

- إعلام الساجد بأحكام المساجد » يدر الدين محمد ين عيدالله 
الزركشي 65لاه ٠‏ تحقيق أبي الوفاء المراغي . القاهرة : المجلس الأعلى 
للشوّون الاسلامية . 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين » محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 

١ه‏ . الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية ١١5١ه‏ . 

- الأصول الجمالية للفن الحديث » حسن محمد حسن . دار الفكر 
العربي . 

- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية ١0/اه‏ , تحقيق محمد عفيفي . الطبعة الأولى ٠‏ الريئاض : مكتبة 
الخاني /ا١٠١ه.‏ 

- إقامة الدليل على حرمة التمثيل ؛ أبى الفيض أحمد بن الصديق 
الغماري ٠8/؟١ه‏ . دار مرهيان للطباعة . 

- أناشيد إسلامية » اختيار وتقديم مروان كجك . الطبعة الثانية , 
الكويت : دار الأرقم 5.9١ه‏ . 

- الأوجه العديدة للرقص ٠‏ وولترسوريل . ترجمة عنايت عزمي . 
القاهرة : مكتية غريب لم ., 

- إيقاف النييل على حكم التمثيل » عبدالسلام بن يرجس آل 
عبدالكريم » قرظ له صالح بن فوزان آل فوزان . الطبعة الأولى » الرياض : 


دار العاصمة ١١85١اه‏ 


لاع لب 
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- يحذثا عن السينما . عدنان مدانان » بيروت : دار القدس . 

- اليحر الرائق شرح كذز الدقائق » زين الدين بن إبراهيم ين محمد 
المشهور بابن نجيم ١/91ه‏ . الطبعة الثانية , دار الكتاب الإسلامي . 

- اليحر المحيط ؛ أبى عبدالله محمد بن يوسف الأندلسي المشهور بابن حيان وبأبي 
حيان 55/اه . الطبعة الثانية » بيروت : دار إحياء التراث العربي ١١5١ه‏ . 

- اليداية والنهاية في التاريخ . أبى الفداء عماد الدين إسماعيل ين 
عمر بن كثير الدمشقي 5/الاه » حققه الدكتور أحمد أبى ملحة وعلىي تجيب 
عطوي وغيرهما . الطبعة الثالثة » بيروت : دار الكتب العلمية ل/ا.8١ه‏ . 

- يرتكولات صهيون ٠»‏ ترجمة أحمد عيدالغقفور.عطار . الطيعة 
السايعة . بيروت . 99١اه.‏ 

- البيان العريي ٠‏ الدكتور بدوي طبانة ٠‏ الطبعة الرابعة , 
القاهرة: مكتية الإنجلى المصرية . 

- الييان لأخطاء بعض الكتاب . صالح بن فوزان آل فوزان . الطبعة 
الأولى ٠‏ الدمام : دار ابن الجوزي 

- البييان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد . جمع عبدالله 
السليماني ٠‏ تقديم الشيخ صالح الفوزان . الطيعة الثانية , الدمام : 
مطابع الابتكار ١٠5١ه‏ . 


050-600 
- التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول ٠‏ منصور بن علي ناصف 
يعد ١/ا١١ه‏ . الطيعة الرايعة . بيروت : دار القفكر 26ه59١١ه‏ . 
- تاج العروس من جواهر القاموس , السيد محمد مرتضى الحسني 
الزبيدي الحنقفي 6ه)ء تحقيق حسين نصار . الكويت : مطيعة حكومة الكويت . 
لقاع والإكايل الكتسن خليل: + أبى عبد الله ميخمو ريق وسقت ين نين 
القاسم العبدري المشهور بالمواق /ا485ه . مطيوع يهامش مواهب الجليل . 


لمعم سس 


ظ - تاريخ يغداد , أيويكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 857ه . 

بيروت : دار الكتاب العريي . ظ 

- تاريخ الدولة العثمانية » يليماز أوز تونا » ترجمة عدنان سلمان »2 
تنقيح الدكتور محمود الأنصاري . الطبعة الأولى . استانيول : مؤّسسة 
فيصل للتموين ٠155م‏ . 

- تاريخ الموهسيقى الشرقية » سليم الحلى . بيروت : دار مكتبة الحياة ه/191م . 

- تاريخ الموسيقى والغناء العربي , الدكتور محمد محمود سامي . 
المطيعة الفنية الحديثة . 

- تاريخ الموسيقى والغناء عند العرب » أحمد تيمور ياشا . الطبعة 
الأولى ٠‏ لجنة نشر الموّلفات التيمورية 19517 , 

- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٠‏ فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي 
الحنفي ”47لاه . الطبعة الثانية . القاهرة : مطابع الفاروق الحديثة . 
الناشر : دار الكتاب الإسلامي . 

- تيصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام » يرهان الدين 
ابراهيم بين محمد بن فرحون اليعمري المالكي 59لاه . الطبعة الأولى , 
المطيعة الشرفية يمصر ١١١٠ه‏ » الناشر : دار الكتب العلمية يبيروت . 

- تحذير الراكع والساجد من بدعة زخرقة المساجد » أيى أنس السيد 
عبدالمقصود عبدالرحيم ٠‏ تقديم الشيخ عبدالقادر الأرناقوط . الطيعة 
الأولى »دان الوؤضوان اءغاه.. 

- تخطيط المدن ؛ أحمد علام . القاهرة : مكتبة الإنجلى المصرية 1517م . 

- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك , القاضي 
عياض بين موسى اليحصبي 5 هه » تحقيق الدكتور أحمد يكير محمود. 
بيروت: دار مكتبة الحياة » طرايلس ليبيا : دار مكتية الفكر /4.1اه . 

- التصوف والمجتمع ٠‏ عبداللطيف الشاذلي . المغرب : منشورات ‏ 
جامعة الحسن الثاني . 

- التصوير الشمسي ٠»‏ باولر . إدارة الثقافة العامة يمصر . 


0 2 


- التصوير الفوتغرافي . فيصل محمود الناشر . الطبيعة الأولى , 
عمان : دار الشروق . 50007 

- التصوير الملون » عبدالفتاح رياض . الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة : 
مكتبة الإنجلى المصرية . 

ب التعرويقات علي بن محمد الشريف الجرجاني 5١481ه‏ . الدار 
التونسية للنشر ١/ا9١‏ . 

- تفسير آيات الأحكام . محمد علي السايس . مطبعة محمد علي صبيح . 

- تفسير ابن كثير المسمى « تفسير القرآن العظيم » , عماد الدين 
أمق القداء السعااعيل:وة عدر :ون كقين إن شقي 4/الاه . الطبعة الثانية , 
بيروت : دار المعرفة /.٠5١ه‏ . 

- تفسير السعدي المسمى « تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان » عيدالرحمن ين تناصر السعدي 1١1؟١١ه ٠‏ حققه محمد زهري 
النجار . الطبعة الأولى ٠‏ الرياض : مكتية الخلفاء » الخبر : مكتبة الهدى 
2.06١ها.‏ 

- تفسير الطيري الممسمى « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » أيى 

جعفر محمد بن جرير الطبري ١٠7ه‏ . الطبعة الثالثة . مصر : مكتبة 
مصطفى اليابي الحليي 84/١١ه‏ . 

- تفسير القاسمي المسمى « محاسن التأويل » . جمال الدين 
بن محمد القاسمي *5؟١ه‏ ء علق عليه محمد فؤاد عبدالباقي . بيروت : 
دار الفكر . < 

- تفسير القرطبي المسمى « الجامع لأحكام القرآن » ؛ أيى عبدالله 
محمد ين أحمد الأنصاري القرطبي ١/ااه‏ . القاهرة : دار الكتاب العربي اه : 

- تلبيس إبليس ٠‏ الحافظ أبى الفرج عبدالرحمن ين 
الجوزي البغدادي 9(0هه . تعليق إدارة الطباعة المنيرية . بيروت : دار 
الندوة الجديدة . 

- التمثيل تمثيل فلماذا التمثيل ؟ . علي محمد العيسى .الطبعة 
الأولى » الرياض : توزيع مؤسسة الجريسي 5417١ه‏ . 


مم سد 
- التمثيل حقيقتة تاريخه حكمه , بكر بن عبدالله أبى زيد . الطبعة 
الأولى . الرياض : دار الراية ١١5١اها.‏ 
- تهذيب التهذيب ٠‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ”6ه . 
الطيعة الأولى . دار الفكر 5.٠5١ه‏ . 


ظ 0 

- جامع الأصول في أحاديث الرسول + أبو السعادات مبارك بن 
محمد ين الأثير الجزري 1١٠1ه‏ ؛ تحقيق عبدالقادر الأرناووط . الطيعة 
الثانية » بيروت : دار الفكر ٠.7‏ 5١اه.‏ < 

- الجواب المفيد في حكم التصوير ٠‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن يان . 
الطبعة الأولى » جدة : دار المجتمع 5.4١ه‏ . 

- الجوهر الْمنَضد في طبقات متاخري أصحاب أحمد . يوسف بن 
الحسين الدمشقي الصالحي المعروف باين المبرد 9-04ه » حققه وقدم له 
الدكتور عبدالرحمن بن سليمان العثيمين . الطيعة الأولى ٠‏ القاهرة : 
مطبعة المدنيء القاهرة مكتبة الخانجي 401١ه‏ . 


3-50 

- حاشية اين عايدين المسماة «حاشية رد المحتار على الدر المختار»., 
محمد أمين عابدين بن عمر عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين 
6ه . الطبعة الثانية » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي 87/١١ه.‏ 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » شمس الدين محمد ين أحمد 
بن عرفة الدسوقي .١ه‏ . دار الفكر , دار إحياء الكتب العريية يمصر. 

- حاشية الشرقاوي على التحرير . الشيخ الشرقاوي الشافعي 
7ه . مطيعة دار إحياء الكتب العربية . 

- حركات التجديد » س . موريه » ترجمة سعد مصلوح . عالم الكتب . 

- حق الارتقاق ؛ إعداد سليمان بن وائل بن خريف التويجري , 
إشراف الدكتور محمد شعيان حسين . رسالة دكتوراه ١.غ١ه‏ 
5 هه مخطوط بجامعة أم القرى 


زاوع ب 

- حكم التصوير في الإسئلام » الأمين الحاج محمد أحمد . الطيعة 
الأولى و عدة #مكقة وان الطيوهات العديكة قاس 

- حكم التمثيل » خليل محيي الدين الميس . مجمع الفقه الإسلامي 
بمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة . ظ 

- حكم التمثيل في الدعوة إلى الله » أبى عبدالرحمن عبدالله بن 
محمد آل هادى . الطيعة الأولى ١٠5١ه‏ . 

- الحلال والحرام في الإسلام , الدكتور يوسف ين عبدالله 
القرضاوي . الطيعة العاشرة » مكتبة وهبة "9١اه‏ . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » أبى نعيم أحمد بين عبدالله 
الأصيهاني ٠ه‏ . بيروت : دار الكتاب العريبي ٠٠5١ه‏ . 

- حياة وأغاني كوكب الشرق . لبتان : منشورات دار مكتبة الحياة. 


اه 
- خطوات فتان » جلال عيسى . الطيعة يدون . 
جبيخواطن فول العتفارة الاسلحبية + الدككوى متحمى نخمناق ‏ الطسىة 
الأولى . الرياض : ١١٠5١ه‏ . 


ا 
- داكرة المعارف الإسلامية . يصدرها باللغة العربية أحمد 
الشنتناوي وإبراهيم خورشيد و عبدالحميد يونس . دار الفكر .00 

- داكرة معارقف القرن العشرين » محمد قريد وجدي . بيروت : دار 
الفكر . ظ 

- دراسات في علم الجمال . مجاهد عبدالمتعم مجاهد . ط ١98٠.‏ . 

د الدى الكامنة في أعيان المائكة الثامنة » أحمد بن علي ين حجر 
العسقلاني ”85ه , حققه محمد سيد جاد الحق . القاهرة : مطيعة المدني , 
دار الكتب الحديثة 486١١اه‏ . 

- الدرٌ المنثور في التفسير بالماثور » جلال الدين عبدالرحمن بن أبي 
بكر السيوطي ١١5ه‏ . بيروت : دار المعرقة . ظ 


امع لد 
- دلائل النيوة » آبى يكر أحمد بن الحسين البيهقى 454ه : علق عليه 
الدكتور عيد المعطي قلعجي . الطبعة الأولى ٠‏ بيروت : دار الكتب العلمية 


. ه١‎ ٠.6 
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- ذم الملاهي ٠‏ أبويكر عبدالله بن محمد بن سفيان بن أبي الدنيا 
5ه :ء, تحقيق محمد عبدالقادر عطا . القاهرة : دار الإعتصام . 
- الذيل على طبيقات الحنابلة » أبى الفرج عبدالرحمن ين أحمد 
الدمشقي المعروقف يابن رجب 50 ثلاه ؛ وقف على طيعه محمد حامد الققي. 
مطبعة السنة المحمدية "الاااه ا . 


.1 

- الرسالة القشيرية , أبى القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري 
النيسابوري 1١‏ 4ه » تحقيق معروف رزيق علي بلطة جي . الطبعة الأولى , 
دار الخير *١5١ه‏ . ظ 

- البرهسن والوئصى لستمل "الركدن م اترافيم من سحية بذ 
إيراهيم الحلبي 507ه ء تحقيق الدكتور صالح بن غانم السدلان . الطيعة 
الأولى» الرياض : دار طبيية ١٠١5١ه‏ . 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني . شهاب 
الدين السيد محمود عبدالله الآلوسي اليغدادي .17١١ه‏ . بيروت : دار 
الفكر ".١ه‏ . 

1ن الأنف في تفسير السيرة النبوية » أيى القاسم عبدالرحمن 
بن عبدالله الخثعمي المعروف بالسهيلي ١58ه‏ » تحقيق عبدالرحمن الوكيل 
. ييروت : دار الكتاب العربي 65.06 أها. 

- روضة الطالبين وعمدة المفتين » أبى زكريا محي الدين يحيى بن 
شرف النووي الشافعي اه . الطبعة الثانية 2 بيروت : المكتب 
الإسلامي ه٠5١ه.‏ 


لامع د ظ 
احمد بن قدامة المقدسمسي ١”5ه‏ . الطيعة الثالثة , الرياض : مكتبة 
المعارف ١ه ٠‏ 


- بس - 

- سيل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام . محمد بن 
أإسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ”48١١ه‏ . الطبعة الأولى ٠‏ بيروت : دار 
الكتابي العريي ه5*.6١ه‏ . 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة . محمد تاصر الدين الألباني 1 
الطيعة الرايعة » بيروت : المكتب الإسلامي ه.4١ه‏ . 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة . محمد ناصر الدين الألبياني ,. 
الرياض: دار المعارف /.*5١ه‏ . 

- السمّاع » أبى الفضل محمد بن طاهر بن علي بن القيسراني المقدسي .هه 
تحقيق أبو الوفا المراغي. القاهرة : لجنة إحياء التراث الإاسلامية ٠9١١اه.‏ 

- سنن اين ماجة » أبى عبدالله محمد بن يزيد القزويني 8/ااه , 
تحقيق محمد فواد عبدالياري . القاهرة : دار الحديث . 

- سنن أبي داود ٠‏ أبى داود سليمان ين الأشعث السجستاني ت 
4. تعليق عزت عييد الدعاس وعادل السيد . الطبعة الأولى » حمص : دار 
الحديث 94؟١ه‏ . ظ 

- ستن الترمذي (الجامع الصحيح) . أبى عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة 5ه » تحقيق أحمد بن محمد شاكر . دار القكر . 

- الستن الكيرى ٠‏ أبويكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 454ه . 
فهرست يوسف عبدا لرحمن المرغلي . الطبعة الأولى » بيروت : دار المعرفة 807 ١ه‏ . 

- سنن النسائي ٠‏ أيى عيدالرحمن أحمد بن شعيب النسائي *.اهاء 
رقمه ووضع فهارسه مكتب تحقيق التراث الإسلامي . الطبعة الأولى , 
بيروت : دار المعرفة ١١53١ه‏ . 

- سير أعلام التبلاء . شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
4ه , أشرف على تحقيقه شعيب الأرناقوط . الطبعة الثالثة . بيروبت : 


ش موّسسية الرسيالة 5٠.‏ ١ه‏ . 


امع م 
- السيتما اليوم » د.أ. سبنسر ويلي . ترجمة سعد عبدالرحمن قلح ,2 


3-0 

- شذرات الذهمب في أخبار من ذهب ٠‏ أبو الفلاح عبيدالحي بن أحمد 
بن محمد بن العماد العكسري الحتيلي 44١٠ه‏ . دار الفكر . 

- شرح السنة , أيى محمد الحسين بن مسعود بن القراء اليقوي 
أت“ ها ٠‏ حققه شعيب الأرناقوط ومحمد زهير الشاويش . الطبعة الأولى » 
بيروت : المكتب الإسلامي ١ه‏ . 

- شرح صحيح مسلم » أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي 
الشافعي ١لااه‏ . الطبعة الأولى . القاهرة : مؤّسسة قرطية 7١5١ه‏ . 

- الشرح الكبير على مختصر خليل ؛ أيو اليركات أحمد ين محمد 
بن أحمد العدوي المالكي الشهير بالدردير ١١١٠ه‏ , مطبوع مع حاشية 
الدسوقي . 

- شرح منتهى الإرادات » منصور بن يونس بن إدريس البهوتي 
1ه .يبيروت : عالم الكتب . 

- شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل . محمد عليش . 
طرابلس : مكتية النجاح 

- شعب الإيمان ٠»‏ أيبويكر أحمد بن الحسين البيهقي 454ه ء تحقيق 
أبي هاجر محمد السعيد بسيوني زغلول . الطبعة الأولى , دار الكتب العلمية 
٠5١ه.‏ 


0 
- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » أيى نصر إسماعيل بن حماد 
الجوهمري ”755ه . تحقيق أحمد 00000 عطار . بيروت ش دار العلم 
للملايين 95١؟١اه‏ . 
ظ - الصحافة والأقلام الممسمومة , أنور الجندي . القاهرة : دار 
الإعتصام . 


امومع سد 

- صحيح اليخاري ٠‏ أيو عبدالله محمد ين إسماعيل بن المغيرة 
اليخاري ١01"ه‏ . رقمه وشرح أالفاظه الدكتور مصطفى ديب اليغاة . 
الطيعة الرابعة . دمشق : دار ابن كثير ١٠54١ه‏ . 

- صحيح الجامع الصغير وزيادتة . محمد ناصر الدين الألباني . 
أشرف على طبعه زهير الشاويش . الطبعة الثانية » دمشق : المكتب 
الإسلامي 5.1١ها.‏ 

- صحيح مسلم » أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى ١ه‏ , 
حقق نصوصه محمد فوؤاد عبدالياري . الطيعة الأولى . دار الحديث 
5ه . 


ديل 

- طبقات الحنابلة . القاضي أيوى الحسين محمد بن أبي يعلى 1مه.ء 
وققف على طيعه وصححه محمد حامد الققي . مطيعة السنة المحمدية بمصر 
55 5ه. ظ ظ 

- الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية ٠‏ تقى الدين بن عبدالقادر 
التيمي الغزي الحنفي ٠١١١٠ه‏ , تحقيق الدكتور عبدالفتاح محمد الحلى . 
الطبعة الأولى » الرياض : دار الرقاعي ”٠5١ه.‏ 

- طبيقات الشافعية , أيويكر بين أحمد بن محمد بن شهبة 
الدمشقي ١850ه‏ , اعتنى بتصحيحه وعلق عليه الدكتور عبدالعليم خان . 
بيروت : دار الندوة الجديدة /١٠5١ه‏ . 

- طيقات الشافعية . جمال الدين عبدالرحيم بن الحسن القرشي 
الأسنوي "/الاه ٠‏ تحقيق عبدالله الجبوري . الرياض : دار العلوم ١٠8١ه.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى . تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكافي السيكي ١ه‏ , تحقيق عبيدالفتاح محمد الحلق .» محمود 
الطناحي . الطبعة الأولى» عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

- الطبيعة في الفن الغربي والإسلامي ٠‏ الدكتور عماد الدين خليل . 
الطيعة الثانية » بيروت : مؤّسسة الرسالة ١0-٠84١ه‏ . 


ومع ب 


- هل مس 
- ظاهرة فن الت لتمثيل وموقف الإسلام منها ,. الدكتور محمد 


500 
- عبدالحليم حافظ . إعداد محمد رجب . بيروت : دار الشرق 
العربي . 
- العدة على إحكام الأحكام » محمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني 187١1١ه‏ ء قدم له وصححه محب الدين الخطيب ٠‏ علق عليه علي 
بن محمد الهندى , الطبعة الثانية , القاهرة : المكتية السلفية 4.9١ه‏ . 
- العروض والقافيه . » عبدالرحمن السيد , الطبعة الأولى . 
- العروض والقافيه . محمد العلمى . الدار البيضاء : دار الثقافة 


6هه. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدين أبى محمد محمود 
بين أحمد 5 هه . الطيعة الأولى » مكتبة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده يمصر واه . 

- عون المعيود شرح سسنتن أبي داود ٠‏ ابن أيي الطيب محمد شمس 
الحق العظيم آبادي 6ه . الطيعة الأولى » بيروت : دار الكتب 
الكلهنة: با قاف , ظ 


2 
الثانية دمشق : دار القلم ٠.6‏ 5١ه‏ 


ب /اممٌ سه 


ديه هس 

- فاكهة البستاتي , عبدالله البستاني . بيروت : المطيعة 
الأميركانية ١9“.‏ . 

- الفتاوى . أيى اسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشاطبي 
ه ء جمعها وحققها أبى الأجفان . الطيعة الاولى . 6٠85١ه‏ . 

- الفتاوى الشرعية » محمود شلتوت ”157١م‏ . الطبعة الثالثة , القاهرة: 
دار القلم . ظ 

- الفتاوى البزازية » محمد بن محمد بن شهاب المعروف باين اليزان 
الكردي الحنقي 4517ه ٠‏ مطبوع بهامش الفتاوي الهندية . 

افقاو ويد رضا » جمعها وحققها الدكتور صلاح الدين المنجد , 
يوسف الحوري . بيروت : دار الكتاب الجديد . 

- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية . جمع 
أحمد بن عبدالرزاق الدويش . الطبعة الأولى » الرياض : دار العاصمة 
5ه . 

- الفتاوى الهندية » تاليف جماعة من علماء الهند بأمر السلطان أبى 
المظفر محمد أورنك عالم كبير . الطبعة الثانية . مصر : المطبعة الكبرى 
الأميرية ١٠5١1١ه‏ ء بيروت : دار المعرفة . 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ؛ علي بن أحمد ين حجر 
العسقلاني 807ه . قام بتصحيحه وتحقيقه محي الدين الخطيب » قام 
بترقيمه محمد فؤاد عبدالباقي. راجعه قصى محب الدين الخطيب الطبعة 
الأولى . القاهرة : دار الريان /ا.٠85١اه.‏ 

- الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حتبل الشيباني مع 
شرحه بلوغ الأماني . أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي ١/ا5١اه‏ . 
القاهرة: دار الشهاب. ظ 

- فتح القدير « تفسير الشوكاني» . محمد بن علي ين محمد 
الشوكاني 0ه . يبيروت : دار المعرفة . 


ظ ممع سس 

- فتوح البلدان . أبى العياس أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
9ه . القاهرة : مكتية النهضة المصرية . 

- القروع . شمس الدين محمد ين مقلح المقدسي الحليبي ”آالاه . 
الطيعة الثانية . دار مصر للطباعة ١81١؟١ه‏ . 
- فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجمنيلة » الدكتور محمد علي أيى 
ريان. الطيعة الخامسة . الإسكندرية : دار الجامعات المصرية /الا91١م‏ . 

- فلسفة الفن في الفكر المعاصر ٠‏ زكريا إبراهيم . الطيعة بدون . 

- الفن الإسلامي التزام وابتداع » صالح بن أحمد الشامي . الطيعة 
الأولى . دمشق: دار القلم ١٠5١ه‏ . 

- فن التمثيل » الحاج شئّت محمد الثاني ٠‏ مجمع الفقه الإسلامي 
بمنظمة المؤتمر الإسلامي بيجدة . مخطوط . 

- فن التمثيل ٠‏ الدكتور عبدالعزيز الخياط » مجمع الققه الإسلامي 
يمنظمة المؤتمر الإسلامي يجدة » مخطوط / 

- فن التمثيل قي الإسلام ٠‏ الدكتور التجاني صابون محمد » مجمع 
الفقه الإسلامي المؤتمر الإسلامي بجدة » مخطوط . 

- فيض القدير بشرح الجامع الصغير . محمد المدعى بي عبدالرؤف 
المناوي ١”١٠هء‏ بيروت : دار المعرفة . 

- في ظلال القرآن » سيد قطب إيراهيم /41؟١ه‏ ء, الطيعة السايعة 


عكر » يدروت : دارا لشروق 5ه . 


- 

- القاموس الإسلامي » وضع أحمد عطية . القاهرة : مكتبة النهضة 
المصرية .٠9؟١١هها.‏ 

- قاموس العادات والتقاليد المصرية . أحمد أمين , القاهرة : مطيعة 
لجنة التاليف 1565م . 

- القاموس المحيط , مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي المعروف 
بالفيروز آبادي 0١4ه‏ ء الطبعة الثانية . بيروت : موئّسسة الرسالة 


15 


ب 5مغع سل 
- قوانين البييت المسلم .» سعيد الديب . الطيعة الثانية . بيروبت : 
مكتية الهداية 7١51١ه‏ ا. 


5-0 

- الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنيل » أيو محمد موفق 
الدين عبدالله بن قدامة المقدسي ١”ه‏ . الطبعة الثانية » بيروت: المكتب 
الإسلامي 99١١ه‏ . 

- الكشاف عن حقائق التنزيل ». جار الله أيى القاسم محمود بن 
عمر الخوارزمي 60178ه . الطبعة الأخيرة. مصر مكتبة البابي الحلبي 
55 هها. 

- كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس بن إدريس 
البهوتي ١٠١٠هء‏ علق عليه هلال مصيليحي . بيروت : دار الفكر 5.7١اه.‏ 

- كشف القناع عن الوجد والسماع , أيى العياس أحمد ين عمر 
الأنصاري القوطيى 7ه ء قدم له وحققه الدكتور عبدالله الطريقي . 
الطبعة الأولى ٠‏ الرياض: مطابع شركة الصفحات الذهبية ١١5١ه‏ . 

- كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع » أحمد ين محمد بن علي 
بن حجر الهيثمي 915ه , تحقيق محمد عيدالقادر عطا . بيروت : دار 
الكتب العلمية ".5١ه‏ . 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال . علاء الدين بن حسام الدين 
اليرهان الهندي 516ه . ضبطه وفسر غريبه بكري حياني » وضع 
فهارسه: صفقوة السقا . الطيعة الأولى» حلب : مكتية التراث » مطبعة 
البلاغ ١91؟١اه‏ . 0 

- الكلام على مسألة السماع . محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزية ١ه/اه‏ » تحقيق راشد الحمد , الطيعة الأولى ٠‏ الرياض : دار ' 


٠ ه١‎ .6 العاصمة‎ 


ا 


- ل - 
- لسان العرب , أبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ين منظور 
الأفريقي 5ه تحقيق عبدالله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم 
الشاذلي . دار المعارق . 
- اللمع » أبى نصر عبدالله بن علي السراج الطوسي 8/ا1ه + تحقيق 
الدكتور عبدالحليم محمود. طه سرور . مصر : دار الكتب الحديثة ,. يقداد: 
مكتية المثتى .ماه 


0 

- مجلة اليحوث الفقهية المعاصرة . العدد 8 . رجب - رمضان 
5 ه. 

- مجلة تاريخ العرب ٠‏ العدد 7 السنة ١94١م‏ . 

- مجلة الدعوة السعودية العدد ه56 , ٠‏ ٠وم٠أ‏ ,/وو.لن 
امام ماب اوه ا 

- مجلة الرسالة ٠‏ العدد 3١7‏ , السنة 1979م . 

- مجلة الرقص الشعبي , العدد "٠. ١‏ ,/ا١‏ , 

- مجلة الشهر ء العدد ٠٠١‏ . مارس كام 0 

- مجلة صباح الخير ٠‏ 7٠يونية‏ /1931م » 4 ١امارس‏ 1917م , 77مايى 
17م 168٠‏ إيريل 1177م , هلاسيتمير 7910/4 , 

- مجلة الفنون ‏ العدد ؟١١‏ » السنة الأولى ٠15١م‏ . 

- مجلة قافلة الزيت , العدد السايع , المجلد 258 الستة ٠94١م‏ . 

- مجلة الكاتب . صفر 5"١١اه‏ . 

- مجلة المنار » 7١‏ ذي القعدة 96١١ه‏ . 

- مجمع الزوائد ومتيع القوائد ٠‏ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 
6ه ء بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر . القاهرة : دار الريان , 


بيروت : دار الكتاب العريى /8.1١ه‏ . 
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- المجموع الكثمين من فتاوى الشيخ محمد العثيمين » محمد بن 
صالح العثيمين . جمع فهد السليمان . الطبعة الأولى ٠‏ الرياض : دار 
الوطن ١١54١ه‏ . 

- المجموع شرح المهذب , أبى زكريا محي الدين يحى بن شرف 
النووى 771ه ١‏ حققه وأكمله محمد نجيب المطيعي . الطبعة الأولى 
النتاشر : دار الارشاد يجده . ظ 

- مجموع فتاوى شيح الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي الحنيلى واينه محمد , الرياط » مكتية المعارف . 

- مجموع فتاوي ومقالات متنوعة ٠‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن بان ,2 
أشرف على طيعه الدكتور محمد الشويعر . الطبعة الثانية , الرياض : 
مطايع دار أحد ١٠5١ه‏ . 

- المحلّى » علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 407ه » تحقيق لجنة 
إحياء التراث العربي. بيروت : دار الآفاق الجديدة 

- محمد عبدالوهاب : اللحن الخالد بيروت : منشورات دار الأقاق الحديثة 

- محيط المحيط » بطرس بن بولس البستاني . بيروت : مكتبة لبنان . 

- مدارج السالكين . محمد ين أبى بكر بن قيم الجوزية ١هلاه‏ , 
تحقيق محمد حامد الفقي . الطبعة الثانية » بيروت : دار الكتاب العربي 
15ها. 

- المدخل ‏ محمد بن محمد بن الحاج المالكي. الطبعة الثانية » دار الفكر /591١ه.‏ 

- المدخل الى علم الجمال ؛ هيغل , ترجمة جورج طرابيشي . الطبعة 
الأولى . بيروت : الطليعة 

- مراتب الإجماع . علي بن أحمد بن حزم الأندلسي 451ه . بيروت: 
دار الكتب العلمية . ظ 

- المستدرك على الصحيحين ٠‏ أيو عبدالله محمد بن عبدالله ين 
حمدوية النيسابوري المعروق بالحاكم /55ه . بيروت : دار الكتاب العريي . 

- المسرحية الإسلامية في الأدب المصري , إعداد محمد عبدالمثئعم 
محمد عبدالكريم » إشراف الدكتور محمد السعدي . مخطوط يجامعة الملك سعود . 


د لاله ظ 

تالمسيكن آدانةوا كاه فى الاسام م إضداك محين بن حصي 
الشهري . إشراف الدكتور محمد الزيني غانم » رسالة ماجستير 54.5١اه‏ 
مخطوط يجامعة ام القرى . 

- مسند الإمام أحمد ين حنيل » أحمد ين محمد ين حثيل ١755ه‏ ,2 
الطبعة الأولى ٠‏ بيروت : المكتب الإسلامي 1١5١ه‏ . 

د االسشكة لإتماة الحم من حشيل. «تبوهة أحمد فن محفده شاك 
7ه : دار المعارقف يبمصر 5/ا؟١ه‏ . 

- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي » أحمد بن محمد 
بن علي المقري القيومي ./الاه .» صححه مصطفى السقا . مصر : مطيعة 
تحيطنى البادن الحلبي . 

- مصنف بن أبي شيبة ( الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ) . 
أبى بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة الكوقي العبسي ه””7ه . الطبعة 
الأولى » بومياي : مطيوعات الدار السلفية ١.4١ه‏ . 

- مصنف عبدالرزاق ٠‏ أبويكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ١١؟ه‏ , 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ٠‏ الطبعة الثانية » بيروت : المكتب 
الإسلامي 7٠.4١ها.‏ 

- مطالب أولى النهي في شوح غاية التي فاصيطظفت نحن سبع من 
عبدة السيوطي الرحيباني الدمشقي 741١ه‏ , دمشق : المكتب الإسلامي ١178ه‏ . 

ا او ا واد 
هه »ء الطبعة الثاتيه بيروت : المكتبة العلمية ١.54١ه‏ 

- معالم العروض والقافية » عمر الأسعد , الطبعة الأولى . 

- المعجم الأدبي » جيور عبدالنور . بيروت : دار العلم للملايين . 

ويم لكات راتت ب ع هلح ا د اد 

صادر 7074اه . 

- معجم الفلكور . عبدالحميد يونس » بيروت : مكتية لبنان 1947م . 

- معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية , الدكتور إبراهيم حمادة . 
القاهرة : دار الشعب . 

- معجم متن اللفة » أحمد رضا . بيروت : دار مكتية الحياة /ا/ا١اه‏ . 


2 
- المعجم المفصل في اللغة والأدب , الدكتور أميل بديع يعقوب , 
الدكتور ميشال عاصي ٠‏ بيروت : دار العلم للملايين 1941م . 
- معجم مقاييس اللغة . أيى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا 
6ه . تحقيق عبدالسلام محمد هارون . الطيعة الثانية ٠‏ مصر : مكتية 
البابي الحلبي وأولاده .١ه‏ . 
- المعجم الوسيط ؛ الدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبدالحليم منتصر 
ى عطية الصوالحي و محمد خلق الله , دار الفكر . ظ 
- المفيتان فى آاوزاق الأشبحان .< ايويكن همق ين هبو للك مذ 
السراج الأندلسي ١ه‏ ء تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » الطبعة 
الثانية. دمشق : المكتب الإسلامي ١/ا9١‏ . 
- المغنى عن حمل الأسفار في تخريج مافي الإحياء من الأخبار » زين 
الدين أبى الفضل عبدالرحيم بن الحسين العراقي 8.7ه ؛ مطبوع يهامش 
إحياء علوم الدين . 
- مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . محمد ين أحمد 
الشربيني القاهري الشافعي الخطيب 377ه ء بيروت : دار إحياء التراث العربي . 
- المغنى . موفق الدين عيدالله ين قدامة الحنبلي ٠أها2‏ بيروت : 
دار الكتاب العربي 7٠8١ه‏ . ظ 
- مقدمة ابن خلدون » عبدالرحمن بن محمد بن خلدون المغربي /١٠8هء‏ دار الفكر . 
- منهج الفن الإسلامي . محمد قطب إيراهيم . الطيعة السادسة 
بيروت : دار الشروق 5.7١ه‏ . 
- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » أبوعبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المكي المحروف بالحطاب 405ه , الطبعة الثانية ‏ دار الفكر 94؟١١ه‏ . 
- الموسوعة الذهبية » بإشراف الدكتور إيراهيم عبده مؤسسة سجل العرب 1977م. 
- الموسوعة العربية الميسرة » بإشراف شفيق غريال » دار إحياء التراث العربي . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال . شمس الدين أبو عبدالله أحمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي 8غ5لاه ١»‏ تحقيق على محمد البجاوي . الطيعة 
الأولى » دار إاحياء الكتب العربية ٠‏ عيسى البابي الحلبي وشركاه » ”١ه‏ . 
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غة5غ ل 


ظ ل 

ادس الأسماع في مساألة السماع . أيو القرج عيدالرحمن بن 
كمد م3 رجب البغدادي 0 لاه », تحقيق الدكتور عبدالله الطريقي . 
الطبعة الأولى. ١5١اه‏ . | 

- نشيد الكتائب » الطبعة الخامسة ؛ المنصورة : دار الوفاء 504١ه‏ . 

- نشيدنا جمع سليم عبدالقادر , تقديم عبدالله ناصح علوان . الطيعة 
الخامسة , القاهرة : دا رالسلام . 

- نظريات العمارة والتصميم والمعماري , المهندس حكم الطاهر 
عمان : دار القرقان 1580م . 

- نفح الطيب ٠‏ أحمد بن محمد المقرى التلمساني هه :2 تحقيق 
معو سيك الذية ع الحسين . الطيطة الأزكى م مضيو » مطليخة السفادة 
لس 

- نقد الشعر , قدامة بن جعفر بن قدامة اليغدادي /الالاه , تحقيق 
كمال مصطفى . الطبعة الثالثة . القاهرة : مكتبة الخانجي 

- نهاية الآأرب في فنون الأدب . شهاب الدين أحمد ين عيدالوهاب 
؟ كلاه ., القاهرة : مطيعة دار الكتب المصرية 5/ا7١ه‏ . 

- التهايه في غريب الحديث » أيو السعادات ميارك ين محمد 
الشيباني المعروف يابن الأثير 5ه ء تحقيق طاهر الزواوى ومحمود 
الطناحى » بيروت : داو الفكر ظ 

10 المحتاج إلى شرح المنهاج . شمس الدين أبو العياس أحمد 
ظ بن محمد بن حمزة الرملي المعروف بالشافعي الصغير 54 ١٠٠ه‏ . الطيعة 
الأخيرة » القاهرة : مكتبة اليابي الحلبي 87؟١ه‏ . 

- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني ١5٠7١ه‏ ء بيروت : دار الجيل 1517م ٠.‏ 00 
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0 
- الوافي ٠‏ عبدالله البستاني ٠‏ بيروت : مكتية لبتان ٠194م‏ . 
- وفيات الاعيان وآيناء أبناء الزمان « أبو العياس لصيس الدين أحمد 


د: متهج اليحث 
ه: شكر وتقدير 
التمهيد : 
المطلب الأول : تعريف الفن في اللغة 
المطلب الثاني : تعريف الفن في الاصطلاح 
اللطللي الخالئع . ويم النتوة ظ 
المطلب الرايع : مقاصد الفن : 
أ: مقاصد الفن 1 
ب: مقاصد الفن بالنظر إلى واقع أهله : 


(شالي) زول : (لفتن (لمرتبه : 
الفصلالأول:قن الشهر: 
المحيث الأول : تعريق الشعر : 
المطلب الأول : تعريقه في اللغه 
المطلب الثاني : تعريفه في أاصطلاح الأدياء 
المبحث الثاني : حكمه : ظ 


غ6-؟".» 
مسبم 
1ه-5ذه 
1ه 


ا 


٠‏ ا- 


اب 


أولا: تصوير المسالة 
وو وي 
ثالثا : الأدلة ومتاقشتها : 
أ: أدلة القول الأول ( الابياحة ) 
ب: أدلة القول الثاني ( الكراهة ) 
رابعاً : الترجيح 


الفصل الثائى:فقد الهناء : 
المبحث الاول : تعريق القتاء : 

المطلب الأول : تعريفه في اللغة 

المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 
أولا : تعريفه في الاصطلاح الشرعي 
ثانياً : تعريفه في اصطلاح الفقهاء 
ثالثاً : تعريفه في اصطلاح أهل الغناء 
رايعاً : تعريفه في اصطلاح المتصوفة 


المطلب الثالث : الموازنة بين التعاريف السابقة 


المبحث الثاني : أنواع الغناء وحكم كل نوع : 
المطلب الأول : الحداء والتَصب : 
أولا : الحداء 
ثانياً : التصب 
ذالذا ‏ كموا يطل ادام بو لصي 


”م : الغناء بالألحان المطرية - بدون آله - : 


ا 
ال : الأدلة ومتاقشتها : 


0 
135 
تم‎ 
1١5 


0 
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كوم 
الى 
.ب 
7_4 
2 
8 
46 
ع /ا 
م 
لاا م ١‏ 


لاا بم 


يف 
.م 
لم 
/ام - . ؟ ١‏ 


لام 


إلى 
١١-١‏ 


مع 


أ: آدلة القول الأول ( الإبياحة ) 
ب: أدلة القول الثاني ( التحريم ) 
ج: أدلة القول الثالث ( الكراهة ) 
رايعا: الترجيح ظ 
المطلب الثالث : غناء المتصوفة : 
أولا #:تصبؤين السارة 
ثانياً : أقوال أهل العلم . 
ثالثاً : الأدلة ومتاقشتها : 
أ: أدلة القول الأول ( الإياحة ) 
ب: آدلة القول الثاني ( التحريم ) 
رايعا : الترجيح 
المطلب الرابع : النشيد الإسلامي 
أولا تحبووى السك 
ثانياً : أقوال أهل العلم 
ثالثاً : الأدلة ومناقشتها + 
أ: أدلة القول الأول ( الإباحة ) 
ب: أدلة القول الثاني ( الحظر ) 
رايعا: الترجيح 


الفصل الثالث:فن المعازف(الموسيقي): 


المبحث الأول : تعريق المعاف : 
المطلب الأول : تعريفها في اللغة 
المطلب الثاني: تعريفها في اصطلاح الفقهاء 
المطلب الكالث : أنوا ع المعازف . 
المبحث الثاني : حكم المعازق والدفوف : 


١5١-15١ 


١5 


١ 
١5 1-155 
١5 
0-7 
1١51 


10 


١ 
0 
52207 
از‎ 
١ 
١ 


١4 /لامهؤذ؟‎ 


ا١15.-14‎ 


١مل‎ 


١6 


1١1. 


15 وا 


ا 


الكختلي الأول العا و فت 
أولا: تصوبر المسالة 
ثانياً : أقوال أهل العلم ' 
ثالثاً : الأآدلة ومناقشتها : 
أ: أدلة القول الأول (الإباحة) 
ب: أدلة القول الثاني(التحريم) 
رابعاً : الترجيح 
المطلب الثاني : حكم الدفوق.: 
أولاً : الصفة التي اتفق أهل العلم على إباحتها 
كاتا : المسائل التي اختلفوا فى سسكدهآ : 
٠‏ “اقوفت ذرات الحاهدن 
ب : الضرب للرجال 
ج : الضرب في غير العرس 


سكب لقن : «قتر (طركي . 


الفصل الأول:فن الرقيص: 
البجه ادن ا سن 
المطلب الأول : تعريفه في اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه عند الفقهاء 
المطلب الثالث : تعريفه عند المتصوقه . 
المبحث الثاني : أنواع الرقض :هكم كل كوم : 
المطلب الأول : الرقص الديني الوثني (ماقصد به التعبد لغير الله ) . 


أولا : حقيقته 


١ كم‎ 


يم 


١ 
١74-157 
١ 
١ 4 
١مأ‎ 
اللي‎ 
١م‎ 
١55-46 


١ 


الما 
م١‏ 


51١-115 
"0/1 
١5/م--5ه6‎ 
1١5ه‎ 
١ /1ى‎ 
١ 6 
>05 
586-م/.>”‎ 


١539 


سد وك/#ام لد 


ثانا >أمن اهم حوره 
كالعا كيه 


المطلب الثاني : الرقص الديني الصوفي (ماقصد به التعبد لله ) : 


أولة: تيون المشاة 

ثانياً : أقوال أهل العلم 

ثالث : الأدلة ومتافشتها : 
أ: آدلة القول الأول (الإباحة ) 
ب: أدلة القول الثاني (التحريم) 

رايعاً : الترجيح 

المطلب الثالث : الرقص الدنيوي 

أولا : تصويرالمسالة 

ثانيا : أقؤال أهل العلم 

ثالثا : الأدلة ومتاقشتها 
أ : أدلة القول الأول (الإباحة) 
ب : أدلة القول الثاني (التحريم) 


رابعاً : الترجيح في حكم أنواع الرقص المختلفة 


الفصل الثاني : قن التمثيل : 


المبحث الأول : تعريق التمثيل : 


المطلب الأول : تعريفه فى اللغة 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 


المبحث الثاني : حكم التمثيل : 


أولا 1 تمصوير المسالة 
ثانياً : أقوال أهل العلم 


.»> 
/ر. ب؟ 
ة.>.؟”" 
ه. > 
>1١.‏ 
.»> 
5515 
5 
٠.‏ > 
5" 
حرم 
حرصي 
تحرف 
تدرفق 
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ع الاة فنا ف : : سن 
أ: أدلة القول الأول (الإباحة ) 8 
ب: أدلة القول الثاني (التحريم). 5 
000 ا 
إلا ظ 22 : الدنون (شررب )0 0 52-6 
الفصل الأول :فو التصوير: لاسا 
السسع ارك وو ا 2 كي 
المطلب الأول : تعريفه في اللغة 00 
المطلب الثاني : تعريفه في الاصطلاح 50 
المبحث الثاني : أنواع التصوير وحكم كل نوع : 2 فض دس 
المطلب الأول : تصوير ماليس له روح 00 
أولةً + تصعوين ١‏ لاله 1 
ثانياً : أقوال أهل العلم - عن 
رك الأرزة وهنا قشيكيا : ار ا 
أ: أدلة القول الأول (الإباحة) ل 
ب: أدلة القول الثاني (المدع). ال 
زانطا + الترعيت ساسم 
ظ المطلب الثاني رت ماله روم : ملاع و 
أولاً : تصوير المسالة 3-37 
ثانا + اافوال اهل العلو, 2 5 
ثالثاً : الأدلة ومناقشتها : ااا ع 


أ: أدلة القول الأول < 0 


كياج لس 


ب: أدلة القول الثاني والثالث .ع 


ج : أدلة القول الرايع اق 
رايعاً : الترجيم 2١7‏ :2 عم 
المطلب الثالث : التصوير الفوتغرافي ا 
ولا #تصمويق المسالة . ظ م 
ثانياً : أقوال أهل العلم بوع ب 
ثالثاً : الأدلة ومتاقشتها : اوعابروب 
أ: أدلة القول الأول (الإباحة ) و 
ب: أدلة القول الثاني (التحريم). كم 
رابعاً : الترجيم ظ 8 
المطلب الرابع : التصوير التلفزيوني عرد 
أولا دوو :| اسل بحس 
ثانياً : أقوال أهل العلم ب 
ثالثاً : الأدلة ومناقشتها : ل 
أ: أدلة القول الأول (الإباحة ) ع 
ب: أدلة القول الفاحي (الكدرب): 33> 
رابعاً : الترجيح 516 
الفصل الثاني:قن الزيخرفة: ا 
المبحث الأول : تعريف الزخرفة :2 محلم 
المطلب الأول : تعريفها في اللغة اسم 
المطلب الثاني: تعريفها في الاصطلاح 4م 
المبحث الثاني : أنواع الزخرفة وحكم كل نوع : ااا 
المطلب الأول : مالم يكن فيها معنى التقرب 007/2 .م 00 


المطلب الثاني : ماكان فيها معنى التقرب (زخرفة المساجد)ه “لال 


ايام سال 


- 


اولا : تصوير المسالة 
ثانياً : أقوال أهل العلم 
كالكا .: الأدلة ومناقشها : 
أ: أدلة القول الأول (الإبياحة ) 
ب: أدلة القول الثاني والثالث (الكراهة والتحريم) 
رابعاً : الترجيح 


39 


الفصل الثالث:فن العمارة: 

المبحث الأول : تعريف العمارة 

المطلب الأول : تعريفها في اللغة 

المطلب الثاني : تعريقها في الاصطلاح 

المطلب الثالث : تاريخ العمران وتطوره في العصور الإسلامية 
المبحث الثاني : حكم العمارة : 

المطلب الأول : حكم العمارة واليثاء . 

المطلب الثاني : الهيئة التي ينبغي أن تكون عليها العمارة 
الخاتمة : 
نتائكج اليحث 


“بانس 
فس 
ام 
١‏ 
ا 

1م ؟ 


ام اع 


خم 
لان 
9 
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25-5( 
لذن 
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28 
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اكع 


